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بقلم : الإسام القاضى/نائبى سلیمان والى رئيس المؤسسة الإسلامية بكانو 
جمهورية نيجيريا الانعادیه. 

صلی الله تبارك وتعالى وسلم على سیدنا محمد بن عبد الله » حاتم الأنبیساء 
والرسل . ورضوان الله على أصحابه وأهل بيته الكرام » وبعد ؛ فإنه تغسرن 
السعادة وأنا أوجه الشكر إلى الله سبحانه وتعالى » أن أتاح هذه الفرصة لأقوم بكتابة 
كلمة التقدم لهذا الكتاب العنون " جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقى 
" تأليف الأخ العريز الأستاذ / عثمان برايما باري . لاشك أن الصحو الإسلامي 
الذي يكتسح عالنا الحاضر وظاهرة العولة الق تجتاحه ‏ الوقت الحاضر تستدعيان 
تضافر جهود المسلمين وتكاتفهم في كافة أرحاء العام بصورة أكثر من أي وقت 
مضى لواحهة المصير الشترك » إذ يقول الله تبارك وتعالى : " إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون( " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين 
في توادهم وتراههم مثل ابحسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر ابشسد 
بالحمى والسهر”"". 

وق هذا الصدد. فائثا في أشد الحاحة إلى معرفة تاريخ ديننا وأمه في كل بقاع 
العام في الاضي والناضر . ۱ 

وهذا الکتاب الذي بين يديك » أيها القاریء الکرم ؛ يبرز لنا جانبا كبيرا 
من مسار حركة | لإسلام عبر القارة الإفريقية وحاصة جنوب الصحراء بدعا من 
القرن الأول لظهوره في شبه الجريرة العربية . ثمة حضارات قامت على أيدي 


(۱) سورة الأنبياء » الآية : ۱٩۳‏ 
(۲) حديث متفق عليه . 


الشعوب الاسلامية ف منطقة الغرب الافريقي بيد أن كثيرا منا ‏ یتعرف علیها من 
واقع التاریخ المعاصر؛ وسنتعرف علیها من خلال صفحات هذا الکتاب هما يزيدنا 
وعیا وإدراكا للأدوار الى نمض با السلمون جماعة وفرادی ف تأسیس بجتمعاتهم 
والتضحيات ال قدموها جراء ذلك . وم يبق لنا في هذا المنعطف الا الابتهال إلى الله 
القادر المقتدر أن يوفق أحانا » مولف هذا الكتاب لما يرضاه » كما لا یفوتساء 
وحن فى شهر رمضان المعظم الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من اشدی 
والفرقان » أن تحت صفوة آحرين من أبناء هذه القارة على التشمير عن ساعد 
االجد للنهوض بمهمة إبراز أوجه حقائق تاریشهم الإسلامي وأباطيل حصومهم الذين 
عكفوا ومازالوا عاكفين على كتابات حول تاريخ الإسلام في إفريقيا مع تشويه 
صورته الحقيقية إبتغاء التضليل والإنتقاص منه . وبالله التوفيق وعليه التكلان » إنه 
لعم المولى ونعم النصير , 
كانو : خمسة عشر يوما حلت من شهر رمضان المعظم للسنة 4٠١‏ ١ه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
التقديم 


يقول الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العزير : 
۱- ( يأيها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر6() 


۲- «...أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ب« التو مح لماي 
ولدار الأغرة خیر للذین اتقوا افلا تعقلون.. لقد کال فی قصصهم عسبرة لأولی 
الألباب ماکان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصيل کل شيء وهدی 
ورحمة لقوم يؤمنون)”) 

۳- (...وتعاونوا على البر والتقوی ولاتعاونوا على الائم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شدید العقاب)( 


وأصلی واسلم علی یر الأنام + حاثم الأنبیاه والرسل » حمد بسن عبد ال 
القائل : " الوس للمومن کالبنیان الرصوص يشد بعضه البعض إذا اشتکی مله 
عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمى " أو كما قال: وأبتهل إلى الله العزیز 
النان الذى عليه ينتهى ثناء الدنیا والآحرة » أن يمف جلة الصحابة الراشدين وأهل 
البيت الكرام وبقية الصالحين من التابعين واللاحقين » بشامل رحمته. وأن يدحل 
السابقين منهم فسيح جنات النعيم . ويرزقنا حسن النواتم والنجاة من كل كرب 
وآفات وابتلاءات الدنيا الصادرة من الإنس والحن تباعا . 


(۷) سورة يوسف الآية : ۱۱۱-۱۰۹ 
(۲) سورة المائدة الآية : ۲ 


تغمرن السعادة إذ أوشك على الانتهاء من مشروع إخراج هذا الکتاب "جنور 
الحضارة الاسلامية فى الغرب الأفريقى " کاسهام أولى أتوحى أن تتبعه إسهامات 
أحرى بأقلام بعض الصفوة من الهتمین بشوون وتاریخ الاسلام والسلمين » ف 
صفوف أبناء هذه القارة الفتية ومنطقة الغرب الافریقی بالذات. 

ولايسعئ ف هذا القام » إلا أن أزجى حالص شکری ‏ أولا وقبل کل شيء › 
إلى الله سبحانه وتعالى الذى أنعم على مذه الفرصة النادرة الى ماكنت ها لقرنا . 
وأرحو منه أن يتقبل مق هذه الحهود المتواضعة الق استغرقت قرابة عشر سنوات ف 
البحث والدراسة» ويجعلها حالصة لوجهه العال الکرم » وأن تكون ثمارها مواكبة 
لآمالى وتطلعاتى ف تحقيق الصحوة بين عامة المسلمين . 


تدم الشکر 


كما آود فى هذا الصدد » أن أقدم حالص الشکر والتقدیر إلى کل الذين ی( 
بطريقة أو بأحرى» فى إنحاز هذا الشروع وإخراج الکتاب فى شکله النهائی. وحسص 
بالذ کر : خالى الرحوم الأستاذ / محمد بیللی الذی استفدت بتوجیهاته: صديق العمر 
وزمیلی الأستاذ محمد عبد البی الذی شحعتی نصيحته القيمة» الدكتور/ مد كان 
احاضر بجامة عثمان دان فودى بنيجيريا الذى استلهمت منه فكرة كتابة جذور تاريخ 
الأمة الاسلامية فى غرب إفريقياء وذلك خلال الترجمة الى قمت ما لكتابه : "الأصول 
الفكرية لحهاد صوكتو" . وكان من المرغوب فيه أن نقوم معا بتأليف هذا الكتاب » لكن 
ظروف عملى الى أدت الى إثتقالى من نيجيريا مؤقتا للعمل عقر منظمة الوحدة 
الإفريقية بأديس أباباء قد حالت دون تحقيق تلك الرغبة الداعية الاسلامى - الشيخ أبى 
۳ السفير السنغالى الأسبق فى القاهرة الذى قام عراجعة النصوص الفولانية › 
صدیقی العزیز السفیر محمد محمود ودادی » المثل الدائم الجامعة الدول العربية لدى 
منظمة الوحدة الافريقية » الذی قام على الرغم ما آبداه من تحفظات حیال بعض قاط 
الکتاب فیما یتعلق عوقفی من السرد التاریخی للطرق الصوفية فى غرب إفريقيا » يذل 
جهود مضنية ومثمرة ومشکورة للغاية لنجاح الشروع. وأخيرا وليس آخراء اقلم ٠‏ 
التقدير والشكر إلى الأخوة : فاطمة سليمان على محمد » فوزية حسنين محمد العبد» 
أبوسفيان محمد إدريس » وليد حى الدين سيد أحمد لقيامهم بكتابة الکتاب» بدا مسن 
المسودة الى نسخته النهائية . فجزاهم الله حير جزائه . 

ولا یسعی فى هذا المنعطف » إذ أنا فى أواحر عهدى بالعمل فى منظمة الوحدة 
الإفريقية » إلا أن آمد يد الامتنان والتقدير إلى كل الذين شاءت الأقدار أن نعمل معا 
ونكتسب خبرات التغايش » حلوها ومرها » لاسيما الزملاء الكرام » وأحص بالذكر 
الأ محمد مصطفى إندجاى » فى رحاب هذه النظمة القارية. تلك سنة الله» الواحد 
الأحد لهذه الحياة. ولا بحد لسنته تبديلا. وله الحمد من قبل ومن بعد »> وهو ول التوفيق. 
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تحقق عن طريق القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى أول اتصال بين 
الشمال الإفريقي وجنوبه فى بداية القرن التاسع الميلادى . وشهدت تلك 
الحقب قيام إمبراطوريات القرون الوسطى » مثل : غانة ومالي وصونغاى فى 
منطقة السودان الغربي . وانبئقت في أوفات لاحقة اعتباراً من القرن الشامن 
عشر الميلادي » عن تلك الإمبراطوريات الممالك الإسلامية الأحرى التي 
ظهرت هناك. غير أن المؤرحين الاسلامیین يرون أن دولة صونغاي التى فامت 
ما بين القرنین الحامس عشر والسادس عشر الميلاديين » كانت هى أولى 
الإمبراطوريات الاسلامية ظهوراً في الغرب الإفريقي بمعنى الكلمة . كما 
كانت هي آحر إمبراطوريات القرون الوسطى الثلاث أى : غسانة ومالي 
وصونغاى في تلك المنطقة , 

يعتبر ذلك العصر عظیم الشأن بالنسبة لتاريخ الاسلام فى غرب إفريقيا . 
ففی تلك الفترة قام ملك إمبراطورية صونغاي أسكيا محمد بن أبى بكر 
الطوری بإعلان جهاد الاصلاح الديني على مملكة مرسى المجاورة ومد نفوذ 
دين الإسلام إليها » وسافر هذا الملك بعد ذلك إلى مكة المكرمة فى رحلته 
الشهيرة لأداء مناسك الحج . وفى تلك الفترة وصل الفقيه محمد المغيلى 


س ات 


التلمسانى من شمال |فریقیل(۱) إلى تلك الامبراطورية » وقام » بناءٌ على طلب 
أسيكا محمد بتألیف کتاب یحتوی على نصائح حول الطرائق المثلی لادارة 
الدولة الاسلامية على هدی القرآن والسنة » یعتمد عليه هو وغيره من الملوك 
المسلمین فى السودان الغربي في [دارة دولهم . وکانت مدينة تبکتو مرکا 
للثقافة الاسلامية والعريية فى تلك المنطقة . وقام العالم أحمد بابا بن محمد 
عقيت الذى يعتبر رائد الثقافة العربية فى السودان الغربى آنذاك بتحديد مفهوم 
ديار الإسلام التى يجب على المسلم التوجه إليها والتعايش مع أهلهاء وديار 
الكفر التى يجب أن يبتعد عنها المؤمن ليضمن المحافظة على دينه وسلامته في 
حالة حدوث مواحهة بين الدارين. وازدهرت الحضارة الإسلامية والنمو 
الاقتصادی فى السودان الغربي حلال تلك الفترة إلى أن حاء غزو السعديين 
من المغرب الأقصى فى سنة ١۹١٠م‏ في عهد سلطائهم مولاي أحمد 
المنصور الذهبي مستخحدمًا رحال عصابات ومرتزقين من أوربا ضمن حيشه 
بقصد نهب ثروات تلك الدولة المتمثلة فى الذهب. وقد أطاح بتلك الأدلة 
الإسلامية بعد نهب کمیات كبيرة من الکتب وأسر زعمائها وعلمائها وفقهائها 
ومن بینهم العالم آحمد بابا بن محمد عقیت السالف الذ کر » وأسیموا سوع 
العذاب بعد ترحیلهم إلى مراکش مکبلین بسلاسل من الحدید وعلی رأسهم 
احمد بابا الى کسرت ساقه من حراء داف لکنه لل مم ذلك رابط الحأش » 


وانتهز آقرب فرصة لیستأئف نشاطه العلمی فى مراکش نفسها. ولم یسمح له 
بالعودة إلى تنبكتو إلا فى سنة ۱۲۰۰م. وقد سجل التاريخ آمجاد أحمد بابا 
وآثاره العلمية كما سجل العار على ظالمیه. وبالقضاء على طلائع الفکر 
وأصحاب المعرفة والحبرة اضمحلت تلك الدولة» وحذت فى الانحطاط 
التدريجى حتی سقطت نهائياً بحلول القرن الامن عشر الميلادي . وکان من 
الطبيعي بعد حدوث تلك الكارثة المأسوية أن تشهد المجتمعات الاسلامية فى 
غرب إفريقيا التردى الحلقی والعلمي والدّيني» الأمر الذى أدى الى انبعاث 
فكر الاصلاح وحرکات الجهاد سواء بصفة فردية أو حماعية على أيدى 
المصلحين من أبناء قبائل الفولانى والماندنغو» لاسيما في مناطق ص وکتو 
وماسينا وفوتاتورو وفوتا حللو فى كل من نيجيريا ومالى والسنغال وغينيا 
وموريتانيا(؟». كان هؤلاء الدعاة والمصلحون يستهدفون فيما يقومون به من 
تلك الحر کات تحقيق الاصلاحات الدينية والامتشال للنظريات العقائدية 
المتضمنة فى أعمال رواد الفكر الأوائل من أمثال المغيلى وأحمد بابا وعثمان 
دان فودى وأحمد لوبو وعمر الفوتى وسيدى المختار الكونتى ومحمد الأميين 
الكانيمى» الذين عملوا لإقامة كيانات إسلامية في منطقة العرب الإفريقى إبتداء 


(۲) تعنی كلمة موريتائيا ... أرض السود باللغة اليونائية. 1/181/1908/ 505 نامالا 


س کت 


الاسلام لایواء المجاهدین والمهاحرین من المسلمین » فى فرب افریقیا ؛ 
وبذلك استطاعوا إعادة رسم الخريطة الجغرافية للمنطقة برمتها .كما آوحدوا 
بفضل نشرهم الثقافة العربية الاسلامية فحول العلماء والمجاهدین و کتاب 
الأدب العجمی الاسلامي » لمخاطبة الناس » وكانوا ينظمون من خلاله 
قصائدهم وخطبهم الدينية ؛ وبرزت نتيجة ذلك » شحصیات إسلامية إفريقية 
كثيرة فى تاريخ المنطقة . 
طرق وصول الإسلام الى المنطقة 

وصلت العلوم الإسلامية والثقافية العريية الى السودان الغربى والوسطی أى 
منطقة الغرب الإفريقي من الشمال الإفريقي عبر ممرات الصحراء الكبرى. وقد 
فتح العرب المسلمون سواحل منطقة الشمال الإفريقي وجنوب الصحراء 
الوسطی فى القرن السابع الميلادى وأقاموا بها الحكم العربى الإسلامى 
ونشروا الإسلام الذي غطى المنطقة برمتها بل وحاوزها . وفى حنوب 
الصحراء الغربية كانت قبائل البربر ابناء المنطقة الذين اعتنقوا دين الاسلام 
لاسيما قبيلة صنهاحة تزاول تجارة الذهب مع قبائل السودان الغربى عبر 
الصحراء الكبرى. ومن المشرق العربى وصل الإسلام إلى مناطق حزام المتهل 
في غرب إفريقيا عبر السودان الشرقى. ومن خلاله وصل إلى الشعوب 
الأحرى فى تلك المنطقة. وقد اتحذت جهود نشر الإسلام بين سكانها الطابع 
الفردى من خلال التجار المسلمين فى حلهم وترحالهم » وعن طريق 
ممارساتهم للعقيدة الإسلامية حصل معفلم شعوب حزام مناطق سهل الغرب 
الإفريقى وسواحلها على المعارف الإسلامية الأساسية . 


میم مه 


هكذا دحل الإسلام إلى مدن وقرى السودان الغربى و 
بالأسلوب الافناعی السلمی . بيد أن درجة الاعتناق والممارسة الدينية اليومية 
كانت متفاوتة بين أبناء قبائل المنطقة وفاتها الاجتماعية المختلفة . وكان 
اعتداق فرد واحد من آبناء قبائل الفولانی أو السوننكى أو الماندنغو الذين 
الاسلامی » على سبيل المثال » بمثابة تعزيز حدید لمسيرة الدعوة الإسلامية 
بكسب داعية یسعی طواعية وبکل همة لاکتساب شخص آخخر الى جالبه یعتنق 
الاسلام من أبناء قبیلته أو من قبيلة أحرى مجاورة . وکانت حماهیر غفيرة 
تنجرف وراء ملوكها أو زعمائها متسارعة معهم فى الاقبال على الاسلام 
لابين اينات الامتيازات من أبناء الطبقه العليا فى ذلك المجتمع . 5 
تلك هی الحطوة الأولى نحو إنشاء الدولة الإسلامية فى السودان الغربى » 
وكان هناك بحلول القرن التاسع الميلادى بعض المسلمين من قبائل التكرور 
الفولانية ومن أبناء إمبراطورية غانة القديمة ومملكة كانيم الذين أصبحوا 
مهيئين للاضطلاع بحرکات الإصلاح الذينى الإسلامى. وشهدت مدینصا 
أوداغست وكومبى صالح") من مملكتى مالى وغانة قيام مجتمعات إسلامية 
صاحبها ظهور المساجد المبنية بالأحجار والخاضعة للاشراف الاداری 
المحكم الذى كان يتولى تعيين أثمتها الملك شخصياً . 


(۳) كانت المديئتان تفعان فیما.هو اليوم جمهورية موريتانيا الإسلامية فى غرب إفريقيا. 


وقد ارتقی بعض علماء الدين إلى تقلد مناصب وزارية في كنف تلك 
الدول . لم تكن دولة غانة القديمة إسلامية بمعنی الكلمة » كما لم يكن حمیع 
سکانها من المسلمین . غير أن وصول الاسلام إلى الجزء الجنوبى للمغرب 
الاقصی وموریتانیا وانتشار ح ركة المرابطین التی تبناها آبناء قبيلتى صنهاحة 
والتکرور الفولائية فى حوض نهر السنغال » قد اعطی الاسلام كياناً صلباً وفوة 
دفع مما أفضى إلى استیلاء المرابطین على شمال إفريقيا برمته وبلاد الأندلس 
ابتداء من القرن العاشر الميلادى. وقد كان يحيى بن إبراهيم هو الذى قاد تلك 
التوركة ربج میس هی لدي پاسین الذافية لاملا E‏ اناه 
دولة التکرور والفولانية من حيث كيانها السیاسی أو الاداری » في رقت 
لاحق » (سلامية الطابع » لاسیما بعد أن اعتنق ملکها "ور- حابی" دين الاسلام 
وطبق الشريعة الاسلامية في بلاده . وکان لهذه الحركة التی انضمت إليها 
قبائل البربر من سکان الصحراء الكبرى والقب‌ائل الفولانية والسوننکية 
والماندنخية دور حيوى فى نشر الاسلام فى السودان الغربی. لکن الحروب 
المحتلفة وعوامل الانحطاط ادت إلى سقوط زمبراطورية غانة على آیدی فبائل 
سوماغرور وسوندیاتا البامبریتین وسقوط دولة المرابلین بعد ذلك فى السنة 
۰ الميلادية ؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار سکان تلك الدولة » المسلمین 
وغير المسلمین © لاسیما آبناء قييلة السوننکی الذین کانوا تجارا اساسا + فی 
محتلف آرجاء السودان الغربی وعلی مجری نهر اللیجر مما ساعد على انتشاره 
في المناطق الحديدة التي حل بها هولاء المهاحرون الناز حون . 


مه مت 


عوامل أخرى ساعدت على التشار الاسلام 

إن الركن الأساسى للعقيدة الاسلامية أى ٍشهار كلمة التوحید "لا اله إلا 
الله" التى تنفى وحود أى إله آحر» يستحق توجيه العبادة إليه من دون الله » قد 
جاء نقيضًا لكل المعتقدات الدينية التقليدية الأحرى الموحودة فى الغرب 
الإفريقي قبل ظهور الاسلام فيه . وأن الاسلام لایعلم الانسان مبدا التوحيد 
فحسب ‏ بل إنه يوحهه إلى معرفة أسلوب المعاشرة مع أخحيه الإنسان . وكان 
البلا تک البیغات یجعلون لکل ظاهرة من ظواهر الطبيعة آلهة یعبدو نها 
ويقدسونها ویقدمون لها قرایین . فلکل أسرة أو عشيرة کاهن یقوم بدور 
الرسيط الذى يأتى إليه الأهالى للحصول على مشورات الآلهة المعبودة حول 
قضايا خاصة وعامة. لكنهم يعتقدون فى الوفت نفسه بوحود "الإله الأكبر" 
الذى يهيمن على تلك الآلهة الأحرى الصغيرة مما حعل فبولهم لعقيدة التوحيد 
عندما جاء بها الإسلام » أمرًا سهلاً . 

ومن ناحية آتحری » كان معظم الذين اعتنقوا دين الإسلام هم من 
الملوك والأثرياء وأبناء الطبقة العليا في ذلك المجتمع » الأمر الذي شجع 
أناسًا آحرین على الاعتقفاد بأن " القرآن " الذی يتلوه المسلمون مراث 
عديدة فى حياتهم اليومية هو سر نجاح الفرد منهم فى تحقيق أهدافه 
الاحتماعية والاقتصادية والروحية . وكانت لمراسم الإسلام اليومية كما 
يشهدها إنسان عادي تأثيرها الكبير » مثل الممارسات العادية المتكررة 
للمسلمين » انطلاقٌا من الطهارة والوضوء والأذان والصلوات الجماعية أو 


Ns 


الفردية وال ز كاة للفقراء البائسین والانشطة الدّينية الحافلة طوال شهر رمضان 
واحتشاد حماهیر غفيرة من المصلین فى ساحات رحبة ليختتموا تلك الأنشطة 
عند انتهاء ذلك الشهر المبارك » وبتنظیم حفلات ومهرجانات طبول ورقصات 
وابداء ذوي الامکانیات منهم استعدادهم للسفر إلى الاراضی المقدسة» حيث 
يشهدون آداء مناسك الحج وسط أوج التجمع البشری الذي یهتف بالتهلیل 
والتكبير قائلاً : " لبيك اللّهم لبيك .. لبيك لاشريك لك لبيك " . 

ویستفسر حجاج الغرب الإفريقي عن معنى هتافات الحجيج » فيعلمون أن 
الله الذى يستحق التفريد بالعبادة لا يجوز أن يكون له أى شريك فى الملك أو 
فى القضاء والقدر . كانت لتلك الأنشطة كلها آثار قوية وإيجابية على نفوس 
وعقول سكان المنطقة ؛ مما هيأهم للاندفاع إلى الإسلام طوعا. فتزداد عقيدة 
التوحيد رسوخا فى نفوس حجيج بلاد السودان الغربى بتشجيع من أهاليهم ثم 
يعردون » بعد شهور عدة أو بضع سنوات حافلة بعناءات ومشقات لايضاهيها 
عناء أو مشقة . يحمل کل واحد متهم لقب الحاج او الحابحة كرا تمان أو 
أنثى ؛ ویحظی كل منهم باحترام بالغ فى محتمعه لدی العودة ؛ لأن اللقشب 
يميزه عن سواه الذی‌لم یتح له استکمال هذا الركن من أركان الاسلام . ولیس 
بوسعنا فى هذه العحالة أن نصف على وجه التحدید » مدى الفرحة والسرور 
والابتهاج التى تغمر نفوس المسلمين بسبب تجاربهم الروحية فى رحلتهم 


. تلك . كما یزداد هولاء الحجیج خبرة وسعة أفق حول طريقة التعامل مع 
الخرین واسالیب إدارة الحکومة تحت عل الشريعة لاسلانید . 

وبعد أن كان القرن السادس عشر المیلادی فترة ذهبية بالدسبة لتاريخ 
الاسلام فى منطقة السودان الغربی وعموم غرب افریقیا ؛ بدأ الاسلام يفقد 
حيويته كقوة سياسية ودينية فى تلك المنطقة بعد سقوط دولة صونغاي من 
حراء اعتداء دولة السعديين فى المغرب عليها في القرن نفسه . 
مرحلة الانحطاط 

لجأ الملوك ورعاياهم مع مرور الوقت إلى ممارسة العادات الوثنية 
الموروثة بعيدًا عن ضوء التوحيد الذى أتى به دين الاسلام . وتولى الكهنة 
وأرباب الشعوذة والأسحار السوداء زمام القيادة الروحية في تلك المجتمعات » 
حاصة خحلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . كماكسبت 
الأنشطة التبشيرية المسيحية المتسترة بتجارة الرقيق » قدراً لا يستهان به من 
أبناء المنطقة . ومع ذلك » احتفظت أحزاء كبيرة من بلاد الهاوسا ء لاسيما 
مدنها الكبرى مثل كانو وكاسينا وبورنو » بشخخصيتها الإسلامية مدعمة بوحود 
كبار علماء الدين فيها . غير أن العقائد والممارسات الإسلامية الممترحة 
بالعادات الوثنية الموروثة استمرت لتكون عقبة معرقلة أمام جهود الإصلاح 


الذي نهض به علماء الدّين والدعاة في عموم الغرب الافريفي بما فيه هذا 


الجزء . وأذ کر فیما یلی نماذج فقط من العادات والممارسات البشعة التي 
كانت متفشية في تلك المجتمعات والتى استدعت قيام الجهاد الإصلاحي 
هناك : 


TET‏ حوض مع رکة ضد اعدانه 
يقوم عادة باستدعاء کل أبطاله للحرب » وبنظم لهم مأدبة عشاء آمام قصره 
بحضور حشود من الناس » ویکون هناك إناء كبيسر موضوع في وسط فناء 
يحتوى على فطع من لحم العمل ذات لون فاحم مخلوطة بقطع من لحم 
الانسان المجذوم . ويقوم كل بطل من أبطال الحرب وهو في حالة غشيان 
وهيجان الزار وسط دوى الطبول » وهتاف الراقصين » بمد يده إلى ذلك الإناء 
ويتناول قطعة من اللحم المشوي ويأكلها . ويكررون ذلك إلى أن ينتهى ما في 
ذلك الإناء من محتويات . ويزعم الكهنة وأرباب الزار أن تلك الممارسة 
تقوی نفوس وشجاعة هولاء أبطال الحرب وتتزع عنهم مشاعر العطف 
والشفقة في حالة مقابلة العدو . 

اا عل السراه نموف مھ ررس ان سکم من الم 
المعروفة فرعا ای اربیة آشهر وعشرة ایام فقط . لکنها + ضافة الی 
ذلك » تقوم عسادة » في الیوم الحادي عشر بعد استکمال العدة وفی 
منتصف اللیل بالتوحه الى قبر زوجها لابراء نفسها من ذمته مع آدا: 
طفوس معينة . ومعلوم أن تعلیمات الحدیث المروی عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم حول هذا الموضوع واضحة ؛ فهو لم يشر إلى شىء من 
هذا القبيل » وهذا نصه : عن ام عطية رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث » إلا على 


سا پات 


زوج » أربعة آشهر وعشراً » ولا تلبس وبا مصبوغاً » إلا إذا طهرت نبذه 
من فسط أو أظفار » متفق عليه وهذا هو لفظ الإمام مسلم . ولأبى داود 
والنسائى من الزيادة " ولا تختضن وللنساء " ولا تمتشط. )٩‏ 

ا كان إا ا ف احد المواطنین بسرقة أو انتزاع حق من 
رھ ورفع شکوی عن نك إلى قضاة الملاك » مفلا يوت باتهم إلى 
البلاط لیحاکم ؛ وإذا آنکر التهمة الموحهة إليه واصر على براءته» رضم 
التحويف والاستفزاز والتعذيب » يأمر الملك بإحالته إلى غرفة مظلمة يكون 
بها كاهن يطلقون عليه اسم "دودو" .. هناك یخاطبه " دودو" موحها إليه عدة 
أسئلة وتهديدات مروعة » ويطالبه بالاعتراف بارتكاب الذنب » فإذا تمادى في 
الإنكار » يأمره بالعودة إلى أهله ويأتى مرة أخرى في غده ویخمل معه قليلاً 
من الماء في إناء صغير لدى الحضور » ويقدم إلى الكاهن المقنع الذي يتسلم 
منه الإناء وبه الماء المطلوب » ويكرر تهديده وتخويفه له واذا رفض أن 
يعترف بذنبه مرة أحرى » یرجم إليه الكاهن ذلك الإناء بعد أن يكون قد 
غمس فيه أصبعه الخنصر الملوث بمادة سامة بدون أن يكون المتهم قد لاح ظط 
ذلك » ويطلب منه أن يشرب الماء » ثم يطلق سراحه » لیموت بعد بضعة أيام 
من الإفراج عنه وهو مكروه حتى بين أهله الذين يعتقدون أنه ملعون ‏ لأن 
الآلهة قد صبت حام غضبها عليه وانتقمت منه . لذلك مات ذلك 


. انظر كتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام » تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني‎ )٤( 


ما 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 


الموت الفجائي » مع أن هذا المتهم قد یکون بريكا وبالشالی مظلوماً ؛ وهو 
الال : 

أما بالنسبة لمنطقة السودان الغربي الشى كانت مهد الممالك الإسلامية 
الأولى في غرب إفريقيا » فقد تعرضت هي الأحرى للصراعات السياسية 
والقبلية الداحلية والتى تأثرت بها مسيرات الاسلام وأوقفت حيويته ؛ لاسيما 
بعد سقوط دولة صونغاى . وأدى هذا الوضع إلى ظهور دويلات قبلية فى 
بعض أحزائها » وكان منها دولتا سيغو وكارطة البامبريتان اللتان أسستهما 
فئات المزارعين المنتشرة على طول أودية مجرى نهر النيجر في حنوب منطقة 
ماسینا التى نشأت فيها دولة ماسينا الإسلامية والدولة العمرية الإسلامية في 
وقت لاحق . وقد قويت شوكة الدويلتين البامبريتين السالفتى الذكر في القرن 
السابع عشر الميلاذى أى في الفترة ما بين عام ۱۲۵۲ و۱۱۸۲ الميلاديين 
وبسطتا نفوذهما شرقا وغرباً حتی شمل منطقة تتبکتو التی كانت المركز 
الحيوى للثقافة الإسلامية . 

اعتمدت دوشا سيغو وكارطة على ما كانتا تفرضانه من ضرائب 
باهظة على القبائل المجاورة التى حضعت لهما للحصول على احتیاجاتهما 
الاقتصادية » معتمدتین على قوتهما . وبات من الطبیعی أن تحتمیا بالشباب 
الأقوياء لنهب المحاصیل الزراعية والممتلکات من المزارعين الضعفاء ع 
وقد نشب الحلاف والتنافس بين الدولتين في عهد الملكين " نيا نجولو " 
و " ينتون كولوبالى " ؛ مما أدى إلى اندلاع الحرب بينهما . وكان الكهنة 


3۷ ی 


هم أصحاب قدر کبیر من السلطة الروحية والعقائدية فيهما . ومن ثم لم يحل 
بيت من بیوتها من قطعة صنم أو آصنام . وتضاف إليهما ممالك هابی فى بلاد 
الهاوسا . ويذكر لنا تاريخ المنطقة أنه عندما آراد أحد مل وکها في تلك 
العهود » وهو الملك ما ماری إقامة حصون حول عاصمة دولته استدعی الكهنة 
واستشارهم بشأن ما يجب عمله لارضاء الآلهة حتی تکون حصونه قادرة على 
ساعن من هجمات الاعداء + فتصحوه بضرورة دفن ستین شابا وستین شابة 
بكرًا أحياء تحت الحصون التی ستقام.(*) واضافة إلى مغل هذه الممارسات 
الوثنية البشعة » انقلبت فنات من الذین احتضنوا دين الاسلام شكلاً عنه » 
ورحعت إلى وثنيتها الأولى في مختلف أرجاء المنطقة » ولم تعد هناك دولة 
إسلامية حقيقية باستثناء "بورنو" التى ظلت محتفظة بكيانها الإسلامي كدولة. 
كان هذاء بالاختصار » مثالا للأرضاع السائدة في السودان الغربي والأوسط 
قبل قيام الجهاد على أيدي الشيوخ : من أمثال سليمان بال وعثمان دان فودي 
والشيخ أحمد لوبو والحاج عمر الفوتى . 

راذا أرجعنا النظر الى مهد دول الإسلام الأولى فى الغرب الإفريقى » نجد 
أن قبائل البامبرا كانت تشكل جاليات زراعية منتشرة على طول وادى نهر 
ا توب قرب مقطقه ماسیدا قل اسقوط فوله:صونهای ,و کنان هناك 


أحوان من قبيلة البامبرا لعبا دورا بارژا فى مسرم سياسة سیغو . هما براما 


ره) راجم کتاب شعوب وإمبراطوريات غرب إنريقيا للبرونسور کارولین فيكى. 


بت ۳۲ س 


انغولو ونیا أنجولو» حيث ترأس كل منهما عصابة قوية كانت تعتدى على 
القبائل المجاورة وتنهب ممتلکاتها وتأسر المستضعفین من آطفالهما ونسائهما . 

كان هذا هو الحال إلى أن جاء عهد الزعیم کالادیان کولوبالی الذى 
فرض نفوذه على منطقة سیغو وفوی شوکته فیها فى الفترة ما بين عامی 
٩۸۲-۲‏ ۱م» واستولی على مقاطعة تبکتو وفرض الضرائب على سکانها 
. غير أن هذه الدولة لم ترق إلى مصاف الدولة أو المملكة » بل ظلت مقاطعة 
ذات قوة حربية فى ظل تلك العصابات القوية . وقد شهدت سيغو اضطرابات 
سياسية وحربا أهلية إثر وفاة الزعيم "كالاديان كولوبالى"»ولم تنعم بالهدوء 
السياسى والاستقرار الاحتماعى إلا فى عهد ملكها بنتون كولوبالى حفيد 
الزعیم السایق الذى كان شخصية إدارية قوية احتشد حوله شباب البامبرا 
واعتبروه زعيمًا بعکم بنیته القوية وشحصیته الجذابة وذكائه الفذ . وقد شمل 
نفوذه منطقة سيغر .كلها » امتدادًا من نهر النيجر حنوب مدينة آباماکواحتی 
الشمال الغربی لمدينة تبکتو . والژعیم الآحر الذى أدخل الهیکل الاداری فسى 
دولة البامبرا هو الملك بنتون ماماری حتی اصبحت عاصمتها سیغو مر کزا 
تجارياً ذا شأن. اسس هذا الملك دولة قوية عرفت بدولة کارطة بفضل 
مجموعة من الشباب شکل منها عصابة مسلحة عرفت باسم"توندیون .ونشبت 
حلافات بين الملك ماری کولوبالی اشانی » الذی انحدر من الملك براما 
انغولو وفرع قبيلة ماساسی البامبرية المتحدرة من الملك نيا انجولو حيث شن 
کولوبالی مجوما على منطقة "بيلدوحو" وقتل الزعیمین الاعرین » ففرت 


امم 


بقية أبناء قبيلة ماساسی بقيادة زعیم آخر یدعی سیی بامما » واتحجهعت صوب 


هر 


وظلت هذه الدويلة فى حالة عداء وتنافس مستمرین مع دولة سیغو , التی لم 
ل شا مر مار راون اش خر سور 
الحصول على السلطة السياسية . 


وقد قتل ابنه الکبیر سون دینکورو واشان من معاونیه شنقًا على آيدي 
حماعة "توندیون " التی اتهمتهم باتحلی عن دیانتهم الموروثة واعتداق دين 
الاسلام» واستمرت هذه الجماعات المسلحة تستولی على الحکم ويقضي 
بعضها على البعض الاخر . لکن عندما جاء انجلودیارا إلى السلطة في عام 
۱۷۷ شهدت مملکته الأْمن والاستفرار اللسبیین بعد آن تمکن من القضاء 
على جماعة ' توندیون " وفرض سیطرته على أعضائهاء وحظي باعتراف 
القبائل الفولانية المجاورة في مناطق ماسینا وجنیی وقبائل السوئنکی التى 
حضعت لنفوذه. غير أن مملكة موسی الواقعة الیوم في حمهورية "بو رکینا 
فاسو" استطاعت أن تتصدی لزحفه وتجبر قواته على التراحع حتی وصلت 
مقاطعة جنیی بقرب تنبکتو. ثم جاء الملك منسونج (۱۸۰۸-۸۱۷۹۰ع) فا 
له . وقد ترامن عهد هذا الملك مع وصول المستکشف الاسکتلندي» مونجو- 
ترك (۱۸۰-2۱۷۷۱م) إلى تلك المنطقة .(1) » واستمر في شن هجمات 


(1) هو الذى استكشف محری نهر اللیجر فى عام ١۷۹٠م‏ ومات في رحلته الثانية أثناء التوضل في أعما 
إفريقيا في عام ۸۱۸۰ . 


د 


متقطعة على القبائل المحاورة » ومن ثم على مناطق قبائل الدوغون وموسی 
وتنبكتو إضافة إلى كارطة ویلیدوغو وفولا دوغو . لکن شهد عهد ملکهم الذي 
دام من ۸٠۱۸م‏ إلى ۱۸۲۰م سقوط دولة سیغو وفیام دولة ماسینا الفولائية التي 
قضت على تلك المملكة الوثنية ودمجها في الدولة الاسلامية الحديدة بقيادة 
المجاهد الشیخ أحمد لوبو . 


ا کہ 


الفصل الثاني 


دخول الإسلام إلى الغرب الإفريقي 

یذ کر المورخون أن المناطق العليا لنهرى النيجر والسنغال قد أصبحت 
تحت النفوذ الاسلامي منذ القرن الثامن الميلادي. وكتب الجغرافيون العرب 
عن هذا الجزء من العالم منذ ذلك التاريخ . وكان المسعودي أحد هؤلاء 
المورخین الذين كبوا عن تلك المنطقة. وقد استرعی المسعودي الانظار إلى 
ظهور مجتمعات إسلامية في منطقة السافانا بغرب إفريقيا منذ عام ۹4۷م. 
وساهمت الأنشطة التجارية عبر الصبحراء بين الشّمال الافريقي والمسالك 
القديمة في السودان الغربي في انتشار الاسلام بين شعوب تلك المنطقة بصورة 
ملموسدة . 

وبعد أن أرسي الاسلام حنوره وقواعده في هذه المنطقة كان لأهاليها من 
قبائل الفولاني والبامبرا والسوننکی الذين أحذوا زمام مسوولية الدعوة 
الإسلامية؛ الباع الأطول في انتشار الإسلام بين أبناء منطقتهم وغيرها من 
المناطق المجاورة في السودان الغربي والأوسط . 

وقد ذكر البكري في عام ۱۰۱۷ الميلادي أن ملك مملكة غاو(۱) كان 
ان سكان غار کانوا لا برلون غير المسلم زمام الحكم في بلادهم. 


مر میسن 


. تقع غار فى شمال حمهورية مالي حالیا » وكانت عاصمة إمبراطورية صوثفای‎ )١( 


س ٩‏ بت 


۱ ولا يعني هذا بالطبع أن الشعب برمته كان مسلما ؛ وانما كان فيه وثنيون . بل 
۱ ذکر البكري أن أغلبية شعب تلك المملكة كانت من عبدة الأصنام الوثنيين . 
كما كانت هناك بقایا العادات الجاهلية التی كانت موحودة قبل ظهور الاسلام 
بالمنطقة . وآشار مورخ آخحر هو المحلجي عام (۹۸۰م) إلى أن ملك كوكر 
(غاو) كان مسلمًا . وقد بنی مسجدًا في عاصمة دولته وحصص ساحة 
للاحتفال بالمناسبات الدينية الاسلامية فیها . وذکر البکری بحصوص مملكة 
غانة القديمة ما يلي : 

"كانت هناك أحياء إسلامية في آغلب مدن السودان الغربي ؛ من بينها 
مملکة غانة الرقية + ر کان الاسلام مقبولاً لدی : شعبها » وشغل المسلمون 
مناصب هامة في بلاط ملکها . كما ارتفعت منارات المساحد والحوامع 
في مدنها . " وشهدت مملكة التکرور() ظهور الاسلام فيها في القرن 
الحادي عشر الميلادي » وکان اسم ملکها "ورجابي بن راییس۲۲) 
الذي اعتنق دين الاسلام في عام ٠١4٠١‏ ميلادي . وقد ذکر بن سعيد 

في القرن الشالث عشر مايلي : كانت مملكة التكرور التي امتدت 
لعا و ا » تحکم علدا كبيرا من 


(۲) تطلق الکلمة ار ۳ تجمم ب التکاریر في أوساط العرب الشرقيين» على الذين يمون إلى 
غرب إفريقيا زر پرحع اصلهم إليها . واعتاد المورسون الغربیون لاسیما الفرنسیون کتابة الكلمة 
"بالتکلور" خخطنا كما تلففلها قبيلة الرلف. 

(۲) ور - معناه "الحی" باللغة الفولائية » بمعنى أن الله الذى عبروا عنه بلففل الحي قد لبي لهم الرغبة 
بهدايتهم إلى الاسلام . 


المدن . ووصف المدینتین : اهاسيلا وبربا " بانهما (سلامیتان " . وکان 
في تلك ١‏ لمنطقة . 


ویری المورخ الغربي » لیفینجستون - David Livingstone‏ -(۱۸۱۲- 
۲ ) أن إسلام مملكة التکرور قد سبق قیام دولة المرابطین التي فرضت 
هیمنتها على الشمال الافريقي وصولا إلى ذلك الجزء فى غرب افریقیا نم 
تحالفت معها فیما بعد . وقد ساهم ملوك وسکان تلك المملکة في نشر 
الإسلام بقدر کبیر في تلك المنطقة وکانوا ول من قاموا بمسیرات جماعية 
بقوافلها في الغرب الإفريقي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج . 

وتتضمن مولفات بعض المورخین والرّحالة العرب من أمثال ابن بطوطة 
والعمري معلومات كثيرة عن انتشار الإسلام بين أهالي الممالك القديمة التي 
قامت في غرب إفريقيا . ویعتمد کثیر من المورحین المعاصرين على تلك 
المؤلفات للحصول على معلومات عن تلك المنطقة. وتذكر لنا بعض المصادر 
التاريخية أن حكام قبائل المالنكى أو الماندنغو قد اعتنقوا الإسلام قبل عهد 
الملك سونجاتا كايتا الذى يعتبر » أعظم ملوك إمبراطورية مالي . ويشير ابن 
خلدون » اعتماداً على ما ذكره مورخ يدعى الشيخ عثمان إلى أن أول من 
دحل دين الاسلام من بين ملوك هذه القبيلة هو الملك "بارمنداهس" الذی 
سافر الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج . كما ذكر في مكان آعر أن 
شعب إمبراطورية مالي قد أصبح مسلماً بحلول القرن السابع الهجري (القرن 


الثالث عشر الميلادي) . ولقد آصبح الاسلام راسخ القواعد في مالي في عهد 
ملکها منسا موسی (۱۳۱۲م - ۱۳۳۷م) ؛ كما كان هذا الملك مشهورا في 
العالم الاسلامي بعد قيامه في عام 4 ۱۳۲ الميلادي / ۷۲4 الهجري » برحلته 
المشهورة الى مكة المکرمة لأداء فريضة الحج . وذکر العمري الذي أتى إلى 
مصر بعد مرور اثنتي عشرة سنة على هذا الحدث التاريخحي مزيدًا من التفصیل. 
کم اس ارم تون آفاتا E‏ لصون تسن + رش نان رت 
الملك منسا موسی آلاف من الاتباع في رحلته تلك ؛ وقام بصرف آموال 
هائلة » لاسیما عندما أتى إلى مصر مروراً وأقام بها فترة من الزمان . و کال في 
م و کبه آعداد کبپرة من الناس حتی قیل إنه افلس اقام وجوده هناك ».ما دفعه 
إلى اقتراض آموال من بعض التجار المصریین » كان من بينهم تاحر یدعی 
سراج الدّين بن كويك الاسكندراني الذی قام فیما بعد بارسال وكيل له إلى 
مملكة مالي لاسترداد الأموال المقترضة, لکنه عندما استلم المال امتنع عن 
العودة إلى مصر وآثر البقاء في مالي . وفرر سراج الدین بعد ذلك السفر 
شخصياً وابنه الى مالي » لکن المنية عاحلت الملك منسا موسی قبيل وصوله 
إلى مدينة تنبکتو » التابعة لدولة مالي في ذلك الوفت. ولهذه القصة مغزی 
تاریحی کبیر لأنها تشیر بوضوح إلى الثروات التي كانت مالي تتمتع بها 
وتقوى الله الذى وفر في قلوب حكامها وشعبها واستعدادهم لتقديم 
التضحيات بما يملكونه من الثروات امتشالاًللتوحیهات الدينية . وقد توفي 
الملك منسا موسى إلى رحمة الله في عام ۱۳۳۷ وكانت إمبراطوريته 
ممتدة حتى شملت مناطق التكرور غربًا وشرًا ؛ كنا شملت معطم 


تعر اله 


مناطق الصحراء الکبری وبعض مناطق الغابات النائية . ثم أحذ نفوذ هذه 
الامبراطورية في الانحطاط في بداية القرن الحامس عشر الميلادي بعد أن 
فقدت سیطرتها على معظم أرحاء منطقة التکرور وتبکتسو(4). وكانت 
النزاعات التی نشبت بين آفراد الأسر المالکة من الأسباب التی أدت إلى 
انحلال هذه الامبراطورية العظيمة الشأن وسقوطها » ومن ثم انفصل عنها عدید 
من الدویلات التابعة لها » مشل مملكة موسی ومملکة صونغای والمناطق 
الخاضعة لنفوذ القبائل البربرية الصحراوية . وقامت دولة صونغاي 
تدريجياً على إثر سقوط إمبراطورية مالي » فأصبحت هي الأخرى دولة قوية 
ذات شأن في منطقة غرب [فریقیا امتد نفوها حتى شمل مناطق شاسعة في 
السردان الأوسظ زالفربي مل مناطق : كيبي وكسينا وکانو(*). وتحولت 
(مبراطورية صوئغاي في عهد ملکها سوئي على (علی الکبیر) (۱414- 
5 م) إلى إمبراطورية عظيمة . و کانت فترة حکم ابنه الذي جاء خلفاً له 
قصيرة الأحل بسبب الانقلاب الذي قام به معاون لوالده يدعي اسکیا الحاج 
محمد )٠١۹۷-١ ٤۹۲(‏ وأطاح بحكمه . وتذكر المصادر التاريحية أن اسكيا 
الحاج محمد بذل هد كبيراً نی نشر الإسلام في بعض مناطق السودا 
الغربي» عکس سلفه التلك سونی علي » الذي قيل إنه اضطهد العلماء في 
عهده » على حين تمتع العلماء بالاحترام والاهتمام البالغين في ظل اسكيا 


(4) تقعان حاليا في مالي والسنغال وموريتائيا . 
ب ۲۷٩‏ بت 


الحاج محمد » الامر الذي آثار رغبة الشعب في التعلیم والاهتمام بالاسلام 
وازدادت مبراطوریته شهرة . 

وقد قام هذا الملك بالسفر إلى مكة المکرمة حیث آدی فريضة الحج 
بعد مرور ثلاث سنوات على تولیه الحکم . وضم في عهده بعض أحزاء بلاد 
الهوسا إلى إمبراطورية صونغاي . وفي سنة ۱۰۰۲ ميلادية قام محمد بن عبد 
الكريم المغيلي التلمسانی الذی أتى من الجنوب الجزاثری بشمال إفريقيا 
بزيارة إلى تلك الامبراطورية وتولی فیها منصب مستشار في بلاط ملکها الذی 
عینه ممثلاً له في منطقة غار . وقد ألف المفيلي كتاباً في الإدارة الاسلامية 
سماه " أحوبة وأسيلة أسيكا" بناء على طلب الملك . وقد سقطت تلك 
الإمبراطورية العظيمة في سئة ١591١‏ ميلادية بفعل الغزو الذى تعرضت له من 
الحكام السعديين فى المغرب الأقصى في سنة ١541١‏ الميلادية كما ذکرت 
آنفا . 

الأنشطة الثقافية في غرب إفريقيا 

كانت الطرق التحارية التى انتشر الإسلام بواسطتها في إفريقيا جنوب 
الصحراء بمثابة حلقة الاتصال التي ربطت المسلمين في مناطق إفريقيا النائية 
بالمراكز الثقافية والسياسية الإسلامية في العالم الإسلامي آنذاك . وكانت 
المدن التجارية في تلك الأماكن هي عينها مراكر التعليم الإسلامي وانشطته 
التي ينبعث منها نفوذ العلماء وشهرة الملوك المسلمين. وكانت مدينة تتبکتو 
إحدى تلك المدن التي اشتهرت بالأنشطة التحارية وبالثقافة الإسلامية في 


س ۲ ۲ بت 


القرن الرابع عشر المیلادی » كما أصبحت مدينة ولاته (فى موریتانیا البوم) 
المقصد الرئيسي لحركة التجارة عبر الصحراء . وتحولت المدینتان إلى مركز 
ثقافي إسلامي في الغرب الافريقي . 

۱ تأسست مدینة تنبکتو في القرن الحادي عشر الميلادي على آيدي فبائل 
الطوارق الصحراوية . ومن حينه بدأت الحركة التجارية تتدفق من شمال 
إفريقيا إلى تلك المدينة ومنها الى بقية أجزاء غرب إفريقيا. وفي النصف الثاني 
من الفرن الرابع عشر احتلت تلك المدينة مكان الصدارة وتفوفت على ولاته 
كم ركز تحاري » ومن ثم احذت أعداد كبيرة من العلماء تهاحر إليها وتستقر 
بها تدريجيا . وقد اشتهرت تنبكتو فى القرن الحامس عشر بالأنشطة الثقافية 
الإسلامية المتميزة» واتصف ملك مالي منسا موسى بالتدين وتقوى الله 
وشجم شعبه على طلب العلم وإبداء الاحترام لعلماء الدين وطلبة العلم . 
واخذ يرسل كثيراً من طلاب العلم إلى مدينة فاس المغربية لتحصيل العلوم 
العربية والإسلامية » وامتاز الملوك المتعاقبون بعده بهذه الحصلة 
والممارسة إلى أن انهارت تلك الدولة . ويدل الحديث الآتي المنسوب إلى 
أحد علماء تتبکتو وهو الشيخ سيدي يحيى السقادلي المتوفي سنة -١451(‏ 
۲ ام) على صدق هذا الخبر : " أتى سيدي عبدالرحمن التنيمي من الحجاز 
واستقر في تنبكدو ووحد بها کثیراً من الفقهاء السردائيين(). ولما شعر 


(5) أهل السودان الغربي أي غرب إفريقيا . 
ف ب 


تفرقهم في علوم الفقه قرر أن یسافر هو أيضاً إلى مدينة فاس لدراسة الفقه 
عرد بعد ذلك إلى مدينه تبکتر ویستقربها نها ۳ 

وکان هناك مسجدان کبیران بمدينة تنبکتو فى نهاية القرن الحامس عشرء 
وهما الجامع الذي بناه الملك منسا موسی في القرن الرابع عشر وحایع 
سانکوری الذي أصبح فیما بعد أول حامعة تعليمية في إفريقيا حنوب 
الصحراء. ركان الجامع المركزي الذى تقام فيه صلاة الجمعة يقع فى الجزء 
الغربي من المدينة » بینما يقع جامع سانکوری فى الجزء الشمالي منها. وتعتبر 
منطقته حي المغتربين الذّين نزحوا من مناطق ولاتسة وجيني والمساطق 
الصحراوية النائية . وقد تحول هذا الجامم فیما بعد إلى مركز ثنافي کبیر 
لدراسة العلوم الاسلامية على غرار الجامع الأزهر بالقاهرة وحامعة القرویین 
بفاس أو جامعة الزيتونة بتونس . واستوطن آفراد الأسر التي اشتهرت بالتبحر 
في العلوم الإسلامية بمدينة تنبكتو » وظهر فیها أحلة العلماء الذين لعبوا دورا 
حيوياً في مجال الثقافة العريية والاسلامية » و انوا ينتمون إلى عائلتي العالم 
عقيت اندق محمد والفقیه محمد . العالم أحمد بابا بن عبد الله أندق بن 
محمد عقیت» قاضي مديئة تنبكتو الذى عاش في القرن الحامس عشر : كان 
هو(۷) حدي الأرّل الذي كرس حياته في خدمة العلوم العربية والثقافية 
الإسلامية , 


نا عم #8 سم 


وتدل المقولة السالية المنسوبة إلى أحد زعماء تتبکتو في حق 
العلماء » على الاحترام البالغ الذي كان يكنه الحکام في [مبراطورية مالي 
وزعماء الطوارق للعلماء والاهتمام بهم . وكان هذا الزعيم قد قام عندما علم 
بعزم لقم عل ی تن ی اعد 
لنقل العلماء والفقهاء القائمين باللدریس في سانكورى بأسرهم وأمتعتهم إلى 
منطقة بيرو بولاته » وبرر ذلك بقوله : " إن أمرهم يهمه أكثر من أى شيء 
آخر ويشعر بقلق بالغ إزائهم" . وكان من بين الذين نقلوا الفقيه عمر بن 
محمد عقيت مع ثلاثة من أبنائه عبد الله وأحمد ومحمد وعمهم الفقيه أندق 
عد A‏ مر مایم پات باتك ررقف زان 
احد آئمة جامعة سانگوری ویدعی الشیخ موسی کاطب من بين العلماء 
الذین آرسلوا إلى فاس في أوائل القرن الحامس عشر لاستکمال دراستهم 
هناك . كما كان هناك عدد کبیر من حريجي جامعة سانکوری این 
سافروا إلى القاهرة والتحقوا بجامعة الازهر لمواصلة الدراسة . وقام کثیر 
منهم بعد تخرحهم » بالتدريس في المشرق والمغرب العربیین وبلاد الهوسا . 
وكان أحمد بن عمر جود الأمين من بين الذين سافروا إلى المشرق العربی في 
عام ۱۷۰۸ الميلادي . وقد عاد إلى السّودان الغربي بعد أداء فريضة الحج 
وزار مدينة كانو وغيرها من مدن المنطقة . والعالم الآخر الذي يذكره التاريخ 
هو الشيخ مخلوف البيالي » الذى كان قاضياً وعالما جغرافياً » وقد تتلمذ على 
ابن الغازي المغربي . وقام فيما بعد بزيارة مدينتي كانو وكاتسيئا بشمال 
نيجيريا . ومحمد بن أحمد الترحتي هو أيضاً أحد علماء تتبکتو المشهورین» 


ساح ۲۷ سم 


وقد جاء إلى کاتسینا بعد عودته من أداء فريضة الحج واستقر بشمال نيجيريا 
وحظي بالاستقبال الحار والاحترام البالغ لدي وصوله إلى کاتسینا حيث عین 
فیما بعد قاضيًا في الفترة ما بين عامي ۰-۱۵۲۹ ۱۹۳۰ المیلادیین . ویرجع 
كثير من المورخین الفضل في جهود محو الأمية بين أهالي منطقة السودان 
الغربي إلى بعض الحماعات المهاحرة » مفل قب‌ائل التکرور والفولاني 
والماندنفو أو الونغارا . وقد وصل نفوذ هذه الحماعات إلى منطقة السودان 
الوسطی. كما قامت آعداد أحرى من هولاء العلماء بالهجرة صوب الشرق بعد 
الاضطرابات السياسية التي شهدها عهد الملك منسا سلیمان ملك (مبراطورية 
مالي. ووصل علماء قببلة الماندنغو أو الونغارا وتجارهم إلى مدينة کانو بشمال 
نیجیریا في القرن الحامس عشر. وتنقل بعضهم حتی بلغوا منطقة "سینیغا مبيا" 
غرباً وغابات غينيا جنوباً . وقد شکلت هذه الفعة من العلماء الطبقة المثقفة في 
وسط المجتمع الأمي الشاسع . وكانوا يقومون بتأسيس مراكز تجارية 
ومدارس لتعليم آبنائهم كلما حلوا بأماكن جديدة . وعنهم قال المؤرخ حويش 
في القرن السابع عشر : 

"اتصفت هذه الففة بحمل كميات من أمهات الكتب والمحطوطات 
العظيمة التى تتعلق يثقافتهم الإسلامية . شاهدنا جماعة متهم ومعهم أحمالا 
عظمية من هذه المحطوطات القيمة عندما انرا إلا ونزلوا غلينا ضيوفا و کانوا 
یتسّلون من مکان إلى آخر في أعداد اسرية كبيرة يرافقهم آبناژهم الصغار 
الذين يتلقون الدروس في حفظ وتلاوة الفرآن ومبادی العلوم الفقهية في کل 
كا یربهر رفن اه موه موك طوال الترتین العاس هشن 


س ۷ ۲ سب 


والسادس عشر رغم الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها مركرًا عظيماً 
لتلقي العلوم الاسلامية في السودان الغربي وعموم غرب إفريقيا . و کان الفقیه 
أحمد بابا أحد العلماء البارزين في منطقة السودان الغربي والاوسط الذين 
حصلوا على ثقافتهم الاسلامية في حامعسة سانکوری التتبکتوية» وينتمي إلى 
آسرة مثقفة وكبيرة هي أسرة الفقیه محمد عقیت التي اشتهرت بوجود علماء 
وقضاة بين آفرادها . وقد ولد احمد بابا في ۲۱ ذي الحجة لسنة ٩1۳‏ 
الهجري الموافق ۲۲ آکتوبر عام ١555‏ الميلادي وتلقی العلم فى صباه عن 
والده, کما تعلم من عمیه آيي يكز وأحمد بن محمد بن سعید + وهما من اا 
علماء تنبكتو » وتتلمذ على محمد يغيوغو الذي درّسه أكثر من خمسة 
وعشرين كتاباً في مختلف فروع العلوم الاسلامية » ومنحه إحازته العلمية . 
وتقدر مؤلفات أحمد بابا بأكثر من أربعين كتاباً » من بينها مجمعه الشهير 
المسمی " تطريز الديباج " . الذى ألفه فى عام ١555‏ الميلادي عندما كان 
معتقلاً في مراکش حیث أطلق سراحه في ۱٩‏ مايو ١545‏ الميلادي بعد 
قضاء سنتین في الححز المغربی . وبقی في نفس المدينة بعد الافراج عنه 
للقيام بالتدریس وإصدار الفتاوي لفائدة المسلمین هناك . وأحذ الناس 
والعلساء وحماهیر الطلبة يتدفقون عليه لتلقي العلم والمعرفة . واکتسحت 
شهرته منطقة شمال غرب إفريقيا بطولها وعرضها خاصة فى السودان 
الغربي والاوسط ‏ مما حعل بعض رحال القضاء والانتاء الذين يعيشون 
في کبریات مدن المغرب یتوجهون إليه لسماع الفتاوی الدينية التي 
تصدر منه . وفي نهاية الأمر أذن الأمير زيدان » شقيق السلطان أحمد 


س ۷ 


المنصور الذهبی لأحمد بابا بمغادرة المغرب والعودة إلى مسقط رأسه ع 
تنبكتر التي وصلها في ۲۲ من فبرایر عام ۱۹۰۷ الميلادي . وهناك عالم آصر 
من آبناء تنبکتو اشتهر اسمه في السودان الغربي » هو عبد الرحمن السعدي 
(ولد في ۱۵۹۲ الميلاذي » وهو صاحب کتاب" تاريخ السودان) » و کان 
السعدي هو الامام الراتب لاحد مساحد تنبکتو . ویتداول هذا الکتاب تاريخ 
الانشطة السياسية والاحتماعية والافتصادية والثفافية في الممالك السودانية في 
الغرب الإفريقي . وهناك محمود کعت » أحد کبار علماء المنطفة . وه ابا 
من حريجي جامعة سانکوری التنبكتوية . وقد بدا تأليف کتابه تاريخ الفتاش 
في ۱۰۱۹ الميلادي . ولکن فاحأته المنية قبل أن یکمله » فقام احد أحفاده 
في عام ۵ الميلادي باستکمال التأليف . والکتاب عبارة عن الانشطة 
العلمية والسياسية التي شهدها بعض أجزاء منطقة السودان الغربي » ابتداء من 
یز شلک میا مرس اناا الاك ریق یار الک سرف ابي ی 
قیما وعظیماً في محتمم السودان الغربي حیث . كان الأثزياء والمفتدرون 
يقومون بشراء کمیات كبيرة من الکتب الدينية والفقهيه ویحتفظون بها 
ویتوارئونها کابرً عن كابر افتخاراً وإحلالا وبا للعلم . وقد ذکر احمد بابا 
في أحد أعماله شخصاً يدعى يحيى بن جوداله قال إن جده الأكبر كان یمتلك 
كمية كبيرة من الکتب» وان ذلك كان من دواعي السرور والابتهاج رالافتحار 
لأفراد العائلة برمتها » وإن بعض ثلك الکتب قد نسحت باليد مما يشير إلى 
الأهمية التى يعلقها أهل المنطقة على العلم وتحصيله؛ ومدى استعدادهم لبذل 


سم ۲ مم 


قصاری حهدهم للحصول عليه . وذکر الشيخ يحيي هذا أن حلّه الم ذ کورقد 
ترك عند وفاته رمن سبعمائة مجلد . 

وکان طلاب العلم یستعیرون الکتب من آساتذتهم كما یستعیر الأساتذة 
من بعضهم البعض. وتدل القصة الاتية على مدی استعداد العلماء للتعاون فیما 
بینهم بإعارة کتبهم على الرغم من شغفهم الحاد وحرصهم الشدید على عدم 
مفارقة تلك الکنوز القيمة . " كان الفقیه أبوبكر (4 ۱۵۲ - ۱۵۹۳م) سا 
للغاية» ولم يتردد في إعطاء نوادر کنزه المتمثلة في الکتب القيمة إلى كل من 
يتقدم إليه ويطلبها منه. ولم يكن يستردها في الغالب» مما آدی إلى فقدانه 
للكثير منها. وفي ذات يوم أثى أحد طلبة العلم وطرق بابه سائلاً استعارة يعض 
كتبه » فأعطاه إياها دون أن يعرف من أين أتى ذلك الطالب". وكان الشيخ 
شغرفا بحيازة الكتب سواء عن طريق الشراء أو الاستنساخ . وقد تم العشور 
على عدد كبير من بقايا تلك الكتب . وكان الملوك يقومون بإهداء الکتب 
والأموال إلى من يطلبها من العلماء. وكان الملك أسكيا داود ملك 
إمبراطورية صونغاي یمین أشخاصاً من الکتساب الذين يقومون بنسخ 
المخطوطات والکتب المطبوعة ليقوم بتوزيعها على العلماء والطلبة مجانا. 
وكان هو أول من أنشأ مكتبة عامة للمطالعة في هذا الجزء من العالم . 

وأبرز المورخ ليوك الإفريقى (الحسن بن محمد الوزان) الذي قام بزيارة 
تنبكتو في أوائل القرن السادس عشر المستوى العالي الذي وصلت إليه جهود 
محو الأمية وتوفير الكتب والمراحع الإسلامية في تلك المنطقة . إذ قال 


ب ٩‏ ۷۲ م 


یصف تلك الحالة : " ثمة اعداد هائلة من الأساتذة والقضاة ورحال الدين 
ملاع او بترم الملك والدولة بالتکفل باحتياحاتهم المالية ورفاهیتهم 
الخحاصة + كما تقوم الدولة باستیراد کمیات كبيرة من آمهات الکتسب 
والمعطوطات من البلدان الاسلامية لبیعها للشعب . و کانت تلك الکتب تمشل 
عروضا تجارية رابحة وبالغة الاهمید" . 


تجسيد الشخصية الإسلامية لمنطقة الغرب ال فريقي 


يسهل علينا بعد هذا العرض الموحز للأنشطة الثقافية » أن نقف على 
محتلف ألوان التشويه التى أدخلتها السلطات الاستعمارية على الفكر الإسلامي 
في منطقة غرب إفريقيا بعد بسط نفوذها عليها. لكن يجب علينا قبل الدحول 
في هذا البحث أن نشير إلى أهم المجتمعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا 
التى كانت موحودة عبر الصحراء الكبرى قبل ظهور الاستعمار هناك » وأن 
نشير إلى أن الفكر الإسلامي قد تحسد في حياة آفراد المجتمع الإفريقي في 
تلك المنطقة . ولعل النقاظ التالية تساعد على إبراز هذه الحقيقة : 

- يجمع الإسلام بين منهج التفکیر وأسلوب الحياة . وقد وصل إلى 
الغرب الإفريقي في القرن الأول من ظهوره في الجزيرة العريية . فقد أمر معاوية 
بن آبي سفيان موسس الدولة الأموية واليه في شمال إفريقيا القائد الشهير عقبة 
بن نافع ی اق a‏ کات مایا پیش وليه جنوي خضي فرق 


بن توش ربا للمسلمين. فاختار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل 


ها ی 


وأنشأ سنة (50) فى مدينة القیروان التی تقع اليرم فى تونس » مما مكّن 
الإسلام من إرساء قواعده فيما يعرف اليوم بالجزائر ثم المغرب 
وموريتانيا ومالى . 

۲- ذکر المورخون أن الولاة الذين تعاقبوا على هذه الدولة کانوا یغتنمون 
فرص فترات السلم في المنطقة ليقوموا بنشر دين الاسلام بين أهاليها . وکان 
الحليفة الصالح عمر بن عبد العزیز من أكبرالمتحمسين لذلك . وقد اعتار لهذا 
الغرض عشرة فقهاء من جيل التابعین لارشاد أهالي تلك المنطقة وتعلیمهم اللغة 
العريية والدین الاسلامي . وقد فدم مولاء الفقهاء إلى إفريقيا سنة ۱۰۰ (مائة) 
ی یا ولام ی ی واقبل 
الناس على اعتتاق الاسلام أفواحاً بفضل ذلك الجهود ؛ حتی اصبح عدد کبیر 
منهم نابغين في علوم الدين الاسلامي والثقافة العربية . 

۳- کانت آهم الممالك التي قامت في تلك المنطقة خاضعة للقيادة 
الاسلامية واعتنشت أهاليها دين الاسلام في وقت مبکر من ظهوره في الجزيرة 
العريية عبر شمال افریقیا . وهذه الممالك هي : غانة ومالي وصونغاي . ثم 
فامت بعدها مالك : مویسی والهاوسا وغاو (صونغای) وبورنو وفولاني . 

أ - إمبراطوربة غانة : )١‏ برجم تاريخ دحول الاسلام إلى هذه 
الامبراطورية إلى القرن الأول الهجري . وذکر البکري في کتابه "المسالك 
ی ا تا علو وی وأن عاصمتها 


(۸) معنى کلمة غانة أرض الملح بلغة صونغاى القديمة. 


انقسمت إلى جزئین . حزء یسکنه المسلمون وجزء یسکنه الوثنيون . وکان 
وی يعن یه ینابم هر الا 6 راعش مها گرا 
هو الجامم الم ركزي الذي تودی فيه صلاة الحمعة . ويوحد بکل مسجد 
إلى تلاوة القرآن وتفسیره . وقد تميزت المدينة بوحود علماء التفسیر والفقهاء 
واهل اللغة . ویوضح المورخ الغربي بانیکار ۳۸۱۷۲۵۴ قائلا إن بني أمية 
عندما أحكموا فبضتهم على مرا کش بالمغرب شنوا هجومًا على مملكة غانة 
فیما بين عامي 4 ۷۲ و ۰ ميلادي ١١59‏ و ۱۳۳ هم لاسباب سياسية» 
و کانت هذه هى الحملة المراكشية الأولى ضد دولة من دول غرب افریقیا . 
بيد أن الحملة لم تصادف نجاخا » وكان أحفاد الجنود الذین استخدموا في 
شن ذلك الهجرم هم الّذين حكم عليهم القدر والتاريخ فآثروا البقاء في تلك 
الدولة وعرفوا فيما بعد بالمهحنین . 


الاسلام في غانا )٩(‏ الحديئة 


يستحسن قبل الحديث عن مملكة صونغای» الإشارة إلى أن إمبراطورية 
غانة القديمة الشی ازدهرت من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر 
المیلادیین؛ لا تمت بصلة » فى الواقع التاريخي أو الموقع الجغرافى بجمهررية 
غانا الحديثة التى نالت استقلالها السياسى من المملكة المتحدة في ٦‏ مارس 


ا ااا اا 


(4) يلاحظ أن الكلمة "غانا" تكتب للجمهررية الحديثة و"غانة" للامبراطورية القاديمة, 
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عام ۱۹۵۷ الميلادي . ویتشکا النسيج السکانی لحمهورية غانا الحديشة من 
ارتباطات تاريخية وعرقية تکونت من ثلاثة عناصر قبلية رئيسية : 


(۱) العنصر الشمالی (۲) والعنصر الوسطی (۲) والعنصر الجنوبی . ومن 
المرحمم سد آن یکون العصر الاول ای الشمالی فد شکل حزیا من 
إمبراطوريات السودان الغربي التى قامت في القرون الوسطى . وقد اعتقد بعض 
المؤرخين المعاصرین » بالتحدید الدکتور حوسیف بوتشوی دانکواه(۱۰) 
(دیسمبر 2۱۸۹۵۰ - فبرایر ۱۹۹۵) صاحب کتاب " مفهوم الفکر الالهي عند 
قبيلة أكان الغانية " » أن قبائل العنصر الثاني " قد انحدرت من إمبراطورية 
غانة القديمة بعد انهيارها في القرن الثالث عشر الميلادي " . غير أن هذا 
الافتراض لا يقوم على دلائل تاريخية دامغة . وثمة افتراض آخعر يشير الى 
انحدار قبيلة " أكان " بفروعها الثلاثة أي "غنواه وفانتى وتشويه" من مملكة 
غوانجا القديمة التي ازدهرت في الشمال الغربي لما هو اليوم حمهورية غانا . 
لكن من المرحح أن تکون تلك المملكة قد شکلت ؛ ضمنیاً حزیاً من 
[مبراطورية موسی الآثفة الذ کر ایضا. ویری بعض المورخین التقلیدیین» لاسیما 
رواة الاساطیر الشعبية أن آحداد هذا العنصر الذي نحن بصدد دراسته قد 
انحدروا من قدماء المصریین الفراعنة , وفد ابنی هذا المعتشد على التشابه 
د في بعض عادات وممارسات آفراد هذه القبيلة وقدماء المصریین 
TEE‏ 

الاستقلال في عام ۱۹۰۷م 

س ۳ 


الفراعنه » سیما فيما يتعلق بمراسم دفن ملوك کل من الجانبین » وكذلك 
الاعتفاد في استمرارية الحياة بعد انقضاء الحياة الدنيوية الانتفالية بالموت . 
ومن ثم إحبار الزوحة المفضلة للملك وافراد من خدمه على الرحیل معه عند 
موته والاستقرار في مقره الجدید أى قبره » وذلك تعظيماً له وتضامناً معه . 
وسنتحدث الآن عن مل وکهم (فبيلة غانا) الذين اعتنقوا الاسلام . 

أولاً : الملك محمد زلغينا )١١(‏ : 

كان الملك محمد زنغينا حامل لقب " يانا " (ملك الملوك) اعظم 
شخحصية إسلامية برزت في مملكة دوغومبا التى قامت فيما هو معروف اليوم 
بالشمال الشرقي لجمهورية غانا في القرن الثامن عشر الميلادي . وحظى دين 
الإسلام بتشجيع منقطع النظیر في عهده . وبرغم كونه الوريث الرابع لعرش 
للق المملکة من عائلته » بدءا من والده " یانا " توتو غرى ؛ والسادس عشر 
لحملة ملوك مملكة دوغومبا قاطبة» إلا أنه یتبر الموسس الأول والحقيقي 
لتلك المملكة في ظل دين الاسلام . 

ولد محمد زئغینا وثنى العقيدة والممارسة. وكان اسمه "وونبى” قبل 


اعتناقه الإسلام . وعندما تولى العرش سافر إلى بلاد الهاوسا التى تشمل اليوم 
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(۱۱) الكلمة هاوساوية الأصل » رهي مشتقة من كلمة "دنغنا" أى التوکل » وتستعمل ككنية لكل 
من يحمل اسم عثمان . 


س عم ۷۷ سس 


شمال نیجیریا وحمهورية اللیجر » وهناك اتصل ببعض علماء الدين من بينهم 
فقیه یدعی مالام (المعلم) محمد الکسناوی ‏ الذي أدحله دين الاسلام واعطاه 
شیم يعمد يدا شیم ابلك مه وتا تا بو هلمیاه الاين 
وأصحاب الحرف من الحدادین والنساجين والبنائين وغیرهم من الحرفیین » 
من بلاد الهاوسا الذین رافقوه لدی عودته إلى بلاده ؛ واندمحت هذه الفئة مسن 
الهاوساويين والفولانيين في مجتمع دوغومبا في شمال غانا مما ساعد في 
إنعاش الحيوية الاسلامية في تلك المنطقة . وعندما قامت مملكة غوانجا 
المجاورة بغزو الجزء الغربي لمملكة دوغومبا في عام ۱۷۱۳ الميلادي ؛ 
تنحى المملك محمد زنغينا عن العرش لصالح إبن عمه أندانى سيغلى . توفي 
(محمد زنغينا) بعد ذلك بفترة وجيزة في بلدة أغباندى حيث دفن . وبرغم 
قصر عهد ملكه + كان الملك محمد زنغینا متمیزاً وفذاً في العمل من احل 
تحسید الشخحصية الاسلامية في بلاد دوغومبا بدرحة لم یبلغها حلفاژه من 
مل و کها . 

اا الك اوسا برنسه: : 

ولد الملك آوسای بونسو فى ملك مملكة أسانتى (۱۷۷۹ - ۰2۱۸۲ 
وهو الملك السابع لهذه المملكة واعظم ملوك آسانتی في القرن التاسع عشر 
الميلادي . حالة العداء التى قامت بينه وبين المسلمین في ظل حکمه » حظی 
المسلمون في عهده بنوع من النفوذ السیاسی على عرش آسانتی . فكان 
المسلمون هم القائمون بالمکاتبات والمراسلات بين مملکة أسانتى والملوك 


ب 6 ۳ س 


الآحرين في الممالك المجاورة ‏ الأمر الذي دفعه إلى التحاوب وإبداء التفاهم 
مع المسلمین . و کان يعتمد عليهم في الدعوات أثداء حدوث الحروب 
والعلافات الأسرية. شهد عهده الانماء الاسلامي في مجتمع آسانتی. ولولا 
اتقالید والعمارسات الحدٌ وثنية والطقوس المناوئة للعقيدة الاسلامية حذریا 
والتی ترتبط ارتباطاً كلياً بالحكم بين قبيلة آسانتی» المتمثلة في تقدیسم القرایین 
بالدم البشری والافراط في استحدام الحمور أثناء تلك الطقوس وعدم الجواز 
لأى إنسنان مون أن یتولی الحکم فى هذه القبيلة» من ناحية وطموحات 
البقاء على العرش من ناحية آحری » لاصبح الملك أوساى بونسو مسلماً في 
فترة ملكه . 

الا : باباتو . 

باباتو ؛ عرف فى تاريخ الغرب الإفريقي باسم محما (محمد) طن 
عيسى. ولد ببلدة "إندونغا" الواقعة في حمهورية النيجر من أبوين ينتميان الى 
ببلة جرماازبرماه في انر الشرن التاسع عشر الميلادى. لعب باباتو دور 
رئیسیاً في تأسيس دولة غرونشی الاسلامية بشمال غرب حمهورية غانا, هاحر 
باباتو» من مسقط رأسه في النيجير إلى بلاد غرونشی حیث استوطن في حوالى 
عام ۱۸۹۰ الميلادي . كانت هناك حماعات من فبیلته قد هاحرت قبله إلى 
تلك المنطقة. اشتهرت بالبطرلات الحربية. و کانت بقيادة زعيمين » هما الفقیه 
هانو والفقيه غزاری, لذا دحلت الجماعة في تحالف مع قبيلة سیسالا في 
حروب داخحلية كانت دائرة في أوفات متلاحقة بيسن تلك القبائل؛ حاصة في 


بسا اموت 


انشطة الاسترقاق : وتمکنت هذه الجماعة من فرض سیطرتها ونفوذها على 
کل مناطق غرونشی التى شملت مناطق قبائل : سيسالاء بويلساء كاسينا ؛ 
نانکانی » آوونا » ذغاتی ومجموعات القبائل الأحرى غير المسلمة التی احتلت 
کل المناطق الواقعة تحت نفوذ دویلات موسی فیما یعرف الیوم بر رکینا فاسو 
ومانبروسی فیما یعرف الیوم بشمال غرب غاناء ودوغومبا» بشمال شرقهاء 
وغوانجا فیما هي فى الشمالین الشرقي والغربي لها » وراه فى الشمال الغربی 
لها أيضًا . وقد احتلت قبيلة زبرما (حرما) بصفة تدريجية وسلمية وعن طریق 
تحالفها مع بعض قبائل هذه المناطق كلها في وقت لاحق . وعندما فقتل زعیم 
قبيلة زبرما الحاكمة وهو ألفا (الشيخ) غزارى في احدى تلك الحروب حوالى 
عام المياكرف E‏ نان باه ریب دا وفی اف 
المرحلة انضمت إليه حماعات من قبائل الفولانی » الهاوسا » الوالا » اليوربا » 
الموسي » الفرونشی » فکون جيشاً قوياً واعلن الجهاد الاسلامي .غير أنه لم 
يكن فقیها وعالماً بالدين» مثل سابقه ألفا غزاری الذي كان متفقهاً في الدين . 
ومن ثم ركز باباتو اهتمامه على الزحف العسكرى دون أن ترافقه أنشطة 
التوعية والدعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي ؛ كما بالتحالفات التى كانت 
قائمة بين الجماعة التى يتزعمها والدويلات الآخرى ذات العناصر الإسلامية 
وفياداتها » مثل سيتى » واه » ليمبيلى » بوروما » هابو . واستطاع باباتو » رغم 
هذا التقصیر من حانبه ؛ مك نفوذه وسيطرته إلى أقصى مناطق الشمال الغربي . 
بيد أن قوته احذت في الضعف تدريجياً مما شجع بعض القبائل الكبيرة » مثل 


سا “كي “و ا 


سیسالا ودوغومبا على التمرد ضده . لکنه تمکن بعد وقت قصير من استعادة 
السيطرة علیهما وشدد قبضته على دولة غرونشی أيضاً . وارتقت قبيلة (حرسا) 
المسلمة إلى كتلة قوية باسطة نفوذها على كافة شمال غانا في عهد هذا 
الملك . وقد أقام معسكرات لجيشه في مدنها الكبرى مثل لالى وراه . 

وواجه باباتو نوها من الانتکاس والتردی بسبب تزامن امتداده العسكرق 
مع توغل قوات زعیم آحر من ناحية الحنوب الشمالي الذی یعرف الیوم 
بحمهورية غینیا » وهو الساموری تورى الذي وصل إلى منطقة بوركينا فاسو 
تایه ,ادف هنا یی ایشا قن الاسعممارین عن E‏ 
والفرنسيين والالمان إلى منطقة الغرب الإفريقي . واشتبکت قرات المجاهد 
الاسلامي محمد باباتو مع تلك القوى الاستعمارية القفلاث في حبهات 
محتلفة » لكنه اضطر إلى التراحع واللجوء إلى مدينة ياندى عاصمة دولته » 
بيد أن الاستعماريين تمكنوا من التغلب عليه في نهاية الأمر . 

وقد شهدت مناطق شمال حمهورية غانة » في عهد الإمام محمد باباتو ) 
تشييد المساحد والمدارس الإسلامية مع استقدام الفقهاء وعلماء الدين من 
نيجيريا ومالي والسنغال الذين ساهموا في نشر الثقافة الإسلامية التى استمرت 
في حمهورية غانة . كما توطدت العلاقات التجارية والثقافية بين دولته في 
شمال غانة والمجتمعات الإسلامية الأخرى المجاورة . وعندما احتلت قرات 
الاستعمار الانجلیزی والفرنسى تلك الدولة في عام ۱۸۹۰ الميلادي كان 
الاسلام قد أثبت وحوده فيها وترك بصمائه دامغة على هوية سكان تلك 
المنطقة . 


سم پم ۳ س 


ب- امبراطورية مالي : (۱۲) قامت هذه الامبراطورية في منطقة السودان 
الغربي . و کان آشنهر مل وکها سوندیاتا کایتا (۱۲۳۰ م ۱۲۰۵ع) ومنسا 
موسی (۱۳۱۲م - ۱۳۳۷م) وذلك بعد سقوط إمبراطورية غانة . وقد نهضت 
إمبراطورية مالي وأنجزت الکثیر في ميادين التجارة والبطولات الحربية » سیما 
بعد أن أصبح دين الاسلام دينا رسميًا فیها . ولعب علماء الدین أدواراً كبيرة 
في تشجيع انتشار الإسلام فى ظل ملوكهم المسلمين » ومن ينهم الملك منسا 
موسی الذی کان شهیرا ومحبوباً عند عموم المسلمین وعلمائهم + والملك 
سوندیاتا کایتا هو المشید الحقيقى لهذه الامبراطوربة التى فامت کسابقتها 
غانة فى منطقة تضم الشرق الموریتانی الحالی حيث تفع عاصمتها والشمال 
الغربی لحوض نهر النيجر . ۱ 

وبحلول عام ۱۲۵۵ الميلادي عند وفاة الملك سوندیاتا کایتا امد نفوذ 
تلك الدولة وشمل المناطق الشاسعة التی غطاها نفوذ مملكة غانة سابقاً ؛ 
واصبحت بمثابة ممرات للقوافل التجارية . و کانت اراضیها غنية باشروات 
المعدنية مل النحاس والذهب والفضة والملح » كما كانت عاصمتها نياني إلى 
حانب مدنها الکبری مشهورة مثل ولاته وغاو وحینی مراکز تجارية في 
السودان الغربي . وازداد نفوذ الإسلام ترسخاً فى عهد ملکها منسا موسی 
الذى حکم في الفترة من ۱۳۱۲- ۱۳۳۷ ميلادية . 


و و دحي عجو سا جع وج مس 


(۱۲) معنی كلمة مالی ؛ البرئيق أى فرس الثهر بلغة البامبرا , 


۹ 


ویعتبر کتاب " مسالك الأبصار في ممالك الامصار " لشهاب الدين أبى 
العباس بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري(۱ 2۱۳۰ - ۵۱۳۹ ) من آقدم 
مصادر تاريخ السودان الغربي المزدهر . وقد آشار العمری إلى أنه كان لهذه 
المملكة ملك یسمی سلیمان تولی العرش بعد انقضاء حکم آنیه الملك منسا 
موسی . و کانت آراضی مملکته شاسعة. وأدخل آهلها دين الاسلام » وقام بعد 
ذلك بتشیید المساحد والجوامع ذات المآذن الشامخحة التی یحتمع اللاس فيها 
للعبادات والاحتفال بیوم الجمعة في كل أسبوع . واستقدم العلماء والفقهاء من 
مذهب السادة المالكية إلى بلاده لاستشارتهم في آمور الدین والدنیا . ومن شم 
آصبح من آشهر ملوكها المتشبثين بالعلوم الاسلامية والثقافية العربية. كان هناك 
ملك من بين ملوك هذه المنطقة يعرف عند أهل الشرق العربي؛ سيما في مصر 
بالملك التکرور ویعرف شعبه بالتکروریین » ویعتبر اعظم ملوك المسلمین في 
منطقة السودان الغربي والوسطی(۱۳) ؛ حيث شمل ملکه منطقة شاسعة مترامية 
الأطراف وامتاز عهده بوحود حیش وافر العدد من الرحال والعتاد» وکان أكثر 
الملوك عدالة في توزيع خيرات البلاد على مواطنیه . و کانت آشهر المقاطعات 
التي ضمتها مملکته : غانة» زافون» بیرفکاه تيرنكاء تکرور» سنفهنا بامبوی »› 
زرقتباناه دامورا» زغها» كبوراء بوغهرى و کاو کاو. وعرفت عاصمتها الجديدة 
ب : بیتی . التی بلغ عدد مدنها وقراها الکبری آربع عشرة . وذکر العمری أنه 


اه وی اج توي TEY‏ هد ها رت رو خی لد جتحت دا موی وهای سیم ار 


(۱۳) هو الملك سلیمان بال أو محمد أسكيا فى أغلب الظن . 


م اي س 


قابل شيا تقياً یدعی آبا عثمان بن سعيد الد و كالي الذی عاش في مدينة بیشی 
هذه طيلة حمس وئلائین سنة. وقد ذکر أنه كانت لتلك المملكة مساحة 
شاسعة تقطعها القوافل من و إلى المغرب الاقصی والمحیط الاطلسی . كما 
وصف المورخ والحغرافي الاسلامي المشهور محمد بن عبد الله اللواتی 
الطنجی ‏ المعروف بابن بطوطة في کتابه: تحفة النظار في غرائب الأمصار » 
الور ارسله ان لوط "شعي مناه سالي فبائلا ۶ ۲ وطلسخة إلى 
مدينة مالي حضرة ملك السودان فنزلت عند مقبرتها » وعن ذکر سلطانهم : 
وهو السلطان منسا سليمان» ومنسا معناه السلطان» وسلیمان اسمه» وهو ملك 
بحیل لا يرحى منه کبیر عطاء» وأنى أقمت هذه المدة ولم أره بسبب مرضيء 
ثم إنه صنع طعامًا برسم عزاء مولانا أبى الحسن » رضی الله عنه » واستدعی 
الأمراء والفقهاء والقاضی والحطیب » وحضرت معهم » فأتوا بالربعات وختم 
القر آن» ودعوا لمولانا آبی الحسن» رحمه الله» ودعوا لمنسا سلیمان» واعلمه 
القاضی والحطیب وابن الفقیه بحالی فاجابهم بلسانهم. فقالوا لی: يقول لك 
اسلیلان: اشکر ال فقلت : الحمد لله» والشکر علی کل حال ... والسودات 
(مالى) أعظلم الناس تواضعاً لملكهم وأشدهم تذللاً له» ويحلفون باسمه 
فيقولون : "يتسا سليمان كى". فإذا دعا احدهم يأخذه حراسه عند جلوسه 
بالقبة التي ذكرناها . نزع المدعو ثيابه ولبس ثياباً حلقة » ونزع عمامته وجعل 
شاشية وسحة ودحل رافعاً ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه » وتقدم بذلة 


7 4 
ومسکنة » وضرب الارض تمركقي ضربا شدبدا » ووقف کالراکع یسمع 
بد 3ج س 


کلامه . وإذا کلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه » کشف پئابه عن ظهره 
ورمی بالتراب على رأسه وظهره كما یفعل المغتسل بالماء . وکنت أعجب 
منهم كيف لاتعمی أعينهم .... استمر ابن بطوطة قائلاً : فمن آفعال السودان 
الحسته قله الظلم فهم آبعد القن عنه : وسلطانهم لایسامح ادا في شی: 
منه » ومنها شمول الأمن في بلادهم ؛ فلا يحاف المسافر فیها ولا المقيم من 
سارق ولا غاصب » ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البیضان 
ولو كان القناطیر المقنطرة » إنما يت ركونه بيد ثقة من البیضان حتی يأحذه 
مستحقه ومنها مواطبتهم للصلوات » والترامهم لها في الجماعات وضربهم 
أولادهم عليها . وإذا كان يوم الحمعة ولم يبكر الانسان إلى المسجد »لم يجد 
أين يصلي لكثرة الزحام . ومن عاداتهم أن يبعث كل نسان غلامه بسجادته 
فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسجد » وسجاداتهم من 
سعف شجر يشبه النحل ولاثمر له ؛ ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم 
الجمعة ؛ ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلقة غسله ونثلفه وشهد به 
الجمعة...» ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم » وهم يجعلون لأرلادهم 
القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه » فلا تفك عنهم حتى يحفظونه . 
ولقد دحلت على القاضى يوم العيد » وأولاده مقیدون . فقلست له : الا 
نسرّحهم ‏ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررنا يوما بشاب منهم 
حسن الصورة » عليه ثياب فاحرة » وفى رجله قید ثقيل فقلت لمن كان معى : 
ما فعل هذا ع أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضحك» وقيل لى : إنما قيد حتی 
يحفظ القرآن ؛... وكان دحولی إليها (مالى) فى الرابع عشر لجمادی الأولى 


س )س 


سنة ثلاث وحمسین » وخروجی عنها فى الثانى والعشرین لمحرم سنة آربع 
وحمسین (۱۳۰۳ع) » ورافقتی تاحر یعرف بأبى بكر بن يعقوب . وقصدنا 
طریق ميمة » وکان لي حمل آرکبه لأن الخيل غالية الأثمان یساوی آحدها 
مائة مثقال » فوصانا إلى خلیج کبیر يحرج من النيل » لایجاوز الا فسى 
المراا کب » وذلك الموضم كثير البعوض » بالليل » واللیل مقمرا(۹). 
ويضيف العلامة عبد الرحمن ابن علدون من ناحیته قاتا : إن تنك 
الامبراطورية شهدت فى عهد ملکها "ماری حاطه" انتشار الاسلام وتشجیع 
علمائه على نشر علومه بين سکان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا . وقد سافر 
إليها آلاف من التجار والعلماء المسلمین من محتلف آرجاء المنطقة وبلاد 
المغرب الاقصی وشمال إفريقيا عن طریق الصحراء . وأثارت الانتصارات التي 
حققتها الدولتان الکبیرتان - دولة مالي ودولة صونغاي في غرب إفريقيا اهتمام 
ومطامع السعدیین الذین کانوا حكامًا فى المغرب الاقصی مما تسبب فى 
زعزعة استثرارهما . و کانوا یحصلون على الاسلحة من إنجلترا لفترة طويلة. 
ويقرر الأستاذ ورد - في کتابه " تاريخ انتشار الاسلام في غرب إفريقيا " بأن 
الحضارة في بلاد السودان الغريية كانت أرفى من الحضارات التی شهدتها 
بلاد السودان الأحرى » لکنها آحذت تتضاءل بسبب الاعتداءات والحروب 
المتواكبة علیها والعلافات الداحلية » بینما أحذت آوربا تتقدم في تلك 


)١4(‏ کتاب : رحلة أبن بطوطة - طبعة دار صادر للطباعة والثشر بیروت» لببان» سئة ۳۸ هت 
۶ ۱ ۰ 
س اغ سم 


العصور بفضل ما تعلمته من علماء المسلمین . ومن الانصاف التاریحی أن 
نشیر إلى أن تلك الاعتداءات والهجمات المتكررة فد ساهمت في القضاء على 
الثقافة الاسلامية فى الغرب الافریقی بسبب اضطهاد علمائه من أمثال أحمد بابا 
الذی اقتید فى أغلاله إلى مراکش بدون ذنب أو ثم ارتکبه كما سبق أن 
ذکرنا . وبذلك فقدت مديئة تتبکتو وضواحيها کمیات كبيرة من کتبه 
ومولفاته خلال تلك الأعمال المأسوية التي کسرت ساقه من جرائها . 

وظل مع ذلك رابط الجاش » وانتهز أقرب فرصة ليستأئف نشاطه العلمي 
في مراکش نفسها . ولم یسمح له بالعودة إلى تببكتر الا في سنة ۱۰۰ 
المیلادی في عهد ملکها مولاي زیدان . 


ج - إمبراطورية صونفاي : 

قامت إمبراطؤرية صونغاي في منطقة وسط نهر النیجر بغرب افريقيا في 
القرن السابع الميلادي » و کانت تلك الدولة قوية افتصادیا . وقد اعتمدت 
على المتحات الزراعية وصيد الاسماك ‏ لهذا ارتبطت مجتمعاتها في بادئ 
الأمر بتقدیس الانهار. يقول المورخ باسیل دافیدسن 0۵۷۵900 اعع8 إن أول 
ملك اعتنق الدین الاسلامي یسمی ضیاء کوسوی (سنة 2۱۰۰۹ . وأن ذلك 
كان قبل يام دولة المرابطین. ويقرر كذلك أن قدوم التجار والدعاة المسلمین 
إلى تلك الامبر اطورية قد سبق تلك الحقبة , وید کر ایضا أنه تم العلور في سدة 


۹ - في بلدة "ساني" على بعد حوالی آربعة أميال من مدينة غاو على 
قبور ملوك یعود تاربحهم إلى نهاية القرن الحادي عشر المیلادی ؛ و کتب 
على أحد هذه القبور ما يلى : هنا يرقد جثمان الملك أبى عبد الله بن محمد 
الذي دافع عن دين الله وهو الآن فى رعاية الله ورحمته . وكان ذلك في سنة 
٤‏ ه (۸۱۱۰۱۰). 

وجاء انتشار الاسلام بصورته الواسعة إبان حركة المرابطین الى حدمت 
الاسلام في البلاد التى سقطت فى أيديهم والمناطق الأخرى المجاورة . 
وشهد قیام |مبراطورية صونغای تدفق حرکات الهجرة عبر الصحراء الکبری 
بسبب تحول عاصمتها "كوكيا" إلى م ركز تجاري ذی شأن عظیم في منطقة 
السودان الغربي  .‏ وکانت ثمة فبائل ازحة ووافدة من أقصى شمال الصحراء 
BE SE‏ هه "و " دیا" . واستطاعت 
هاتان القبيلتان انتزاع السلطة والحكم من أيدى أبناء المنطقة الاصلیین ونقلوا 
بالتالي عاصمة الامبراطور من کر کیا ای غاو في القرن التاسع الميلادي . 
و اشنتهرت غاو باجتذاب الانشطة التجارية عبرالصحراء الکبری واستقرار 
المهاحرین فیها . وتحولت مجتمعات تلك الامبراطورية بحلول القرن الحادي 
عشر الميلادي إلى مجتمع اسلامي کامل المعالم » مما أدى إلى إغراء مطامع 
مملكة مالي المجاورة بفرض سیطرتها علیه ا. ولکن استطاعت الإمبراطورية 
بنهاية القرن الرابم عشر الميلادي تحلیص نفسها من نفوذ مملكة مالي بقيادة 
اسرة الملك سوئي على . فاحذت في التوسع المستمر واکتساح المناطق الى 


بت سم 


كانت خاضعة لمملكة مالي في الفترة ما بين ١54514(‏ و۱4۹۲) المیلادیین. 
واستطاع الملك سونی علي من خلال حملاته ضم معظم المراكز التجارية 
والثفافية إلى مملكته الجديدة واستولى على أشهر المدن التجارية الأحرى مشل 
تنبکتو وجینی وغیرهما من المدن الواقعة على ضفاف نهر النيجر . كما نجح 
من قبل فى ضمان أمن حدود دولته ضد الغزاة الذين يهددونها من قبائل 
الموسي جنوبا والبربر والفولائيين من سكان مرتفعات هومبورى في الحنوب 
الشرقي . ولم يرتكز التجاح الذى أحرزه الملك سوئی علي على حتكته 
السياسية وحيويتة وأنشطته فحسبء بل على قدرته المتميزة في التنظيم 
والإدارة . 

وقد أحرن الدين الاسلامي تقدماً ملموساً في تلك الذولة في عهند الملك 
سوني علي المذكور . وبالرّغم من حالات العداء التي كانت قائمة بين مملكته 
وسائر القیادات السياسية والاسلامية في منطقة السودان الغربي > کان سوي 
علي متمسكاً بالإسلام كدين لدولته . واستعان بالعلماء المسلمین في إدارتها . 
غير أن طموحاته السياسية هي التي أشعلت حالة العداء بينه وبين علماء الدین 
والقیادات الاسلامية في مجتمعه . وقد قام أحد حنوده یدعی محمد ناوری 
بالإطاحة بحکم ابن الملك سوئي على الذی ترلی الحکم بعد مرت أبية > 
وبذلك قام حکم آسکیا الحاج محمد )١5(‏ الذى أرسى اللبنات الاساسية لدین 
الإسلام في إمبراطورية صونغاي ۰ فنهض بتطبيق الشريعة الاسلامية على هدى 


ره ۱) منحه مولاى العباس» شريف مكة لقب "حليفة" عندما حج فى سنة ۲ ۹ه . 
سم 1 عم سم 


القرآن الکریم وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» و کرس معظم آوقانه 
ونشاطه لاقامة المدارس التی تحرج منها الفقهاء وأهل اللغة ورجال الثقافة 
الإسلامية بصفة عامة . وشید عروة الصدافة بين إمبراطوريته ودول شمال 
إفريقيا » مما شجع تدفق العلماء من تلك المنطقة من أمثال المغیلی إلى دولته 
واشتراكهم في تعميم الثقافة الإسلامية على السكان في منطقة السودان الغرب 
والوسطى . كما مكن العلماء من تكوين الطبقة الامتيازية الخاصة بهم ومن 
إيجاد مراكز الثقافة الإسلامية وانتعاشها فى مدن تنبكتو وجينى وكاتسينا 
وكانو وصوكتو إلى آحره . ولكن حدث في آراعر القرن السادس عشر 
الميلادي ا تردت الامبراطورية سیاسیا بسبب نشوب التزاعات الداخلية بین 
أبناء الحاج محمد سکیا وأقاربه, الأمر الذى مهد فيام دولة السعدیین المغريية 
بغزوها والقضاء عليها في السنة ۱۵۹۱ الميلادية طمعاً في فرض إلسيطرة على 
مواقعها الاستراتيجية المتمثلة في الممرات التجارية والاستيلاء على مناجم 
الملح والذهب . وقد امتد نفوذ إمبراطورية صونغاي في زروة مجدها » من 
الحرم الشرقي لسابقتها مملكة مالي حتی منطقة كني ربعض اجزاء من بلاد 
الهاوسا في السودان الرسطی حيث حمهورية نيجيريا الاتحادية وحمهورية 


الکامیرون الحالیتین 


خبط اسم 


الفصل الثالث 


آثار التربية الاستعماربة على الفکر 

الإسلامي في منطفة الغرب الافريقي 
استهل هذا الفصل مشیراً إلى ثلاثة أشياء لها أهمية قصوی في فهم 
مضمونه. أولها الآثار 1۳۸0۲5۳ " " التي كتبناها بصيغة الجمع لتکون 
شاملة » وثانيها 601000411516 التي تعني" الاستعمار" . وثمة ترابط بين الآثار 
والتريية 28211041013 لأنهما متلازمتان سر في فلسفة التريية وعلم 
النفس . فالتربية لا تجدي مالم يكن هناك أثر لها على الإنسان المربى (بفشح 
لبای) + کما آن الذثر لا یتأتی علی تکوین الفرد الا کولید للتريیة + سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وكلمة الاستعمار" nism‏ من اسم مجرد 
يقول عنه البروفسيربائريك هنكس :ده داو ضاوم في موسوعته اللغرية ‏ 
هاملن - إنه مشتق من كلمة "وهاه" أى مستعمرة التي تدل على مکان 
استفرت فيه مجموعة من الساس أنت من بلادها واستوطنت ¢ 
حديدًا » مع الاحتفاظ بصلة القرابة التي تربطها بوطنها الأم . وتدل كلمة 
التربية «منلمن۳۵ في مفهرمها اللغوي على التوحيه والتدريس والتعلیسم 
والتدريب . كما تحمل في طيتها معنى التهذيب الخحلقي والدمو الحسمي 
والإدراك العقلى الذى ينم عن طريق تلقين واكتساب المعرفة . وتتضح من هذا 


المنطلق الكيفية التي قام بها الفکر الأحنبي الاستعماري بتلقین العقل الافريفي 
والاسلامي منه على وجه الخصوص فى منطقة الغرب الافریقی » منهوم الحياة 
القائم علی القیم المادية البحت الذی تبنته الثقافة الاستعمارية . 

مفهوم الاستعمار 

كان البابلیون هم آول من عرفوا ومارسوا فکرة الاستعمار بمعناها 
الموضح اعلاه » ثم جاء الروسانیون من بعدهم فأقاموا مستعمرات على 
طول السواحل الايطالية في حوالي سنة ۳۳۸ قبل میلاد عیسی عليه 
السلام بدعوى ضمان آمن [مبراطوريتهم من غزاة أجانب أو اعتداوات 
خارحية , وما لبث أن انحرف هذا الهدف الأمني إلى محرد قیام آفراد 
وحماعات من ابناء کبریات دول العالم بهجرات من أوطانهم الأصلية 
إلى دول أقل منهم فوة » هربًا من ضغوط افتصادية واحتماعية أو اضطهادات 
دينية أو سياسية والاستیلاء علیها . وكان البرتغالیون من بين الامم 
الأرروبية » أول من تعرّفوا على الشعرب الإفريقية في القرن الحامس عشر 
الميلادي عن طريق الاسترقاق متسترين وراء نشر الدّين المسيحي » ثم آتی من 
بعدهم الأسبان فالإنجليز فالهولاندیون فالفرنسيون في منعطف القرن 
السابع عشر الميلادي . ثم السويديون والدانمارکیون والبروسیون الذين أتوا 
في القرن الثامن عشر الميلادى . وكانت المطامع الاستعمارية التي تسترت 
وراء الرغبة في نشر العقيدة المسيحية هي التي دفعت المغامر هنري 2E)‏ 
9 ) ابن الملك حون الأول » ملك البرتغال إلى اکتشاف الشعوب 


س ام سم 


الافريقية في سواحل غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر الميلادي . وحصل 
هنري هذا على وسام "السّيد العظیم للقيادة المسیحیة"(۱) من معقل الكنيسة 
الكاثوليكية وهو ابن ست وعشرین من العمر . وقد حاءت النکبة الأولى 
لافریقیا المسلمة عندما تولی هذا الملك منصب حاکم المغرب الأقصی في 
عام ۱4۱۵ بعد سقوطه على أيدي البرتغاليين بقيادة ملکهم حون الأول 
والد هنري المذكور . ففي عام ١4٠١‏ الميلادي بدأ هنري بتحريك سفنه 
الحربية التى تحمل العلامات الكبيرة المميزة للصليب كشعار له من ميناء 
لاحوس النیجیری متوجهة إلى مناطق السواحل الغريية بهدف اکتشاف مزید 
من المدن الافريقية على سواحل المحیط الأطلسي والمحيط الهندي بغرض 
فرض سیطرته علیها وترسیع محال تجارة الرفیسق ونشر الدین المسيحي بين 
شعرب تلك المنطقة . وقد ظهرت الحکومة البريطانية على مسرح تجارة 
الرفیق في إفريقيا بنشاط وحماس في القرن السابع عشر الميلادي عندما 
تولی قائدها البحرى سیرجون هوکسس (۱۵۳۲- ۱۵۹۲م) تجارة الرقيق 
لصالحها مما حعله يحوز على وسام التقدیر التشجيعي ومكافأة مالية من ملكة 
إنجلترا اليزابيث الاولی . وكان سير حون هوکنس یزاول تجارته تلك على 
متن سفينة الملكية الشهيرة باسم "المسيح " الشي تحمل علامات الصليب . 


وهی NEO‏ سار رکش لفيا با لسو 


د د و موه FAL‏ یم یی ممم ما رود وك Fe‏ موی رو چم يامو تخیر وهای a Meme‏ 


(۱) هو وسام یمنح للذین قده‌وا حدمات متميزة لمسیرات الدعوة الصليبية المسيسية . راجم دائرة 


س پاج سم 


إلى قيام الامبراطورية البريطانية في الفترة ما بين ۱۹۸۰ و۱۷۰۰ المیلادیین . 
بنقل حوالي ۳۰۰,۰۰۰ (ثلائمائة آلف) رفیق من إفريقيا . وقد ذکر المحلل 
السیاسی ولثر رودني Walter Rodney‏ في کتابه" كيف کانت أوربا ا 
تحلف إفريقي"" : أن السلطات البريطانية كانت تنظم آناشید لتحطیم الروح 
المعنوية لضحایاها من الافریقیین الذین تنقلهم في سفنها لبیعهم في آمریکا 
وحزر الهند الغربية . ومن بين هذه الأناشيد ما يلي : 

" احکمي یابریطانیا احكمي يابريطانيا 

احکمي آمواج العالم احكمي آمواج العالم 

كلا ثم كلا لن یکون ابنك عبدا أبداً. (۲) 


أهمية التربية في حياة الفرد 

للتربية أهمية قصوی في كل المجتمعات الإنسانية للحفاظ على حياة 
أفرادها وهياكلها الاحتماعية . وبالتربية يتم التطور ويتحقق التغيير الاحتماعي 
الذي يعكس أنماط الحياة التي ينبغي أن يعيشها الفرد في مجتمعه . وأهم ما 
امتازت به التربية الإفريقية بصفة عامة » قبل مجىء الاستعمار »> هو مواءمة 
نمط تلك التربية لنوعية حياة الفرد في المجتمعات الإفريقية . كما كانت ذات 
ظاهرة شمولية تتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الأفرآد في مجتمعاتهم .روسيا وماديا . 


"HOW EUROPE UNDER DEVELOPED AFRICA" BY WALTER ۷ ("( 


ب اه مت 


وقد ذکر البروفسیر ریتشاد ومول 1م«ه۱ لمهدطنه في كتابة "إفريقيا الحديثة 
التغییر والاستمرار" : أن التريية ایا کات دق ار زا بت بعفائد وادیان 
الشعوب التی تمتثل لتلك التربية . ومن هذا المنطلق كانت السیاسات التربوية 
التي وضعتها محتلف السلطات الاستعمارية من بریطانیا وفرنسا وبلجیکا 
والبرتغال وألمانیا للشعوب التی استعمرتها » قائمة بطريقة أو باحری على 
معتقدات وتفالید تلك السلطات . أى المسيحية الأوروبية واتجاهاتها التبشيرية 
التي اثرت على الفکر الافريفي الاسلامي وغیر الاسلامي . و کانت الغالبية 
العظمی من المدارس التی آسستها السلطات الاستعمارية للقيام بمهمة تربية 
الشعوب الافريقية حاضعة لاشراف إدارة الكنائس والمنظمات التبشيرية إلى أن 
حصلت تلك الشعوب على استفلالها السياسي بدا من الحمسینیات . إذن 
لابد من الوقوف على مفهرم التربية في الفکر الاسلامي الذي كان متاصلاً في 
القارة الافريقية کمنهج ثابت للتفکیر قبل الاستعمار » مقارنة بيده وبين الفکر 
الغربي الاستعماري المسيحي الأجنبي علیهما . 

مفهوم التربية في الفکر الإسلامي 

قام مفهوم التربية الاسلامية على الهدف الاساسی من حلق الانسان» 
كوحدة متکاملة تقع عليها مسوولية مشتر كة فرضتها حقيقة وحوده على متن 
هذا الک و کب الدّئيري» كما جاء في قوله تعالي : ( لا عَرَضنًا الأمَانةٌ على 
السّمَاوَاتِ والأرض رالحبال فایّین أن یملنها واشنقن نا وحملها الانسان 


س ۷ اس 


له كان طلوما حمرلا « وَإِذ قال رَبك إِلمَلابكَة ني حَاعلّ في الأرض 
خن قالرا أَنَجمَلُ يها من يُفميد يها يسيك لاء وحن سبح بحملة 
ونقسس لَك قال إني أَعَلَمْ ما لا تَعَلمُونَ ... وقلا يَآدَمُ اسکن أنت ررك 
الحة وکلا نها رَغَدَا حيث شتا ولا تقربا هلو الشجرة فتکونا من 
الْظَالِمِينَ ‏ رما الشيطان نها فاحرجَهما ما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعکم 
عض عَدرٌ ولکم في الأرض مقر راغ إلى حين قُلنَا اْبطُوأ نها حويعا 
فا انیم مني هُدئ فَمّن تبع هُدَايَ فلا حرف عَلَيهِم ولاهُم بُحزنو . 


بن 


والذين کفروا وَكَذَبُوا بآياتنا أزلائكَ أصّحاب الثار هُم فيها حَالِدوُنَ .)©) 


صدق الله العظيم . 

ولما كان الانسان خليفة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون » فقد حولته 
هذه الصفة أن يكون مسؤولاً ذا هدف محدد في هذه الدنيا حلاف ما طسه 
الملائكة في بادئ الأمر من أن الإنسان قد جاء ليسفك الدماء وينشر الفساد 
في الأرض » لكنه سبحانه وتعالى أفهم الملائكة بأنهم على حطأ في ظنهم 
هذا . حيث قال "إني أعلم مالا تعلمون " موكذا بذلك وجود هدف في حعل 
الإنسان حليفة له في هذا الكون ؛ وبين لنا ذلك الهدف المحدد أى توجيه 


(") الآية : ۷۲ من سورة الأحراب . 
ری الآية : من ۳۹-۳۱ من سورة البقرة . 


مت ۵۳ بت 


العبادة المخلصة له » إذ قال : وذ كر فا ال کری تشم المُومیینَ».(0) (وما 
عاق الجر والانس الا وجرن 0(.4) 


ٍذن هذا هو الاساس وهو لب المفهوم الذي الى علیه الفکر 
التربوي الاسلامي . ولاتستهدف ال کری ‏ الا (عداد الانسان عقلاً وروحا 
وحسدا . ذلك هو مدلول التربية التي لاتتم العبادة الصحيحة إلا بها . وسن 
هنا نفهم أن سبب علق الانسان قائم اصسلاً على عبادة الاق الازلي » 
وان الانشطة التي يقوم بها بالوعي والتعقل طيلة حیانه التى یقضیها على 
متن هذا الک و کب هی ذاتها عبادة ما لم تحرف عن التوحیهات الالهية 
الأصلية التي تلقاها ابر البشر آدم وزوجه حواء علیهما السلام كما جاء 
في الآية الم ذکورة » وآن هذا المنهوم هو أصل ومبدا الخير كله ؛ وعدم 
انفياد الانسان للشيطان حتى لایکون فريسة له وهو أصل ومبدا الشر كله . 
ولايكفي التعقل والوعي بمفردهما لتنزيه العبادة لله وحده » فلابد من 
امتثال للمنهج الذي رسمه الله حتى تكون هذه الأنشطة التى يقوم بها الانسان 
تمه اقوط یاوه الم رصق لله مسد مر عد عاق الذوىن مديسا 
رسمه الله ليسترشد به الإنسان في حميع ما يقوم به من الأنشطة ؛ ذلك 
لأن الدين يستهدف الحياة الحقيقية المستديمة وهي التى تكون بعد هذه 


(۵) الآية : 66 من سورة الذاریات ۰ 
)١(‏ الآية : 5ه من سورة الذاریات . 


س هم صم 


الحياة الدنيوية الانتقالية الموفتة . يقول الحق تبارك وتعالی : «ولنٌ الدار 
لاجر هى کار لي ار 

(يأيُها این انوا استجيبوا له سول ذا دَعَاكم ما بحییکم وَلمُوا 
أن الله يَحُولُ بين المَرء قلبه وانه یه تحشرون6(» لهذا کان الایسن 
السماوی کله شيا موحدا انزله الله سبحانه وتعالى في صور شرائع على 
الرسل والأنبياء لیمتثل له البشر طاعة وانقياداً لله وحده . قال تعالی : (شرّعٌ 
| لَكُم ین لین ما وْصّى به نوحاً والْلِي آوخینا الک وَمَا وصینا به إبراهيم 
موی وعیستی أن أقيمرا لین رلا فقوا فيه كبر على المُش رکین ما شوم 
له الل يَحتبى له من يُشَاءُ ويهادى إليه من تیب4(٩)‏ 

منهج ال سلام التربوی 

تنحصر العقيدة الاسلامية في المرحلة الثانیة» تحمل مسوولیته الاولی» 
للنمو الفکری التربوی الاسلامي في الامور الاتية على ضوء الآيات الم ذکورة: 


() الاعتفاد أو الإيمان بوحود خالق هذا الکون وسائر الموجودات 
الأحرى » وبان هذا الحالق هو الله الذى یستحق توجیه العبادة إليه وحده . 


(۷) الآية : 4" من سورة ا 1 لعنکبوت . 
(۸) الآية : ۲6 من سورة الأنفال , 
(8) الآية : ۱۳ من سورة الشوری . 


مس ھ0 


(ب) الایمان بوحود الأمور الغيبية الدنيوية والاعروية وهي : عالم 
الملائكة والجن وعلاقتهم بالوحي والأنبياء والرسل . 

(ج) الإيمان بالبعث : الحياة الأخروية . 

(د) الإيمان بالجزاء والعقاب . 

أما المرحلة الثالثة والأحيرة في هذا المبحث التربوى للفكر الإسلامي 
فتتمثل في الدور الذي يجب على الإنسان أن يلعبه في تعمير هذا الكون . 
فباعتباره حلیفة الله والمسؤول الأول من بين الحلائق كلها في هذه الأرض ؛ 
درا یتظره في هذه الحياة الأولى » كما جاء في قوله تعالى : 


وکما جاء فى السئورات: ( ال بل کانك توي بدا رال 
لآعيرتك كاك توت عدا . إن الفکر الذي برفض العمل من أجل 
الاستمرار الأبدى في الدار الآخرة بل يعد نفسه بما تستلزمه هذه الحباة فقط 
من الإمكانيات العلمية والروحية والمادية هو الذى يدعو إليه الفكر التربوى 
الأوروبى الاستعماري الغربي » بغض النظر عن معتقداته الدينية . كما يدعو 
أساسًا إلى أن يكون الانسان حريصًا على ضمان تعاس خسنا أل وكين 
كل شىء . وبالمئل يجب على الفكر الذي يعتبر هذه الحياة مرحلة التقالية » 
كما جاء في الآثار وأنها موفتث ألا ينغمس فيها (الحياة) بطريقة تعميه 


ره الآية : ۷۷ من سورة القصص . 


س ۵۷ ب 


بجوهرها المادي عن رژية حياة الخلود التی تنتظره بعد هذه المرحلة 
الانتقالية » وأن يعمل من أحلها ويعدٌ نفسه لها . وهكذا فان العامل الأساسى 
الذي بتمیز به الفكر التربوي الاسلامي هو ضرورة تجهيز النفس بالعلم 
والمعرفة والخبرة بعد الإيمان المبنی على عقيدة التوحید . فقد حص الله 
سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بهذا الفضل على نحو ما ورد على ذلك في 
الآيات الاتية : 

- ( يرفع الله الذین آمنوا منکم والزین أوتوا للم درَحات وله با 
مرن 0 

ب- « ل مَل يسوي لین موف راون لو انا یذ کر اولو 
الألبَابٍ)150) 

عد «وناه زین نیزا هر زرح كل وق یلیم و 
ی ی : ل مگ و ۵م 0 8 5 ا ۳7 
ليتفقهوا في الدين ونوا مهم إِذا روا هم لَعلّهُمْ يَحْدَ A‏ 

د- (فتعالی الله الملك ال ولا تَعْجّل بالقرآن مِنْ قبل أن يُقضى إليك 
وسية وقل رب زدني عِلمَا) .09 
ر۱ ۱ الآية : ۱۱ من سورة المجادلة . 
(۱۲) الآية : ٩‏ من سورة الزدر . 
(۱۳) الأية : ۱۲۲ من سورة الثوبة . 


(04) الآية : ۱۱۶ من سورة سه . 


= 0¥ س 


55 رما ارسئا من فبك الا رحالاً نوجى إِلبْهِمْ فسعلوا هل الذكر إن 
کنتم لا تعَُون۱۰(۰) 

وهناك أقوال مأثورة کثیرة تحث المسلمین حماعة وأفرادًا على ضرورة 
طلب العلم . متها : 

۱- اطلبوا العلم من المهد الى اللحد . 

۲- اطلبوا العلم ولو في الصين . 

۳- ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

یط زاف قي ی سا الله که AE‏ 

٤‏ - قال هلال بن يسار : ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
لاصحابه شيا من العلم والحكمة + فقلت : يارسول الله آعد لي ماقلت لهم . 
فقال هل معك محبرة ؟ قلت معی محبرة . فثال : هلال لاتفارق المحبرة . 
فان الخير فیها وفي أهلها الى یوم القيامة.1١)‏ 


آثار الفکر الاسلامي الحضاري على الحضارة الأوروبية : 


انتقلت آثار الحضارة الاسلامية الى أوروبا وأيقفلتها من RTE‏ 
وحضاریا وعمرانياء وتم هذا الانتقال عبر الوسائط التالية : 


. الآية : 4۳ من سورة السسل‎ )٠١( 
سدیث متفق علیه,‎ )۱( 


ت 


۱- عن طریق الطلبة الأوربيين الذين کانوا قد درسوا في جامعات ومعاهد 
الأندلس في کل من قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة » ثم عادوا إلى أوطانهم 
في أوروبا حاملین فنونا مس العلم والمعرفة والحکمة . 

۲- بواسطة الذين یعرفون بالمدحنین » وهم المسيحيون الذين عاشوا في 
کنف المسلمین فبل سقوط غرناطة على آيدي المسیحین حيف نقلوا ‏ 
خبراتهم وثقافاتهم إلى محتلف آرجاء العالم الغربي وأفادوا مجتمعاته » بشتی 
أنواع المعرفة والحضارة . 

۳- عن طریق المستعریین أو المستشرقین من أبناء أوروبا الذين حصلوا 
على الثقافة الاسلامية العربية من حلال تعایشهم مع مسلمین في المحتمعات 
الاسلامية في ظل حکم المسلمین . 

۶- عن طریق المسلمین الذين آثروا البقاء فى الأندلس » وهم 
المعروفون بالموريسكيين ؛ وقد ارتدوا عن دين الإسلام بسبب اضطهاد 
أنظمة الحكم المسيحية التي دانت لها السيطرة على الأندلس » وثمة 
جماعات من "الموریسکیین" ظلوا على دينهم سرا حفاظاً على حياتهم وبقائهم 
في تلك المجتمعات . وقد تأثر الفكر الغربي المسيحي بالفكر الاسلامي في 
شتى مجالات العلوم . مشل الرّیاضیات والفلك والأدب والفنون الموسيقية 
والمعمارية .. إلى آحره . وأذكر فيما يلى أهم الوسائل الفكرية التى تم بها 
هذا التأثير . فئمة أربعة كتب في تاريخ الفكر الإسلامى للعالم الفلكي 
الإسلامى» أبى معشر (2۸۸۱۰-۷۸۷) . وأشهرها كتابا :" المدحل إلى 
علم أحكام النجوم " و "أحكام سني المواليد "» ويعتبر أبو معشر من أكبر 


¬ ۵6 سم 


الفلكيين الذين برزوا في هذا المجال. وکتاب آحر ترك آثره على العقلية 
الغربية » هو حدول الرّياضيات الذي أعده عسالم الرّیاضیات الاسلامي 
"الخوارزمي" -۷۸٠(‏ ١٠۸م‏ ) . وقام العالمان الأوروبيان : أدلار الباثى 
OF BATH)‏ ححمتوصم ر ير حا الأشبيلى (51211:1:5 0N OF‏ بتر حمة تلك 
المؤلفات إلى اللغة اللاتينية » كما قام أفلاطون التریقولی بترحمة الجدول 
الفلکی الذي وضعه البستانی واعاد الفنسو العاشر (۸1۴0۸80) - ۱ Sh:‏ 
۶ ) ترجمته . كذلك قام العالم جرارد الكرموني بترحمة کتاب الهيشة 
لابن حابر . وقد نشر هذا الکتاب في آوروبا في عام ۱۰۳۶ الميلادي ؛ 
وتضمن نظریات فلكية متقدمة عن أعمال بطلیموس الأوروبي . وبالمثل 
انتقلت نظریات فلسفية للعلماء المسلمین إلى الفکر الفلسفي الأوروبي . 

وإلى حانب هذه الاعمال التی نقلت إلى الفکر الغربي هناك نظریاث 
كثيرة أحرى في مجال الفلك وضعها المفکرون المسلمون من أمثال أبى 
بكر الرّازی والقابس والبستاني والفرغاني وغیرهم وکانت لهنه الاعمال 
والاکتشافات العلمية آثار واضحة على الفكر الأوروبي واسهام کبیر فى 
تقدمه . وقد حلت الجداول الفلكية التي وضعها العلماء المسلمون محل 
الجداول اليونانية والهندية التي كانت آوروبا تعتمد علیها من قبل . ظهرت 
ار السووة انك بج لاه انس ی ی ا ار کب 
نشهدها في اعمال العالم البولشدی (۷۳ ٤۳-۱‏ ١۱م‏ منمنجووو6): وعنه 
انتقلت إلى الصین . وقد تمت بنهاية الرن الشاني عشر الميلادي ؛ 
ترحمة آهم مولفات العلماء المسلمین في النظریات الموسيقية إلى اللغة 


ای و 


اللاتينية حاصة في مدينة طليطلة 101۴۲0 » ولاتزال آثار هذه الأعمال 
المترحمة تشکل جزءًا من النظریات الموسيقية الأوربية حتی الوقت الحاضر . 
وقد اعترف أحد کبار علماء الموسیقی الأوربيين وهو فرانکو الكوبوغاني 
)۴RANCO OF 00806۸0‏ ولد في عام ۱۹۰ ۱الميلادي) » بأنه تتلمذ على 
أعمال العالم الاسلامي " الکندی"؛ فی الموسیقی . 


وبالمثل انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمین إلى الفکر الفلسفي 
الأوروبي . ولقد آظهر کل من روجر بیکون 84001 206818 (4 ۱۲۹- 
٤‏ ۲۱ و کاردانوس 04824170118 اهتمامات كبيرة بنظریات الكندي الفسلفية 
والحاصة بوحدة العالم وترابطه » حيث أكد الكندي أن مصدر العلم والمعرفة 
للانسان پنقسم إلى : الحواس (۱) العفل (۲) الحيال (۲) . 
وتبدت مدرسة إيمانويل کانط 1۸۲ الألمانية ره ۵۱۸۰-۱۷۲) هذه 
النظرية . وتعمل بها المدارس الفلسفية في العالم حتى الوقت الحاضر . ومن 
ناحية أحرى » ذكر الفيلسوف الغربى كارادى فر کس ۷۵۳۷ 04124015) 
أن نظرية الفارابى المنطقية قد تركت أثرًا عظيمًا على عقلية الباحثين الأوروبيين 
بصورة عامة . وقد لعل الفیلسوف البهودي» موسی بن میمون نظرية الفارابی 
حول إثبات وجود الله » واعتمد الفیلسوف المسيحي ( توماس أكويناس 
٤( 101145 AQUINAS)‏ ۲۷-۱۲۲ ۱م) على هذه النظرية للغرض نفسه . 
وقد شرت مدرسة الفیلسوف الالماني إيمانويل کانط المذ کور (۱۷۲۶- 
4 ۱۸۰) هذه النظرية عبر آوروبا . ولابن سيناء الفیلسوف الاسبلامي » 


نس س 


(۸۹۸۰» ۱۰۳۷م) تلاميك کثیرون في العالم لغربی ‏ تأثروا بافکاره وأحذوا 
بمنهجه في الفلسفة اللاهوتية ونظریاته الطبية . ومن تلامیله الفیلسوف 
اليهودي موسی بن میمون والقسیس توماس آکویناس المذ کوران نفا والبرتوس 
مغنوس الماني (۱۲۰۰م ۱۲۸۰ ) الملقب "بالعظیم" . كذلك تأثر الفکر 
العربي بنظریات الفیلسوف الاسلامي » آبی بكر محمد المشهور بابن طفیل 
١٠١1م‏ - 6۱۱۸۰ وکانت آبرزها تلك المتضمنة في کتابه "حي بن 
یقظان " وتشير تلك النظرية إلى أنه يمكن للإنسان التوصل إلى معرفة الله 
بدون رسول . وقد أصبحت هله النظرية الفلسفية شائعة في أوروبا وتبناها 
كثير من المفكرين الغربيين بعد قيام فرنسيس بيكون (١15750-1951م)‏ 
بترحمة الکتاب الى اللغة اللاتينية ونشره بجامعة أكسفورد في عام ١111م‏ 
بانجلترا . ویظهر أثر کتاب " حي بن یقظان " بوضوح في أعمال الکاتب 
الروائي الإنجليزي » دانيال ديفر (287018 :004201181 ۱۷۰۱۷۳۱۱۱۵۰ 
سيما في روايته - روبيدسون کرو زر CRUSOE‏ 208121507 التي ظهرت في 
عام 1715م . أمبا بالنسبة للفيلسوف الاسلامي » ابن رشد (175١م‏ - 
۸ فقد أظهر مفكرو أوروبا اهتماماً بالفا بنظرياته الفلسفية » حتى 
أصببحست هي النظرية الفلسفية الرسمية هناك في القرن السادس عشر 
الميلادي . 

وهناك كثير من الكلمات والمصطلحات العلمية والمعمارية والإدارية من 
أصل عربي وإسلامي وصلت إلى الفكر الأوروبي عن طريق نقل التراث 
الفكري » أذكر فيما يلى بعض الأمثلة عليها : 


س ۲۷ ۳ س 


الكلمة في اللفة المجسال اصلها باللفة العربية 


الأوروبية 
SEE EZ‏ 
E EE 5‏ 
ا اس 


ساس 
رسو 
ا BORAX‏ كوو 


DENEB 


ELIXIR 


EMIR 


GIRAFFE 


aaa aan 


GUITAR 


نرجع الآن الى الأثر التربوي الاسلامي على محتمعات الغرب الافريفي » 
فنقول إن جامع "سانکوری" اذى بناه الملك منسا موسی في مدينة تنبكتو 
(مالي) في القرن الرابم عشر المیلادی ثم تحول فیما بعد إلى حامعة تعليمية 
على غرار الجامع الأزهر في القاهرة » كان بمثابة مركز تبلورت منه الثقافة 
الإسلامية . وكان المسلمون ینظرون إليه كمنارة للعلم والارشاد . وكان يتم 
فيه تدريس کثیر من العلوم الاسلامية الاساسية من التفسیر والحدیث والفقه 
إلى جانب العلوم الأحرى المتصلة بحياتهم کالشاريخ وعلم الفلك والطب 
التقلیدی والجغرافیا والفلسفة والمنطق ... إلى آحره . فکان من الطبیعی أن 
ترك تلك الجامعة آثارها التربوية على المسلمین والإفريقيين في منطقة الغرب 
الإفريقى . ولا يغيب عن أذهاننا أن جامعة "سانکوری" هي الأحرى امنداد 
للحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس والشمال الإفريقي . غير أن زوال تلك 
المنارة في الغرب الإفريقي حلف الفجرة الى حاولت التسلل منها جهرد 
الاستعمارية المسيحية بكل ما أوتي لها من القرة» من أحل استبدال منهج 
الحياة وأسلوب التفكير اللذين ألفتهما شعوب الغرب الإفريقي آمادا طويلة › 
بمنهج آخر غريب عنها . 

ویمکن الاعثراف بأن السلطات الاستعمارية المسيحية ‏ الانجليزية منها 
أو الفرنسية أو البرتغالية قد استطاعت إضعاف روح االتربية الاسلامية في 
نفوس عديد من الأحيال اللاحقة في مجتمعات الغرب الإفريقي على مر 
الزمان . وذلك إمّا عن طريق التنصير الكامل أو باضعاف روح الإسلام في 
أو ساط الفعة المتشبثة بالثقافة الغربية أو تعميم الجهسل بين المسلمين بصفة 


تدع كاه 


عامة ؛ و کانت هذه الجهرد الاستعمارية الهادفة إلى استتصال جلور الاسلام 
الراسححة فى الغرب الافريقي تتم بوسائل الاغراء التالية : 

أ- تشجیع النشء على الإقبال على المدارس التبشيرية التسى تمولها 
المنظمات التبشيرية العالمية الى تكلم مناهجها الدراسية بأسالیب التتصیر 
والاستهزاء بالعقلية الاسلامية والاستخفاف بهوية المسلمین . 

ب - توفیر المنح الدراسية لابناء المنطقة لمواصلة الدراسة في المعاهد 
التعليمية التبشيرية في قرى وعواصم الدول الأورويية والأمريكية مجانا + أو 
برسوم دراسية محفضة » الأمر اذى يودي بالشء إلى الانحراط في بوتقة 
العقيدة المسيحية المحرفة أو إضعاف الإيمان بالإسلام . 

ج - تسليم مقاليد الحياة العصرية المريحة والهيمنة على الزمام الاقتصادي 
والستیاسی والتربرى والأكاديمي إلى أبناء المنطقة المسيحيين أو المتنصرين 
ذوي الإيمان الضعيف من أبناء المسلمين . 

د - إقامة الحواجز المصطنعة بين المجتمعات الاسلامية في الغرب 
الإفريقي وشقيقاتها في البلدان الأكثر تقدما 75 في العالم الإسلامي . ومن 
ناحية أنحرى » كان إقبال المسلمين على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن في 
إفريقيا حبوب الصحراء شديدًا للغاية » حتى أصبحت هي لغة الثقافة والفكر 
والتوثیق والمکاتبات ببق دولة ا إضافة إلى كونها لغة العبادة . وقد ' 
ظهر بين مسلمي المنطقة أدباء وشعراء وکتاب» علاوة على حفاظ القرآن 
الكريم الذين لایمکن حصرهم من الکبار والصّغار . ولولا الجهود المضنية 


ب و ات 


التى بذلها الاستعماريون لنشر لغنهم في المنطقة وقطعهم وشائج الود بين 
الشبعوب الإسلامية بعضها بالبعض » لكانت مكانة اللغة العربية أرفع 


الشخصية المسيحية في الغرب ال فريفي 

نعود الآن إلى مكانة الديانة المسيحية وثقافتها في منطقة الغرب الافريفي 
على وجه الحصوص ‏ وفي إفريقيا عامة » للفارن بين الدیانتین وثقافتهما في 
هذه القارة قبل مجیء الاستعمار الأوروبى إليها . ی و کد لنا التاريخ أن الديانة 
المسيحية قد دحلت إلى القارة الافريقية من خلال أحد الحواریین من أتباع 
عیسی عليه السّلام » " مرقص ۸006" الذي ينسب إليه نقل أحد الأناجيل 
الأربعة من العهد الجديد » عن عيسى عليه السلام . وعندما حاء مرقص إلى 
مصر في القرن الأول للميلاد أسس أول كنيسة له في مدينة الإسكندرية » ومن 
هناك انتقلت الديانة المسيحية إلى بلاد الحبشة (ائیوبیا) . وکان مذان 
المکانان هما الرابط الأول والأخير بين القارة الافريقية بالديانة المسيحبة قبل 
ظطهررها في القارة من لال الاستعماريين الأوروبيين . أمّا ما يشير إليه بعض 
المصادر التبشيرية المسيحية من أن الدّيائة المسيحية قد وصلت إلى شمال 
القارة عن طريق الغزاة البيزئطيين الذين اتخمذوا مدينة "قرطاحة" المطلّة على 
البحر الأبيض المتوسط عاصمة لهم » فإنه ادعام عار من الصحة . 

كان الّذين أتوا إلى الشمال الإفريقي من الدولة البيزنطية هم العساكر 


الْذين كانوا في الواقع وثنيين أكثر من كونهم مسيحيين » كما أنهم كانئرا 
س ]1 )1 س 


منعزلین عن شعوب المنطقة بسبب ارتباطهم المستمر بمعسکراتهم ؛ فلم 
عنها . أما فیما يحص الغرب الافريقی فإك الدولة الوحيدة التی أصبحت مأوی 
لأبناء القارة الإفريقية الذين تم تحريرهم في الولایات المتحدة الأمريكية وبعض 
البلدان الأوروبية بمقتضى قانون تحريم تجارة الرفيق في مطلع القرن 
التاسع عشر المیلادی فهي دولة لیبیریا(۱۷). وكانت هذه الففة من الإفريقيين 
هي فقط متشبثة بالعقيدة المسيحية » علما بأن معظم سكان المنطقة الأصليين 
هم من المسلمين » من فبائل الماندنغو والسيرى والفولانی . 

نستحلص من هذا العرض السريع أنه لم يكن للشخصية المسيحية أى 
وود حقيفي ملموس في غرب إفريقيا یماثل ما كان للإسلام قبل وصول 
الاستعمار الأوروبي إليه » ونفهم من هذا المنطلق ان نمط المسيحية السائد في 
الوقت الحاضر بين أبناء منطقة الغرب الإفريقي ما هو إلا إنعكاس للعادات 
والتقاليد الأوروبية أكثر منه دینا . 
المسيحية في الغرب الإفريقي . ففي القرن السادس عشر الميلادي أحذت 
الأنشطة التبشيرية الكاثوليكية تظهر بدعم وتشجيع من الحكومة البرتغالية 
المنغمسة في أنشطة الاسترفاق على طول سواحل المنطقة . وأنشأت الكنيسة 


(۱۷) معنی ليبيريا هو "م۳6 راهطا" أي منطقة الحرية . 


س ۷ ت 


الكاثوليكية لتکون أول م ركز لها للتنصير في جزيرة "ساوتومی " بالقرب من 
لیجیریا في عام 51/1 ١م‏ لتدریب الافریقبین على طرائق القیام بمهام التنصير . 
وتوغلت هذه الكنيسة في المنطقة بحلول القرن السابع عشر الميلادي حتی 
وصلت إلى غينيا والسّنغال ومدغشقر في المحيط الهندى » وقامت بفتح أول 
بعئة تنصيرية لها في السنغال في عام ۱۷۹۵. ثم تحولت أنشطة الاسترقاق 
بعد صدور الاتفاقية الدولية بشأن تحريمه إلى الحركات الدينية المسيحية في 
الولايات المنحدة الأمريكية وأوروبا باسم المنظمات المعنية بإنقاذ الرقيق 
المحررين من التحلف العقيدي في إفريقيا » علماً بأن هولاء الرقيق المحررين 
كانوا محرومين من التردد على الكنائس عندما کانوا في أمريكا وأوروبا ؛ 
لأنهم رحس لا يحق لهم التعبد في نفس المكان الذي يتعبد فيه 
أسيادهم البيض » كما يزعمون . وكان الأساقفة "حون تشارلستون" ١ا0‏ 
Char st0(‏ الانجليزي " وفرانسیس بی. کنريك (Francis B, Canricl)‏ 
والأمريكي " وادوارد بسارون ۲ RAD‏ 6 بین المنصرین الوائل 
الذي اترا إلى الغرب الافريقي لمباشرة مهمة تنصير أبناء المنطقة . وفي 
عام ۸۱۸۳۲۸ فام القسیس "تشارلس کاردینال لافیجیر " (Charles Cardinal‏ 
18186 بانشاء جمعية تنصيرية من أحل افرشیا» عرفت بجمعية 
التساوسة ذوى القلوب البیضاء » مهمتها تنصير آبناء منطقة الغرب 
الافريقي.(۱۸) وفي اوائل عام ۱۸۷ توجه ثلائة من أعضاء هذه الجمعية إلى 
(۸ ۱ لهذه الجمعية آکثر من ألف وتحمسمالة كئيسة ره ۰ وتلیها كئيسة روم القدس الکاوليكية 

بالف كنيسة (۱۰۰۰) تم علم مریم الغراء الكاثوليكية التى يبلغ عده كنائسها مائة ر۱۰۰) في 

إفريقيا » تتتشر في الوقت الحاضر ألوف من کنائس الرياضة الروحية من أصل آمریکی فى غرب 


إفريقيا. 
ب ۸ سم 


مدينة تنبكتو وضواحیها بقصد التنصير . على الرغم من أن هذه المنطقة بالذات 
معروفة بأصالة تاربحها الحضاري وثقافتها الاسلامية . لكن الله كان لهم 
بالمرصاد » فمکروا ومکر الله » و کان الله حير الماکرین . فلم یتمکن الرحال 
الثلائة من بلوغ هدفهم المنشود وتتفیذ محططاتهم الماكرة ات تا ينا 
وهم على مشارف مدينة تتبکتو "البريعة"» نتيجة ضربات الشمس . فکفی الله 
المومنیین القتال . ولم يقم بعد ذلك أحد من رحال التبشیر المسيحي بمعاودة 
المحاولة مرة أحرى . ثم جاء الاستعمار الفرنسی بعد ذلك ونهب آکثر من 
مائتي ألف یط توف و نت ین هرانک الا اوی من لب کین 
وضواحیها » ونقلها إلى مکتبات باريس . 


دور الاستعمار ال نجليزي 

كان اللسورد فريدريك حون لوجارد 10130۲ (FREDERICK‏ 
(6480ناءآ (۱۸۵۸- 1945م) هو الذي لعب دورًا حيويا في 
المغامرات البريطانية الاستعمارية في منطقة غرب إفريقيا وشبه القارة 
الهندية في الفترة من عام ۱۸۸۸ س عام ۸۱۹6۵ . کما لعب دورا 
اساسیّا فى توحید شطرى دولة نیجیریا الشمالی والجنوبی . وقد 


درمز لوحارد في مذکرة أعدّها لحکومته حول مستعمراتها أن الجزء 


بت 6 سم 


الشمالي الذي يسكنه المسلمون هو الذي یتمتم بالکیان السياسي المتکامل 
وتسوده المدئية والتحضر بسبب وحود عدد کبیر من العلماء وانتشار الوعي 
لرحارد " بتحطیط منهج التعلیم التوحيهي التربوي لأبناء ذلك الجزء من دولة 
لیجیریا . 

ویستحسن قبل المضی قدمّا أن الاشارة إلى حلفية تاريحية لهذا الشخحص 
حتى نفهم الدواعى التي دفعته إلى وضع المناهج التعليمية والتربوية للمسلمين 
فى نيجيريا . 

ولد هذا الشحص في الهند حيث كان أبواه يعملان في بعثة تنصيرية 
مسيحية » وترعرع هناك في ظل الأنشطة التنصيرية » ثم آتی إلى بريطانيا وهو 
في عنفوان شبابه » وواصل تعليمه فى ظل الحكم المتعطش للمطامع 
الاستعمارية التنصيرية » ثم تزوّج من امرأة كانت محنکة في رسم المحططات 
الدولة(1١) ٤‏ واهتم لوجارد بدراسة أحوال المسلمين 2 رتقافیا واقتصادیا في 
عرب إفريقيا عموما وفي شمال نيجيريا على وحه الحصوص . فبدا بإحصاء 
عدد المدارس الإسلامية وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم . وقد ذكر أن عدد 


۳ 


تلك المدارس والکتائیب بلغ فى ذلك الوقت » اکثر من حمسة وعشرین ألفا 


River Niger Are (۱۹)‏ آی منطقة مجری نهر النيجر , 


شع او الاش 


(۲3,۰۰۰ ) في شمال نیجیریا فقط » وأن عدد التلاميذ والطلبة الذین 
یدرسون بها ولع حوالي افون وحمسین الا (۲۵۰,۰۰۰) . آی عفرة 
أضعاف عدد المدارس الموجودة . وعلی هذا الأساس قام "لورد لوحارد" 
بوضع منهجه وسياسته التعليمية لتوجيه الشعوب الإسلامية في نیجیریا على 
الوجه الاتي : 

أ- يجب أن يستهدف التعليم تهيئة الفرد لشغل حيز في بینته بحيث يمكنه 
تحقيق السعادةٌ والرفاهية لشخصه فقط » مع ضمان عدم عصيانه على 
السلطات الشرعية للسططانی امسا 

ب- يجب تضافر جهود وكالات تنفيذ سياسات التعليم المحلية 
(المدارس التتصيرية) والوكالات الخاضعة مباشرة للحكومة الاستعمارية بفية 
تحقيق الأهداف المشتر كة بينها » وهي التنصير . 

ج- يجب الاهتمام بالدين اهتماما كبيراً » بحيث يكون هو الهدف 
الأساسي » مع الاحتفاظ بالعلمانية في الظاهر حتی يتأكد من الحصول على 
التجاوب والتعاون من أولياء الأمور وآباء الطلبة. 

د- إن نجاح هذا المنهج يحب أن يعتمد بقدر كبير على الموظفين 
والمدرسين الأوروبيين في المقام الأول ؛ وأن يعادل عددهم عدد مدارس 
المتعلمين المسلمين من أبناء البلد . ویتعین زيادة عدد المدارس التنصيرية 
والحكومية الاستعمارية وترسيع نطاقها » ونشرها في المناطق التي يكثر فيها 
عدد المسلمين . 


س ولا 


دور الاستعمار الفرنسي في المنطقة 

وبالمفل » لعب حاکم دولة السنخال » قائد القرات الاستعمارية الفرنسية » 
الجنرال فیدارب لويس (FADIIERBE LOUIS)‏ (۸ ۱۸۱ - 0۱۸۸۹ ) حور 
رئيساً في المغامرات الاستعمارية للحکومة الفرنسية في منطقة غرب وشمال 
إفريقيا . فهو الذی قام بتأسیس ما یعرف الیوم بدولة السنغال. وانشاء عاصمتها 
دكار في عام ۷٥۸١م‏ لتصبح عاصمة للمستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا› 
کما کانت تحلم بها تلك الحکومة . وکان فیدارب حا كنا عسکریٌا للستغال 
وفیرهامن الات الث تسیا في اردان التریی: سا عم اا 
لحساب الحكرمة الفرنسية في الجزاثر قبل نقله إلى غرب إفريقيا . وقد منحته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية لقب" بطل الحرب للحمهورية الفرنسية " جزاه 
الحدمات الاستعمارية الکثیرة التى قدمها لتحقیق مطامع الحکومة الفرنسية في 
مستعمراتها في إفريقيا ؛ ومن بینها : 

۱- التضاء على الثورات التی كانت تقوم ضد الس رطخ الفرنسية على 
المنطقة . 

۲- تجنید القبائل الإفريقية التي فام المحاهد الحصاج عمرتال الفرتي في 
بلاد السودال الغربية بتعبعتها وشکل منها دولته . وهکذا اسهم الجنرال 
فیدارب فى القضاء على تلك الدولة وتفتیتها نهائیا بعد تعرّضها لحملات 
فر نسية متکررة دامت عدة سنوات , 


Y~ 


وك مان متهن اسان مه و ره ترا ما ای انز 
اعتبار آبناء تلك المستعمرة الافريقية المسلمة فرنسیین سود » تشریفاً لهم على 
و 

٤‏ - آدی هذا الزعم إلى السّماح لرئيس السنغال السابق ليوبولد سيدار 
سنغور والسيد لامين حيى بحوض الانتحابات والمشا ركة في البرلمان الفرنسى 
صفهما نوابا فيه . وقد ساهما في وضع دسئور جمهوریة فرنساً لعام 21 ۰14 

۵- قضی لويس فیدارب فترة من الزمان یضلل المسلمین في تلك 
المستعمرات أثناء عمله وتتقلاته متوغلا بين صفوفهم + كما قعل مستکشف 
فرنسی اسمه "رني كاي" كان أول من زار مدينة تنبكتو فى عام ۰۱۸۲۲ وفیل 
أنه تظاهر بأنه مسلم » بل ومن أولياء الله الصالحين» وآنه كان یمهم فى 
صلواتهم ؛ لأنه كان یجید اللغة العربية . 

7- کال من بين الحطط الاستعمارية التنصيرية الفرنسية إغراء رؤساء 
القبائل وأعيان بلاد المسلمين في الغرب الإفريقي عن طريق أخذ أبسائهم باسم 
التعليم ثم تدريبهم في فرنسا ليكونوا عملاء للسلطات الفرنسية ووكلائها بعد 
العودة رق المنطقة . 


(. ؟) حامت التسمية من اسم قبيلة صنهاجة التى كانت الشسريحة الأساسية لحركة المرابطین التی 


بت ٩/۳۴‏ نم 


ويحوز لا بعد هذا العرض التاريحي الموحز أن نقول | إن النطم 
الاستعمارية عموماً وأساليبها التربوية حاصة + قد ترکت أثراً عميقا على هوية 
منطقة الغرب الإفريقي التى تأصلت فيها حذور الحضارة الإسلامية عبر 
التاريخ ,(۲۱) 


ولم تكن الجهود التبشيرية المسيحية العالمية صادرة عن دولة أوروبية 
معينة أو منظمة تبشيرية واحدة ؛ بل كانت ولا تزال جحهودًا مشتركة بين 
البلدان الأوروبية والأمريكية ومنظماتها . كما لم تكن تلك الجهود تعمل 
لحساب أجيال محددة ممن تستهدف تنصيرهم أو تهويدهم أو إضعاف 
إيمانهم بالله المعبود الأحد بالحق 

ولسنا بحاحة إلى أن نطلب من التاريخ أن يعيد نفسه » لأنه في غنى عن 
مثشل هذا الطلب . إن تاريخ المواحهة بين الإسلام ومنجزاته العقيدية 
والحضارية من ناحية» ومغامرات الطاغوت وانجرافه المتفاني في الماديات من 
ناحية آحری » قديم قدم الصّراع , بين الحق والباطل . إذ لاتغيب عن آذهاننا 
تأهبات الحر کات الصليبية من وقائع القادسية إلى عين حالوت ومن القدس إلى 
الأندلس » ومن إسطنبول إلى أنطاكية » ومن صوكتر إلى ماسینا » ومن الجزاثر 
إلى بيافرا ومن البوسئة إلى كوسوفا أو الشيشان » فالهدف واحد على احتلاف 
الأزمنة والأمكنة " فطوبی للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس " 


(۲۱) مثل الداء الذى ألم ببعض أبناء الشسمال الإفريقي این تحدثرا باللغة العربية لسائًا وعاشوا 
فرنسبین عقلا وعقیدة . 
س از بت 


ما بالنسبة للآثار الفكرية والاستعمارية على العقلية الاسلامية الافريقية فان 
الاستعمار الذی فرض سیطرته على هذا الجزء من العالم لم یستطم الوقوف 
أمام الإنماء العقلي للمجتمعات الاسلامية هناك وإزالة عوامل تنشيطها الفکری 
فى مهاوى فحسب » بل نجح فى نصب مصيدة الاستدراج بأبنائها للإيقاع 
الانتحار العقلي التدريجى عن طريق الانغماس في النزعات الطائفية والمذهبي ة 
والاعتماد على المناهج التربوية البالية التى تعقم التفكير القائم على محاسن 
الأحلاق ومحافة الله. ونستخلص من هذا أن الاستعمار الغربي وحلفاءه قد 
عمدوا إلى تحقيق الأمور التالية من خلال وجودهم في الغرب الإفريقي . 

-١‏ فصل الانسان الافريقي المسلم عن مجتمعه الزراعي والرعوی المتسم 
بروح العمل الجماعي وتحویله إلى فرد یهتسم بشخصه وأبنائه فقط ؛ ویعمل 
على تحقيق سعادته وحده . الأمر الذى أدى إلى تفشى روح التسافس العقيم 
من أحل كسب الدنيا ومادياتها المغرية . وبالطبع أدى هذا إلى تفشى الفساد 
بيخ تس 

۲- ركود الأنشطة الفكرية وانتفاء الانبعاث الفكري بين صفوف 
المسلمين . وقلة الاستمام بالتأليف وكتابة المقالات حتى باللفات 
الوطية المخلیتة 4 قزرا فر الي . فأصبح الناس لا يستطيعون القيام 
بالكتابة والتأليف بهذه اللغات بسهولة كما كان الأمر من قبل . وباتت 
الغلبة للأنشطة الثقافية المنتشرة الشى تعكس العسادات الاستعمارية 
وتقاليدها وتتم من حلال مصادرها التثقيفية . لكن الأحوال بدأت 


0 = 


تتحسی شيا ما باللسبة لدولة نیجیریا علی الأكل بفضل جهود النخبة من القيادة 


الا سلامية الواعية . 

۳- معلوم أن مناهج التربية التی رسمتها السلطات الاستعمارية للمناطق 
الاسلامية في غرب إفريقيا » تعکس المعلومات والنظریات التی تشیر إلى 
هيمنة الحضارة الغربية المسيحية . 

وبذلك یصبح الطالب الافريقي المسلم ملماً بمعلومات عن جغرافية 
انجلترا وفرنسا وبلجیکا وألمانیا والبرتغال وأمريكا اکثر مما یعرف عن 
بحغرافية بلاده » ناهيك عن البلدان الافريقية المجاورة والمسلمة الأحرى . 
فنجده یعرف عن آنهار: لاسین داه هل بفرنسا والتایمز (عسم) في 
إنجلترا والراین («مع) في ألمانيا » اکثر مما يعرف عن آنهار النیجر والسنغال 
وفولتا في غرب إفريقيا ونهر زمبيزي في حنوب إفريقيا . كما يعرف الطالب 
تاريخ حياة الملك حورج الأول فى انجلترا ونابليون فى فرنسا أكثر من معرفته 
لصلاح الدين الأيوبي أو محمد بن عبدالوهاب فى المشرق العربى أو 
المجاهدين من أمثال : عثمان دان فودى أو الإمام الساموری تورى أو احمد 
المسنوى أو الحاج عمر تال أو سيدى المخخثار الكونتى أو محمد الحافظ 
العلوى وغيرهم من الذين ظهروا بمنطقته (الطالب) في الغرب الإفريقي . 
على کل أخذ الوضع في التحسن اللسبی نشل عهد الاستقلال عنلما 
قامت الحکومات الوطنية بوضع مناهجها التر بويسة المستقلة واستردت 
مهمة توحیه أبنائها تربوياً من المنظمات الأجنبية التبشيرية . و کانت نسبة 
التعليم في الأوساط الإسلامية في نيجيريا الشمالية عند استفلالها في عام 


5 0-7 


۸٩ ۰‏ ( تسعة في المائة ) مقابل ۷۵ (حمس وسبعین في المائة) في 
الحنوب . وقد بدات هذه الحكومة الافريقية الوطنية تهتم اهتماماً كبيرًا وضع 
مناهج التريية التى تعکس تفالید المحتمعات الافريقية الأصيلة وتنظیم التدریبات 
المهنية التي تتماشی مع متطلباتها » بدلا مما كانت عليه تلك المناهج في عهد 
الاستعمار حیث کانت المنظمات التبشيرية تحتکرها » وحیث کانت مرکزة 
على الدّراسات اللاهوتية وتاریخ أوروبا وجغرافیتها والقانون الغربی و کانت 
أصول التدریس البیداغوجیا بوموولع۳" مبنية على العادات والتقاليد 
الأوروبية وأحلافياته . 

٤‏ - عمدت السلطات الاستعمارية في عهدها إلى محاربة روح الثقافة 
الإسلامية وحعلت أبناء المسلمين یشمعرون من تلك الثقافة» وذلك عن طريق 
الاستهزاء بروادها. لكن ظهور الشخصيات الاسلامية على ساحة السياسة 
الدولية » من أمثئال أحمد سيكوتورى (غينيا) وأبوبكر تفاوا بلیوا وأحمد 
ساردونا (نيجيريا) وأحمد بن بيلا (الجزائر) وموديبوكايتا (مالي) والأمين جیی 
(السنغال) » وغيرهم من المفكرين المسلمين السياسين في النضال التحریری» 
قد أعاد إلى نفوس الشباب الإسلامي الروح المعنوية المرتفعة والثقة بالنفس » 
لأنهم أدركوا أن الخبرة والثقافة لم تعد محتكرة في أيدي الذين أفرختهم 
التبشير يات المسيحيّة واليهودية بسبب انتمائهم إلى منظمات وحركات مثل 
الماسونية وغيرها . فعاد الحماس الدّيني يظهر بين الشباب المسلمين » 
وبدأت معاهد وجامعات الدّراسات الإسلامية واللغة العربية تنتشر في 


مت ۱/۱ عه 


طول المنطقة وعرضها » وأحذ عدد الذین بحملون الشهادات فرق الجامعية 
ویحتلون کراسی الأستاذية في الدّراسات الاسلامية يزداد يومًا بعد يوم . 


يقول الله حل جلاله وهو أصدق القائلين :19) ( ییا الذي امنرا 
لاتتحذوا یهد والتصاری أولیاء بَعضهُم أولياء بعض» ون تم منکم فانه 
ينهم إن الله لايهادي الوم الظَلِمِينَ فترى الذين فِي فلوبهم مَرَض يُسَإِرعُونٌ 
ی ل ل ل يا 


فیصبځوا على ما أسروا في أنفسيهم نا)٠‏ . 


(1) (لأتحد قوما يُوينون بالله واليرم الآخير راون من حا الله سول 
رلو کانوا ابآمَهُمْ أو ابناعمم أو إحوانهم أو عشيرتهم أرليك كنب في لوبهم 
یمان وأَيْدَهُم رارداح من ریدم جنات تجرى من تمتها الأنهاز حالدين 
هر القع وزیا مه رازه چزب لوال اک حزب الله هم 


و ن)(۲۳), 


(۲۳) الآية : ۲۲ من سورة المسادلة , 


AVA 


2 : 0 ی و و 5 
 )۲(‏ أيه ا لین منوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قَوم أن 
یبسطرا الیکم أيديهُم فكف يديهم عنكم واتقرا اللّهَ وغلی الله فلتو كل 


لو منون».(۲4) 


(4 ۲) الآية : ۵۲-۵۱ من سورة المائدة . 


بت ¥4 — 


رک ۶۵ بر 


: لا 
تهر ڃا مب 


سمه a‏ «وسر من 5 rs‏ 
وسو ۹۳۳ 


سو 


e 


خريطة : تبين المناطق التى شملها نفوز الممالك الاسلامية التى قامت بالسودان الغربی 
والواسطى (غرب آفریقیا) فى القرن الرایم عشر المیلادی 


الفصل الرابع 


الممالك الاسلامية التی قامت في الغرب الا فريقي 
آلف - دولة بورئو : 


وصل نفوذ الاسلام إلى منطقة کانیمی "بورنو" من طرابلس الغرب ومنطقة 
کاوارا في الفرن السابع الميلادي . وتشیر بعض المصادر التاريحية إلى أن 
ملك کانیمی الذى یدعی (ميي) أو ميي حيلمى هو أول ملك اعتنق دين 
الإسلام ومعه أفراد آسرته وحاشیته على يد فقيه يدعى حامد محمد مانی في 
حوالى عام 84١٠م.‏ وبذلك أصبحت دولته أول مكان استقبل فيه الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . وتقع بلاد "بورنو" اليوم في أقصى الشمال 
الشرقي لجمهررية نيجيريا الاتحادية . وقد عاش الشيخ حامد بن محمد مانی 
فى بلاد بورنو قرابة حمس سنوات» عاصر خلالها ملوكها الثلاثة إضافة إلى 
الملك "بولو". وهم : أربى لمدة ست سئوات » كاري هوامي لمدة أربع 
سنوات وأومى لمدة أربع عشرة سنة . وكان أول من قام بأداء فريضة الحج 
من أسرة الملك "ميي" مرتين هو الأمير ميي دوناما ابن الملك أومى حليمى . 
وعند حجته الثالثة توفي إلى رحمة الله غرقاً في البحر الأحمر . 


مت وا سم 


حالف الدّين الاسلامي إقبال واسع لدى الطبقة الحاكمة وفي بلاط 
آسرة میی المالكة وفي عهد الملك محمد الأمين كانيمي بحلول القرن الشالث 
الهحری . وفي عام ۱۸۳م تحولت عاصمة كائيمي من "ودين" (أو وداي) 
بشمال بحيرة تشاد إلى "انغزرغا " بغربها وذلك بسبب الاضطرابات 
السياسية التی شهدتها العاصمة القديمة وقیام ثورة کبری في عهد ملکها ميي 
إدريس آلوما (۱۵۷۰ - 1507١م)‏ . وقد قام أحد علماء المملكة ویدعی الشیخ 
آحمد بن فارتوا الذی كان الإمام الراتب وکبیر العلماء في عهد ميي 
إدريس آلوما بوضع نظم الملك والادارة . وتشیر بعض مولفات الشیخ فارتوا 
إلى الاهتمام البالغ الذی آبداه الملك إدريس آلوما بنشر الاسلام في مملکته . 
كما قام بادحال التحسینات الادارية الأساسية فى ربوعها . واعتدق معطم 
كبار الشخصیات والأعيان في بلاده الإسلامي في عهده فأصبحت الغالبية 
العطمى من السكان مسلمة بحلول القرن الشامن عشر المیلادی . وآنشا 
محاکم وضعها تحت شراف القضاة الشرعیین » كما توطدت الروابط 
التجارية والسياسية بين دولة بورنو والامبراطورية العثمانية التر كية في 
القرن السْادس عشر الميلادي . وتحدث المورخ الفشتالي (٩۱۰4م‏ - 
0١‏ م) عن زيارة ودية قامت بها بشة من مملكة بورنو إلى المغرب 
الاقصی . وكان لعلماء بورنو اليد الطولى في انتشار الاسلام ومحو الأمية بيسن 
سکان المناطق المجاورة . 


مكانة العلماء والثقافة الإسلامية في دولة بورنو : 


اشتهرت منطقة بورئو بعدد كبير من العلماء وأتقن كثير من سكان 
المناطق المجاورة لها تلاوة القرآن الکریم واحکامها وذلك حتى وقت ظهور 
المجاهد الکبیر الشیخ عثمان دان فودی ببلاد السودان الغربي والأوسط . 

وقام عدد كبير من علماء "بورك" بدور هام في الأنشطة السياسية 
المالكة بتعضيد حهودهم في نشر الدّين الاسلامي بين أهالي المملكة . ولعب 
العلماء دور مجلس الشورى لدى الملك وحاشيته حول القضايا التي تتعلق 
بالحياة الدينية والسياسية والاحتماعية والإدارية للدولة . ومن أشهر هؤلاء 
العلماء أحمد بن عبدول الذي تقلد منصب قاضي قضاة بلاط الملك ميي علي 
غاحي . وعمر بن عثمان مسبارما وآدم بن إبراهيم والقاضي محمد بن على 
بورنو . وكان قد تلقى تعليمه الأرّلي في بلدة "باندوتو " ثم واصل 
التحصيل على يد عالم آحر يدعي علي تأقيت السومني . وهناك عالم 
مشهور آحر هو أبو بكر الباكوم » صاحب مولفات كثيرة» منها کتساب شرب 
الحاج عبد الفهام البرناوي ( المترفي في عام ۵۰ وله مولفات كثيرة 
منها کتاب " الک و کب الدري في نظلم ما حاء في الکتاب الاحضري " 
وهو عبارة عن شرح للمختصر الفقهی لکتاب الفه عالم جزاثري هو 
عبد الرحمن الأحضري الذی عاش في القرن السادس عشر الميلادي . 


بم لإ سمه 


وكذلك الطاهر بن إبراهيم الفولاني الذى كان من بين فحول العلماء » حيث 
كان تبره في العلم واتصافه بالتقوى سبباً فى رفعة شأنه وذيوع شهرته 
في جميع أرحاء تلك الدولة وخارجها . وظهر كثير من أجلة الفقهاء وأهل 
اللغة والتاريخ خلال القرنين الحامس عشر والسادس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر في تلك المنطقة » وحظوا دوما بتشجيع ودعم الحكام والملوك 
لاسيما من أسرة ميي المالكة . وسافر عدد كبير منهم إلى مصر والحجاز 
لتحصيل العلم . واشتهر بعضهم هناك » وقد افتتح أحد آفراد تلك 
الأسر المالكة يدعى ميي قاسم بيرى (17417م -1717م) مدرسة 
إسلامية في مصر » عرفت بمدرسة ابن رشيق» وحصص بها رواقاً لاستقبال 
الطلبة الوافدين من "بورنو" وحجيجهم العابرين بمصر. وتميز نمط انتشار 
الإسلام في منطقة السودان الأوسط بطابع تدريجي وسلمي في آن واحد. 
ورواد الفتوحات الإسلامة الذين وصل بهم الجهاد إلى احتياز أحراء من الغرب 
الإفريقي بقيادة التابعي الجليل عقبة بن نافع الفهرى لم يتجاوزوا منطقة کوار» 
على أرحح أقوال المؤرحين» علما بأن بداية فتح القارة كان في عهد عمر بن 
الحطاب» ثانى الحلفاء الراشدين 5ه » وذلك عندما قام واليه على مصر عمرو 
بن العاص بفتح اجزاء من الشمال الإفريقي في السنة الثانية والعشرين 
الهجرية . وعندما آلت الحلافة إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه ازداد الفتح 
الإسلامي توغلاً في أعماق الشمال وأطراف الشمال الغربى للقارة . وفي السئة 
الحمسین الهجرية أى عام ١٠۷م‏ تكلل جهاد عقبة الذى واصل الزحف وأنشأ 
مديئة القيروان فى ولايته الأولى بالنجاح . ثم وصل إلى وادى يحلى فى 


— مات 


نز ۱ 


بلاد السوس الأقصى حيث آفام مسجدا بها وذلك فى ولايته الثانية . 
وذ کرت بعض المصادر التاريخية أنه نزل من درعه إلى بلاد صنهاحة ثم إلى 
بلاد هسكورية فأغمات وريكة وإلى وادی نفیس المتاحمة لأودية بلاد 
فوتاتورو حول ضفتی نهر السنغال » وكانت القوانل تقطبع تلك المسافة فى 
ثلاثة آشهر . وذکر الأستاذ الحلیل النحوی في کتابه إفريقيا المسلمة - 
الهرية الضائعة - نقلاً عن الشيخ سیدی محمد المحتار الکونتی » أن 
عقبة بن نافع زصل مدينة " ولاته " التي عرفت في ذلك الوقت ب 
"سیر" أو " بيرو" في السودان الغربي » وحلف بهاابنه المسمی العاقب . 
وفي سنة 4 ١١ها‏ قام أحد أحفاده ویدعی حبیب بن أبى عبيدة بن عقبة 


بن نافع أو عبد الرحمن بن حبیب بحملة استهدفت مواصلة الفتح حتی وصلت 
إلى منطقة تحوم السودان . وقد شمل الاسلام على مر الژمان ابحزاء القارة 
الإفريقية مکتسحا مناطقها المعمورة دون الاعتماد على قرة السلاح أو 
الموسسات التبشيرية . بل اسل يعفر بانتشار الافریقیین أنفسهم + سالکا 
مسالکهم التجارية حتی وصل مناطق السودان الأوسط ووصل الاسلام إلى 
مملكة بورنو في السودان الاوسط مارا بفس المسالك التي احتازتها 
الفتوحات الاسلامية الفولی و مستکملا بذلك ريط آبحزاء شمال القارة بجنوبها 
وعرفت الدولة التی قامت فى تلك المنطقة وحول بحيرة تشاد بدولة السیفاوا 
أحذت هذه الدولة التی قوت شوكتها في القرن العاشر الهجری » تتوسم حتی 


Af —‏ بم 


وال توف ف او( شمالا + واه رادج شترنا وحوض لیر وبا 
و کانت الدولة خاضعة لسلالة مسلمة من القبائل الفولائية المی عرفت ایض 
ببنی حومی أو السیفاوا رنسبة إلى سيف بن ذى یزن)» حسب بعض الروایات. 
وقد عاهد ملوك دولة السیفاوا » المتعاقبون » آنفسنهم بنشر الاسلام 
بين سکان منطقة السودان الأوسط وما حاورها متفلاین اللقب " ميي " 
اقتداء بملیکهم الاوّل هومی جيلاتى " ميي" . آما في بلاد الهاوسا غربا + نقد 
وصل الاسلام إلى هناك عن طريق التجار المسلمين من أبناء قبيلة 
الماندنفو(۲) الناطقين بلغة حرلا »> الذين کانوا في طريقهم إلى الأراضى 
المقدسة لأداء مناسك الحج؛ ووصلوا إلى مدينة کانو مارين ببلاد 
غوبرو کاتسینا  )۲(.‏ وكان ملوك ؛ هذه البلاد من أمثال الملك "یاجی طن 
طسامبا" (49 6۱۳ - 784١م‏ ) هم وأسرهم وعائلاتهم ورحال بلاط حكمهم 
وأسرهم كانو من أوائل الذين اعتنقوا دين الإسلام في تلك المناطق. وکان 
هذا هو النمط العام الذى اتصف به انتشار الإسلام في السودان الأوسط . لكن 
تضاربت الآراء حول الزّمان الذي وصل فيه الإسلام إلى بلاد الهاوسا 
على وجه التحديد . إذ تذكر بعض مصادر أن التجار المسلمين من أبناء 
قبيلة "الماندنغو" غادروا موطنهم الأصلي في السودان الغربى ( مالي) في سنة 
)١(‏ هي إحدى كبريات ولايات الجماهيرية العربية الليبية اليوم . 
(۲) ويطلق عليها الوانغر أو البامبرا أيضا . 


(۳) تقعان فى شمال نیجیریا . 


سا م۸ سب 


۰۵ الهجرية الموافقة لسنة ۳۱ ١م‏ ووصلوا إلى بلاد الهاوسا لاسیما مدينة 
کانو» في عهد ملکها محمد رونفا ( ۱۸۲۳ -499١م).‏ غير أن مصادر 
تاريخية آحری تشیر إلى أنه كان للاسلام الوحود العملی في مدينة "کانو" قبل 
تولی هذا الملك حکمها بفترة طويلة وأنّ عهد الملك یعقوب بن عبد الله 
بورجا الذى استغرق زمان ملكه إحدى عشرة سنة (11451- 4518 ١م)‏ قبل 
مجىء الملك محمد رونفا قد شهد تدفق علماء الدين من أبناء القبيلة الفولانية 
الذين هاجروا من السودان الغربى » إلى بلاد الهاوسا حيث قاموا بتدريس 
العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة العربية . 


إسهام الملوك في نشر الإسلام في السودان الأوسط 

ثمة ثلاثة ملوك ارتبطت آسماژهم بجهود نشر الاسلام في السودان 
الأوسط . هم "ميي دونما" الذى عاش في القرن الثالسث عشر الميلادي 
راميي على غاحي" » الذی حکم في القرن الحامس عشر الميلادي و میی 
إدريس ألوما " الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي . ولم 
يكتف الملوك الفلاثة بإبداء الاهتمام بانتشار الإسلام والحفاظ على 
مكانته الاجتماعية في داعصل بلدائهم فحسب » بل عملوا على توطيد 
العلاقات الثقافية والتجحارية والسّياسية بين دولهم والأمم الإسلامية 
الأحرى الشهيرة وقتفذ » مشل مصر ومقر الحلافة العثمانية(؟) وتونس 
وطرابلس الغرب ( لیبیا) والعراق . وتمیز عهد الملك " ميسي 
(4) كانت ثركيا مقر التحلافة. الإسلامية في ذلك الوقت. 


بت I‏ مم 


إدريس آلوما" خلال الرّبع الأحير للقرن السادس عشر؛ على وجه الحصوص؛ 
بتصاعد الدعوة الاسلامية في السودان الأوسط لاسیما في بورنو مما أضفى 
على دولته صفة اسلامية على غرار الخلافة العثمانية ودولة الأشراف بالمغرب 
الاقصی . واتسمت المملكة البورنوية في عهد الملك "ميي |دریس ألوما" 
المذكور باعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية المجاورة ؛ التى كانت تعرفل 
مسيرة الدعوة الاسلامية » لاسیما في الجزء الجنوبي لدولته . 

وقد عثر الأستاذ م.]. الحاج الذي كان محاضرًا بجامعة "بایرو" النيجيرية 
في عام 9 ١م‏ على نسخة من رسالة کان قد وجهها السلطان العثمانى مراد 
الثالث (المتوفي عام 51١م)‏ » إلى الملك "ميي إدريس ألوما" حول العلاقة 
التي كانت قائمة بين الذولتين . 

وبالمثل توكد المصادر التاريخية وحود تبادل مبعوئین دبلوماسيين بين 
"مملكة ميي إدريس ألوما" ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى في عهد 
مولاي أحمد المنصور الذهبي. فقد توحه سفير الملك " ميي إدريس ألوما" 
إلى مراكش في عام 7م هه حاملاً رسالة من سيده يطلب فيها ترويد مملكة 
"بورنو" بجيش ومعدات حربية » ووافق السلطان السعدى على ذلك الطلب 
شريطة موافقة الك اراو ایضاعلی انهه هة ا 
الشّرعي للمسلمين . وتشير المصادر المذكورة إلى أن سفير الملك "ميي 
إدريس ألوما" كرر زيارته إلى المغرب مرتين » وفي المرة الثالشة عاحلته 
المنية وهو في طريقه إلى مراكش » فواصل أعضاء وفده السفر إلى 
ا ای زیم هارا ان البناة "الي زهریس لوبق 


بت ۸۷ مت 


فام شحصيًا بأي سفر إلى هناك لاعلان المبايعة المطلوبة » أو آوفد أحدًا للقیام 
أ تلك المهمه غير أن مطلكة ررر" طلت قات ميادة واستقلال بين الأ 
۱ الاسلامية الأحرى في ذلك الوفت» كما احتفظت بعلاقات سياسية وثقافية 
معها . آما في الوسط الفربي ‏ فقدظهر ملوك عظماء دفعوا عجلة الدعوة 
1 الاسلامية إلى الأمام » منهم "محمد کاورو" » ملك کاتسینا والملك "رونفا" 
0 ملك كانو » والملك محمد رابو » ملك زاو زاو . كما اضطلع هولاء الملوك 
1 بأدوار حيوية ملموسة لارساء الوحود الاسلامي واصلاح موسسانه التشريعية 
1 والاحتماعية حلال القرن الخامس عشر المیلادی» وتجدر الاشارة إلى أنه كان 
| للملك "هوناما بملى" البورنوي » اليد الطولى في تعزیز العلاقة الثقافية 
0 والسياسية بين بلاد السودان الأرسط والعالم الاسلامي . فهو الذي آنشا E‏ 
ورواقاً تابعين لمدرسة ابن رشيق في مصر لتوفير الدعم المادى والمعنوی 
للطلاب الوافدين من الغرب الإفريقي للدراسة فى مصر . وقام برحلته 
الشهيرة إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج في فافلة ضمت أعدادا كبيرة 
من رعاياه رجالاً ونساء » فعقد فى عهده صداقة شخصية بينه وبين ملوك 
وأمراء البلاد الإسلامية » في تونس ومصر وليبيا والعراق » وامتد نفوذ 
دولته حتى وصل إلى حدود فزان شمالاً وبحيرة تشاد غرباً . وقامت 
الأمصار الإسلامية في المشرق والمغرب بإيفاد عدد من العلماء إلى بلاد 
السودان الاوسط لدشر الثقافة الإسلامية . وكان ذلك بفضل الجهود 
الشخصية التى بذلها الملوك والحكام في الغرب الإفريقي . وكانت الحروب 
الأهلية والاضطرابات الداحلية بين القبائل المتناحرة في المنطقة » وبين دولة 


يس بي اسم 


السیفاوا وقبائل بولالاء هي التی آدت إلى نقل مقر دولة بورنو - من شرق 
بحيرة تشاد إلى غربها في القرن الرابع عشر المیلادی . وسرعان ما عادت 
حالة الاستقرار السنياسي النسبي إلى المنطقة الشرقية فانتقل مقر الحکم إليها 
مرة آحری في عهد ملکها الجديد » "على غاحی" فى نفس القرن » وأصبحت 
مدينة بيرنين - "نغزرغا" عاصمة عدن کم مر گرا ثقافياً وتجارياً. وقد 
تدفق علیها علماء المسلمین من شمال إفريقيا » ومن بینهم الشيخ أبو القواط 
والشيخ عمر عثمان اللذان تقلدا ا البلاط . واستمرت شهرة المدينة 
في التزايد إلى القرن التاسع عشر الميلادى . ويعتبر الملوك والحكام المسلمون 
في بلاد السودان الأوسط والغرب الإفريقى رواد انطلاق الدعوة الإسلامية › 
والمصلحين الاجتماعيين » وقد قام الملك "محمد رونفا" ( 451١م‏ 
۰٩‏ ١م)‏ ملك كانو بتأسيس مدارس لتطبيق نظم الإدارة الإسلامية في بلاده . 
كما شهد عهده تصاعد العلاقات الثقافية والتجار ية مع بلدان الشمال 
الإفريقي. ركان محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني الجزائرى مسن أشهر 
العلماء الذين وصلوا إلى بلاد الهاوسا في السودان الأرسط في القرن الحامس 
عشر الميلادي » وأقام في مدينة کانو حيث تولى منصب المستشار الدینی 
والقاضی الشرعى في بلاط الملك محمد رونفا . ونهض أثناء إقامته في 
كانو؛ بتأليف كتابين ذاعت شهرتهما » وهما " تاج الدّين فيما يجب على 
الملوك " الذي یعالج مسائل الحکم والادارة على ضوء القرآن والسْنة النبوية 
الشريفة . و " حمل محتارة " الذي يتعلق بجانب تطبیق العدالة الاحتماعية . 


الإسلام في بلاد الهاوسا 

تشير المصادر التاريخية عن غرب إفريقيا إلى أن الاسلام قد دحل بلاد 
الهاوسا قبل القرن الحامس عشر الميلادى ؛ وكانت طبقة الملوك والحكام في 
طليعة الذين اعتنقوه وتبعهم المجتمم بأسره . ولعب ابناء قبيلة الوانغارا 
(الماندنغو) من التجار المذكورين آنفا دوراً رئيسيا في نشره فى تلك البلاد 
الت شملت مناطق كانو وکانسینا وزّازو وغوبر وداورا ورانوابيرام الشرقية. 
وی کد مصدر تاريحي من "كانو" أن تجار الوانغارا الذين أثوا من مالى 
بزعامة فقيه يدعى عبدالرحمن زيتى هم الذين نقلوا الدين الاسلامي إلى هذا 
الجزء من بلاد الهاوسا . وتشير مصادر أخرى إلى أن ذلك كان في عهد 
ملكها الحادي عشر »"ياحي" (۱۳4۹- 1886م) . وقد شهد القرن 
الحامس عشر الميلادي هجرة حماعية لقبيلة الفولاني أو الذين نزحوا من 
أقصى الغرب الافريقي إلى وسطه وشرقه » حيث بدأت الانشطة الثفافية ومحر 
الامية » على آیدیهم » حاصة بين الطبقة الحاکمة والارستقراطية . وأصبح 
الإسلام دیناً رسفياً للدولة في عهد الملك "محمد رونفا" الذی آبدی 
اهتمامًا بالغا بدشره: متعاونا في ذلك مع العلماء » كما ادامل اصللاحات دينية 
كثيرة فى سياسة وإدارة دولته والمناطق المجاورة لها » فاستبدل العادات 
والممارسات الوثنية القديمة السائدة بين الناس بالممارسات الإسلامية . 
وشهدت المنطقة بنهاية القرن الحامس عشر قدوم أحلة العلماء المسلمين 


من المغرب العربي والسودان الغربي إلى المنطقة وقيامهم بالشدرپس ونشر 


a 


الوعي والثقافة الاسلامية بين أهاليها . ومن بين الذين استقدموا إلى مدينة کانو 
وضواحیها الجد الا کبر للشيخ أحمد بابا التنبكتوى الشيخ آحمد بن عمر بن 
عقيت في عام ۸۷٤١م‏ . كما وصل العالم الشهير محمد بن عبد الكريم 
المغيلي إليها قبيل نهاية ذلك القرن حيث طلب إليه الملك رونفا أثناء وجوده 
فيها وضع كتاب يضم إرشادات حول الادارة والسياسة الإسلاميتين اللتين 
تساغدان علی تسییر شوون دولنه . فالف کتابا سماه " الجا المختصرة " , 
كما نهض کل من حاکم دولتی زازو و کتسینا محمد براو ومحمد كوراو 
اللذين کانا معاصرین للملك محمد رونفا » بإدحال الاصلاحات المماثلة في 
بلدیهما تحقيقاً للرعاية السليمة لشعبيهما. و کانت مدیتا كانو وكاتسينا 
بحلول القرن السادس عشر الميلادي وصاعداً مركزين للتعليم والتثقيف 
الا سلامیین انجذب إليهما کثیر من العلماء من المغرب والمشرق والسودان 
الغربي . فعلی سبیل المثال ‏ أتى إليها العالم المغربي عبد الرحمن سوفيني 
الذي تتلمذ على ابن الغازى » وهو عائد إلى کانو من مصرء وقد فام 
بالتدريس في إحدى مدارسها العربية . وبالمثل » جاء عالم خر يدعى 
التراحتى ( متوفى عام ۱۵۰۳) من المشرق واستقر في مدينة "كتسينا" 
وشغل فيها منصب القاضي الشرعي وقام هو الآحر بتأليف وتفسير 
نصوص بعض المختصرات الفقهية مثل " مختصر خلیل" فى الفقه 
المالكى . وشهدت بلاد الهاوسا في القرن السابع عشر انتشار حركة 
التأليف بين علمائها من أمثال محمد الكتسيناوى المعروف ب طن مرینا 
وابن السباغ المشهور في بلاد الهاوسا وما حاوزها في منطقة السودان 


ف ٩٩‏ سم 


الغربي والاوسط في النصف الثاني من ذلك القرن . وقد وصفه محمد بللوٌّ في 
كتابه " إنفاق الميسور " بأنه شاعر ومفسر » ولامع في العلم والمعرفة . ولا 
تزال معظم هذه المولفات موجودة . وعالم آحر ذاعت شهرته في المنطقة هر 
محمد طن ماسینا الذى ولد في كاتسينا في عام ۱۸۰۹ وتعلم على يد 
الشيخ محمد طن مرينا المذكور. وقد أشار كل من محمد بن أبى بكر 
البرتيلي في كتابه " فتح الشكور" ومحمد بللؤٌ في کتابه "إنفاق المیسور" إلى 
بعض مولفات محمد طن ماسینا . ومن بينها "النفحاث العنبرية" الذى يشرح 
فيه متن كتاب العشرينيات لألفا الزازى الأندلسى و کاب " شفاء الربا " في 
تحرير فقهاء يوروبا " . إذ يبدو من عنوان الكتاب الأحير أن المؤلف يعالج 
قضایا تاريحية أدبية لعلماء بلاد يوروبا. وفي القرن الثامن عشر ظهر عالم آحر 
اشتهر في المنطقة وهو محمد بن محمد الفولاني الکاتسیناری (توفي عام 
١‏ الذى ولد في مدينة كاتسيناء وعاحلته المنية في مصر عندما كان 
عائدا من أداء فريضة الحج مار بالقاهرة . وذكر المورخ المصری عبد 
الرحمن الجبرتي (4 ۱۸۲۲-۱۷۰ع) أن محمد بن محمد الفولاني حاء إلى 
مصر والتحق بدائرة علماء اللغة والفقه والعلوم الفلكية بواسطة والده 
حسن الجبرتي » وأن والده قد أخصذ بدوره كثيراً من مخختلف فروع العلم 
والمعرفة من محمد بن الفولاني الذى نسزل ضيفا عليه إلى أن التحق 
بالرفيق الأعلى . وأضاف أنه كان عالما متبحرا في شتى مجالات العسلم 
والمعرفة . بعض مؤلفاته مدونة بقائمة كتب المكتبة الحديرية الأميرية 
بالقاهرة . من بینها : كتاب منح القدوس » وهو عبارة عن منظومة شعرية في 


س ۲ 8 س 


علم المنطق و کتاب بلوغ الأرب من کلام العرب الذی تناول فيه قواعسد اللغة 
العربية ونظریات صوفية . 

وبعض هذه المولفات محفوظ في مكتبة دار الکتب المصرية بالقاهرة 
ونیجیریا ومکنبة جامعة لندن بانجلترا . وأشار الشیخ عبد الله بن فودی(*) في 
کتابه " إيداع النسخ مما أحذت من الشیخ " إلى عدید من کبار العلماء الذین 
برزوا في القرن الثامن عشر في السودان الغربي . ومن بينهم الشیخ حبريل بن 
عمر الذي أحذ عنه الشیخ عثمان دان فودی وأحوه الشیخ عبد الله العلم . ولم 
يكن الشيخ جبریل هذا عالما فحسب » بل كان مصلحاً احتماعیاً بادر پادحال 
إصلاحات دينية واحتماعية في بلاد الهاوسا . ومنه استوحی » كما تشیر بعض 
المصادر التاريخية » الشیخ عثمان دان فودی فکر ة الجهاد الذی اضطلع به 
فیما بعد . وقد حظي الشیخ جبریل بأداء فريضة الحج مرتین في حياته ) 
وقضی فرابة عشرين سنة متتقلاً بيسن الحجاز ومصر لثلقي العلم وازدیاد 
المعرفة . وقد عاحلته المنية في بلدة "آغدیس" باللیجر أثداء رحلته قاصدا 
الاراضي المقدسة للمرة الثالثة . وعنه یقول المستشرقان » بیجار وهسکیت : 
"قام الشيخ حبريل باسهام کبیر في الأدب الديني المعاصر له» كما نلمس ذلك 
في کتاب الشیخ عثمان بن فودی " نصائح الامة المحمدية " حیث استشهد . 
بكثير من مقولاته ومولفاته » حاصه كتابيه " المتن في الفصائد " والمنظومة في 
الشعر ". 


ام بح ای ده ۵ وی مااوه مو ریم مس . 


ره) هو أ الشیخ عنمان دان فودی » موسس دولة صوکتو في غرب إفريقيا » انظر ما آوردناه عن 
تلك الدولة, 


بت ۳ مت 


وقد ظهرت مراکز ثقافية في بلاد الهاوسا في القرن الثامن عشر الميلادي 
حاصة في مدنها الرئيسية مثل زاریا و کانو و کاتسینا وباند وتووتر دیجیل . 
وکان العلماء يتنقلون بینها ما للتدریس أو لتحصیل العلم . و کانت منطقة 
السودان الغربي وبیتها - بحلول الثرن التاسع عشر - مهيئة لاندلاع الثورات 
الدينية والاحتماعية » التی تمثلت فى حر کات جهاد عثمال بن فودى واحمد 


لوبا باری وعمر الفوتی فى الغرب الافریقی . 


باء - دولة صوکتو 


بدأت حر کات الهجرة التدريجية لجماعات الجنس الفولاني من مواطنها 
الأصلية بفوتا تورو الواقعة في منطقة محری نهر السنغال » متجهة صوب 
الشرق منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي » حيث احتازت أرجاء السودان 
الغربي وصولاً إلى الحجاز عبر مناطق وسط إفريقيا وحنوبها وشرقها » واستقر 
بعضها في مناطق الحزام السهلی الذى یشمل بلاد الهارسا في شمال نیجیریا 
وحمهورية اللیجر وشمال الکامیرون وذلك بحلول القرن السادس عشر 
الميلادي . وقد تميزت هذه الحماعات ‏ منذ تعرفها على الدین الاسلامي ‏ 
بالحماس والاندفاع نحو اکتساب ثقافته ونشره بين فبائل إفريقية أحرى 
مجاورة لها . وحفلى آفراد منها بهنه الثقافة واصبحوا ضالعین في العلوم 
الاسلامية واللغة العربية حاصة في الغرب الافريفي . 

ويقسم المورحون وعلماء الجنس البشری آبناء الجنس الفسولاني 
إلى قسمین . قسم یشم رة الماشية » بدا عن الحي اة الاجتماعی : 
الحضرية » وقسم يزاول الزراعة والتجارة ویتصرط في الحياة 
الاحتماعية الحضرية » ويتولى الأنشطة الذينية المتصلة بالدعوة الإسلامية. 
وثمة ترابط عرقي وانتماء لغوى وعددات موروثة توخد بين 


القسمین . وقد اوحدت هذه العوامل روح التضامن التى استغلتها 


سلا ق ٩‏ مت 


قيادة الجهاد الذي اکنسح بلاد الهاوسا في وقت لاحق ووصل إلى مناطق 
ا آحری نائية في غرب افریفیا . وتجدر الاشارة الى آنه کانت هناك طروف 
هيأت إعلان الجهاد من قبل المصلح عثمان دان فودی . 

فقد واحهت الأمة الإسلامية في غرب إفريقيا صدمة سياسية ودينية 
وتشتت شمل بسبب انهيار إمبراطورية صونغاي التی كانت تتمتع بالقيادة 
الإسلامية الحيوية والنشيطة حتى القرن السادس عشر الميلادي . وفشدت 
۱ شعوب المنطقة اتجاهها العقيدي الإسلامي الثابت » فأحذ أفرادها يتظاهرون 
١‏ طوراً بالدّین الاسلامي شكلاً خاصة في الأعياد والمناسبات المماثلة› 
0 ا 3 00 إلى عبادة الأوثان وممارسة اذا المناوثة للاسلام یو آنحر, 
وأصبحت عامة الناس على دين ملوكهم . وكانت دولة البورنو هي الوحيدة 
التى اتصفت بالقيادة الدينية الإسلامية بفضل ملو كها المسلمين الذين کانوا 
يحملون لقب "ميي " . وبحلول القرن الشامن عشر المیلادی أحذ الحماس 
الديسي الإسلامي والانقياد له يفتر مما استدعى البعاث حر کات التجدید 
الإسلامية من قبيل حركة الجهاد التى فادها الشيعخ عثمان دان فودى , 

عثمان دان فودى » مؤسس دولة صو کثو . 

میلاده ونشأته 

ولد الشیخ عثمان في بلدة "مراتا" الواقعة اليوم في حمهورية اللیجر في 
يوم الأحد من شهر صفر سنة ۱۱۳۸ الهجرية الموافق لشهر دیسمبر ۱۷۰4 


ی 


الميلادي ‏ و کان جده الا کبر الذي یدعی موسی حو کوللی من بين الحماعات 
الفولائية التی هاحرت من موطنها الأصلى في "فوتا تورو" بشمال السنغال 
واستوطنت بلاد الهارسا فى القرن الخامس عشر الميلادي. وقد سكنت تلك 
القبيلة في الوهلة بادئ الأمر » في مكان ترق کت " قبل انتشارها في 
بقية آرحاء تلك البلاد» ومن بينها منطقة "مراتا"» حيث ولد الشيخ عثمان . 
تلقى الشيخ عثمان تعليمه الأرلي من خلال الأسلوب التقليدى السائد فى 
المجتمعات الاسلامية عبر القرون» والمتمثل في حفظ القرآن ثم دراسة الفقه 
واللغة العربية. وقد وصف المؤرخ التربوي البروفسور إيفور ویلکس هذا 
المنهج التعليمى قائلا : ترسل حماعة من قبيلة حولا() المسلمة أبناءها 
الذين ترارح أعمارهم ما بين 5 و ١4‏ سنة إلى المدارس التقليدية الى تفتح 
بمجرد من يقوم بالقدريس» ويتلقون العلوم الإسلامية الابتدائية بدءاً من تلارة 
القرآن وتحفيظه عن ظهر قلب . ويستمر التلميذ في التحصيل السریع حتى 
يستوعب قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وآدابها من شعر ونثر. كما يأحذ 
مبادی الفقه المالكي مع التعمق اللسبی كلما تقدم في النمو والتحصيل. 
ولايصل إلى المرحلة المتقدمة حدًا من التثقيف إلا ندرة من التلاميذ والطلبة. ' 
پینما ير سب معظمهم » مع اكتساب بعض الخبرات المبسطة في كتابة اللغة 
العربية وقراءتها ولو بطريقة خاطة . وينتقل الماهرون العموحون منهم؛ بعد 


(5) هی فرع من قبيلة البامبرا أو الونغارا المنتشرة فى غرب إفريقيا. 


مب ٩۱‏ بت 


هذه المرحلة إلى علماء آخرین ویقیمون معهم لمواصلة التحصیل حتی 
يترسّحوا في الفرو ع العلمية . حينئذ یمنحون إحازات توملهم للقیام بتدريس 
تلك العلوم . وبه نا الأسلوب یحصل الطالب الطموح على عدة ٍحازات من 
مختلف المرشدین والمدرسین » ومن ثم یحظی بالاعتراف من عامة الثاس مع 
ذيوع الشهرة » وتدفق طلبة العلم عليه » سواء في حالة الحل أو الترسال . 
تتلمذ عثمان دان فودى في قراءة القرآن الكريم وتجویده على 
والده محمد بن صالح فودى » ودرس كتاب العشرينيات والکتسب 
الأحرى الممائلة غلی أسقاذ آحر يدعى بیدو الكباوي . وشملت هذه 
TONE TEE‏ مر فص و تيو ای لو 
كما أحذ من شيخ یدعی عبد الرحمن بن حمادی ودرس کتساب 
محتصر الحلیل فى فته المذهب المالکی من خاله بدورى بن الأميسن 
بن علمان بن حمّا بن علي . وکان هذا الأحير من بين العلماء الذيسن 
شهد الناس لهم بتقوى الله ومخافته » الآمرين بالمعروف والناهين عسن 
المنکر » مما دفنع عتمان دان فسودی لی الافتداء به تشبثا بمکارم 
احلاقه » حيث لازمه قرابة ستتین » مقتدیا به في أساليب الدعرة 
والإرشاد . وكان يصحح أخطاء عثمان عند مراحعة الدّروس معه دون 
الاطلاع على الکتب » لأنه كان حافظًا لمحتوياتها عن ظهر قلب. 
وانتقل الشيخ عثمان بعده إلى أشهر مشايخه وهو الشسيخ حسبریل بسن 
عوج ب ديجت مه ی وي ا يا وان ال امسو هی اك 


س ۸ 6 س 


أسفارهما إلى بلده آغدیس(). ثم عاد بعد ذلك إلى آهله بینما واصل 
أستاذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة لاداء فريضة الحج . ومن المعتقد 
أن عثمان دان فودی تأر في أفكاره الثورية باستاذه هذا إلى حد کسیر 
وقد اصطدم الشیخ جبریل مع الحکام والأمراء فى بلاد الهاوسا بسبب 
انتقاده الشدید للعادات المناهضة للاسلام وأسالیب الاستبداد السائدة 
هناك » وحاول الشيخ جبریل في الوهلة الأرلىء» إعلان الجهاد 
لاستئصال هذا النظام المناوی للإسلام » ولكن الحظ لم یحالفه » 
فأبعده سكام قبائل الطوارق من المنطقة کلیا قسل حجنه الفائية وقام 
بحملة شديدة بعد العودة » ضد العادات والتقاليد الوثنية المتجسمة في 
حياة الغالبية العظمى من شعوب بلاد الهاوسا ‏ وكان عثمان دان فودی 
يكن لأستاذه حبریل بن عمر المذكور الإحلال والاحسترام وعليم 
التقدير لغزارة علمه وصدق إخلاصه في الدعوة إلى الإصلاح الديني 
والاحتماعی بين الشعوب في الغرب الإفريقي. إلا أن ذلك لم يمنع من 
نشوب بعض الخلافات في وجهات النظر الفقهية بين الشيخ عثمان 
وأستاذه في وفت لاحق . 

یذ کر عبد الله بن فودی» شقيق عثمان في كتابه إيداع اللسخ عن الشيخ 
حبريل قوله : " ذكر لي أحي» الشيخ عثمان أنه احذ علم تفسير القرآن عن 
أحد أعمامنا وأحوالنا يدعى الشيخ أحمد بن محمد بن الأمين» وأنه حضر 
مجلسًا (حلقة دراسية) لشيخ يدعى هاشم الزئفري حول تفسير القرآن من أوله 


(۷) تقع اليوم في حمپورية الثیجر , 
بت 4 4 سم 


۳۳ 


لآحره » وأحذ علوم الحدیث عن عمّنا وخالنا الحاج محمد بن راحی بن 
موديو بن حما بن على . وقد درست (يقول عبد الله بن فودی) کتاب صحیح 
البخاری بكامله عنده", 

آنشطته الخاصة بالتدريس والاعوة 

بدأ عثمان دان فودى الدّعوة والارشاد في سنة 4ه الموافقة 
٤م‏ » في عمر لم یتجاوز عشرین سنة . و کان يقوم بالتدریس تيا الی 
جنب مع الذّعوة والارشاد في تجمعات عامة . وشد الرسال إلى أماكن محتلفة 
بعيدة وقريبة» يدعو الناس إلى اعتناق الإسلام والابتعاد عن الوثنية » وزرشاد 
المسلمين منهم إلى ترك ممارسات وعادات الشرك المتفشية هناك آنذاك . 
وكان يطلب منهم الاستنارة بمبادی التوحيد الفراء . وقد وصف عبد الله دان 
فودی في کتابه " تریین الورقة " احتشاد الأصفياء من المسلمین حول أحيه 
الشيخ عثمان قائلاً : 

"قمنا جماعة وافزااً اي الشیخ عتمان فى جهوده لنصرة ان 
الإسلامي الحنيف. وقد اضطلع في هذا الصدد بسفريات شرقا وریا ينعنو 
الثاس إلى دین الله الحنیف قولاً وعملا دعاهم بلغة عادية » كما دعاهم من 
خلال قصائد ومنظومات شعرية بلهحات محلية محتلفة » من بينهما الفولانية 
والهاوسوية » داعيًا بذلك إلى تحطيم العادات والتقاليد المبارئة للشريعة 
الإسلامية السمحة . واستجابت له حماعات من المناطق والبلدان المجاررة 


وا ور ینب 


بلاد "كيبي" ودعا أهاليها ۳۹ إصلاح أمور دينهم والعمل بالاسلام شش 
والتحلی بالعادات الحسنة والاعمال الصالحة لقا وتجنب الطالحة متها 
وتدفقت عليه حماهیر غفيرة لاعلان الولاء والمبايعة وللاستفادة من ينابيع العلم 
والمعرفة » یستمعون إليه بالاهتمام والاعتناء الكاملين وهو يلقى عليهم 
دروسه . وترحه في سفره الثاني إلى منطقة "زنفرا " حيث قضى مايربو على 
حمس سنوات يدعو خلالها أهاليها إلى احتضان الاسلام . إذ یذ کر عبد الله 
بن فودى فيما نقل عنه أيضًا ما يلى : "أن الجهل بأمور الإسلام كان يسود 
منطقة "زنفرا " وان غاليية اهالیها لا تعرف عن حقيقة الاسلام شیتا. فقشام 
الشیخ بتنظیم حلقات دراسية لهم. وعندما کانوا یحضرون تلك الدروس 
ترافقهم نساءهم اللائی یختلطن بالرجال أحيانا. فحاول الشيخ عثمان منع ذلك 
الاعتلاط قائلا لهم إن ذلك یتعارض مع تعاليم الاسلام. لکنه فشل وتعرض 
لانتقادات شديدة من بعض علماء الدين من حراء ذلك» ومن بينهم مصطفی 
الغوانی أحد کبار علماء بورنو حيث طلب من الشیخ عدم السماح للنساء 
” تریین الورقة " هذا الانتقاد المنظوم . وهو كما یلی : 

ال وان تحیات مبار RE‏ دين میک E‏ 

ايا ابن فودی قم تنذر أولى الجهلاء لعلهم يفقهون الدنیا والانیا 

فامنع زيارة نسوان لوعفلك إذ خلط الرّحال بنسوان كفى شينا 


س إو س 


لا تفعلن مایودی للمعايب إذ لم يأمر الله عيبا كان یوذینا 
ا أبيسات المصفيى "يج" يتممها في عام "رش" مع زيد العدّ يكفينا 
عندما تلقى الشيخ هذه القطعة الشعرية طلب من أخيه عبد الله أن يعد ردأ 
1 عليها » فنظم الرّد التالى : 


آیهاذا الذي قد حاء يرشدنا سمعاٌ لما قلت فاسمع أنت ما قلنا 


إن الشياطين جساءوا لمجلسنا هم شون سوء القول طغيانا 
زد الط باشیرات کش اک فا ای که ات برلیبها 


تک ی انا دک« لهس ای کال إشسننا 


إذ إرتكاب آخحف الضرر قد حتما یکفر الجهل ان ذاك كان عصیانا 
هذه البلاد وحدنا قومها غرقوا في الجهل نمنعهم أن یفقهوا الدينا 
قد فيل تحدث للأقوام أقضية بقدر ما أحدثوا عمل ذاك میزانا 
الحمد لله ذي الأنعام ماديا ثم الصنلاة على المخثار هادينا 
واه یه أبياتسا كنف وعدّما حب والتاريخ نشفنا 
دافم عبد الله دان فودى عن ضرورة توعية النساء بأمور الين وتعاليمه . 
1 فقال رن تركهن في الجهل بما يجب عليهن معرفته في دينهنٌ ودئیاهن أكثر 
١‏ ضرا من اخقلاطهن بالرّحال مع ضمان التعليم والوعي » وبرر الاختلاط قائل 
إن الضرر الأول قد يعد من كبائر الإثم لأنه يتعلق بصميم الدّين أي الایمان 


س کول 


والأوامر والنواهي والأعمال الصّالحة . بینما يتعلق الضّرر الثاني أي الاختلاط 
بين الجنسين بالأحلاقيات وهو آحف الضررين . غادر الشيخ وأتباعه منطقة 
"زنفرا" بعد قضاء حمس سنوات عائدين إلى منطقة كبّى. وتجاوزوها حتى 
وصلوا منطقة "مجرى كوارا" (في وسط ولاية التيحر) وإيلو غربا» قبل 
رحوعهم إلى بلدة ديجيل. كما قاموا بزيارة "زابو" (سوحو) مارين بمنطقة 
زاوماء وهناك قابل الشيخ حاكم المنطقة الذى اعتنق الاسلام. أحس الشيخ 
عثمان بحلول عام ۱۷۹۳م بضرورة إبقاء م رکز دعوته في "دیجیل" لاستقبال 
الناس الذين يتدفقون إليه آحذین العلم والمعرفة » أو للإعلان عن اعتناقهم دين 
الإسلام. يرى الدكتور فتحي المصري أنه من الأسباب التى دعت الشيخ إلى 
اتحاذه هذا القرار بالبقاء والاستقرار في بلدة "ديجيل" هو انتشار أصحابه 
وتلاميذه في القرى والأمصار داعين إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة تمشياً مع الحطط التى رسمها لهم معلمهم الزشید » واستطاع الشيخ 
عثمان أن يثبت نفسه كعالم جلیل كرّس جهده باذلاً لكل غال ورخيص في 
سبيل إعلاء كلمة الله وإحياء سنة نبيه عليه أفضل الصنلاة والسلام وللقضاء 
على كل الأعراف والممارسات المناوئة للإسلام والسائدة في تلك المنطقة . 
وقد تمکن تدريجيًا من إزالة تلك الأعراف والممارسات الموروثة من الاباء 
والأجداد كابراً عن كابر. وقد وجه انتقاداته بادا ذي بدء » إلى الحكام الذين 
بسطوا آیدیهم علی 0 الله ا وتک من OE‏ عباد الرحمان 
پا دون مراعاة لله 1 أو ذمة , وکان جنود هؤلاء الحکام والمداوین 
التقليديين وبعض علماء الدين الذين اشتروا الضلالة بالهدی راتخنوا إلههم 


3200000 


هراهم فأضلهم الله على علم موضع انتقاداته في المقام الثاني . ويلي هذه 
وتصرفاتهم لاتمت للشريعة الاسلامية بصلة من قريب أو بعید . واحذت شهرة 
الشيخ عثمان في الذیوع والانتشار حتی شملت أصداؤها ربوع بلاد الهاوسا » 
و اعد الناس يترحتوة إليه ھن كل فج عميق معلنين ولاءهم ومبايعتهم له إيمانا 
منهم بانه قد نجاهم بإذن الله > من الهلاك ؛ إلى بر الأمان » ومن العبودية 
الحمقاء والاستغلال البشع إلى الحرية والكرامة الإنسانية . 

علاقته مع الحکام في بلاد الهاوسا 

لم يبد الشيخ عثمان في بداية آنشطته في الوعظ والارشاد أي اهتمام 
بالأمراء والحکام أو الا کتراث بشوونهم أو القيام بزياراتهم » بل كان --كما 
ذكره ابنه محمد بللو- يحاول تجنبهم والابتعاد عنهم فدر المستطاع وکان 
والقضاء على العادات المبتدعة الدحيلة على الاسلام. وعندما عفلمت شو کته 
ونما تفوذه وازدادت شعبيته لافي بلاد الهوسا فحسسب ) بل في منعلقة عرب 
إفريقيا برمتهاء عقد العزم على الإقدام على مواحهة الملوك والأمراء لافهامهم 
حقيقة الإسلام بعيدا عن الشوائب والانحرافات المضللة» فاتصل في أول الأمر 
بحاكم "غوییر الأمير "بارا نفاتا" وعرض عليه تطبيق الشريعة الإسلامية 


السمحة وإقامة العدل فيما بين رعاياه. عاد الشيخ بعد ذلك إلى بلده "ديجيل" 


سد ع ول سم 


حيث واصل اکتساب مزید من المعجبین به والمویدین له » وکانت زيارته 
لحاكم "غوبير" شيعا مشجعاً لحماعته ومعززاً لجهوده؛ وقد قال أخوه عبد الله 
في هذا الصدد إن الذين لم يمتثلوا لأوامر الشيخ مخافة لله فعلوا ذلك حشية 
من السلطان و وثمة قصة تحكى عن حدث وفع في أواخر سنة 
AY.‏ ۹ ؛ مفاده أنه في حدة تصعيد أنشطة الشيخ عثمان وجماعته 
في الوعظ والارشاد في منطقة "زنفرا" أحس حاكمها السلطان "باوا" : 
الأمر وما قد يسفر عنه من تهديدات لملكه ونفوذه . وعندما أتى عيد الأضحى 
طلب السلطان احتشاد جميع علماء سلطنته ومن بينهم الشيخ عثمان في ساحة 
تعر ف بساحة امغانی" حیث ترق صلاة العید. وتبین فیما بعد ‏ أن هناك 
موامرة دبّرها السلطان في تلك المناسبة لاغتيال الشيخ ونفر من جماعته لکنها 
فشلت ‏ ومن ثم لجأ لسلطان إلى الاغراء والحدعة عن طریق تفدیم الرشوة؛ 
فقدّم إلى الشيخ عشمان هدية تضمنت حمس مائة (۵۰۰) مثقال من الذذهب. 
لکرٌ الشيخ ومن معه رفضوها وعرضوا على الملطان النقاط العمس التالية 
للموافقة عليها بغية تحقيق التعايش السلمى بين الطرفين : 

. السّماح للشيخ وجماعته بدعوة الناس في سلطنته إلى دين الاسلام‎ -١ 

۲- عدم اعتراض أو منع أى شبحص يعتزم التجاوب مع تلك الدّعوة 
واعساق الدين الاسلامی طرعاً من عمل ذلك . 

ع امحترام الستلطان وحاشیته حماعة الشیخ وأي شخص يرتدي العمة 
التى اتحذها الشیخ وأتباعه شعاراً خاصاً بهم . 


س ۵و س 


٤‏ - إطلاق سراح حمیع الذین اعتقلوا من قبل السلطان بحکم انتمائهم 
إلى الجماعة . 
۵- تخفین عبء الضرائب المقررة على آهالی السلطنة . 

. وافق السّلطان "باوا" على الالتزام بهنه المطالب » وقیل إن السبب هو 
تقدمه في السن؛ و عجزه بدا عن مواصلة المقاومة . واعلن أكثر من آلف 
شخص من الأعيان والعلماء في سلطنة "غوبر" انضمامهم إلى الحماعة أثناء 
الاحتفال بعید الأضحى لتلك السنة . 

تعرّض الشیخ وحماعته للاستفزاز والاهانة والتعذیب من اعدائهم بسبب 
نماء جماعتهم المطرد وذیوع شهرتهم بين الناسءفلجا الحکام والسّلاطین؛ 
بعد الیأس والاحباط إلى تحریض الناس عليه وحماعته. وعن ذلك ذکر محمد 
بللو أن الحكام ومعاونیهم قد بدأوا بتعذیب آفراد الحماعة وتحریض آناس 
آحرین ضدهم وإساءة معاملتهم» وارادوا الحيلولة بين حماعة الشيخ وبين عامة 
اللاس» ومنعهم من اعتناق الدّين الإسلامي» والتحلى بأحلاقياته» تعرضت 
ممتلكاتهم للاستيلاء » وهددوا بالقضاء عليهم ما لم يمتنعوا عن مواصلة دعرة 
الناس إلى الإسلام وتشجيعهم على الانضمام إلى صفوفهم. ففی هذه المرحلة 
من المضايقة والتهديد والعدوان السافر التى بلغت الذروة» لم يجد الشيخ 
وجماعته بدا من اللجوء إلى المواجهة والتصدی المسلح لملوك بلاه الهرسا 
واعوانهم دفاعًا عن النفس والعقيدة. وعندما شعر الشیخ بازدياد حالة العداء من 
طرف الحکام ونماء جماعته وقوة شوكتهم ونفرذهم في وجه التهدید بالحطر 


سا و سس 


المحتوم » اعذ يسدى إلى جماعته النصائح بضرورة التسلح والاستعداد 
لخرض معارك محتومة دفاعًا عن الأنفس والاعراض والممتلکات » امتشالا 
لآيات الذكر الحكيم والأحاديث البوية الشريفة. يقول الله تعالی : « قاتلا 
فی سَبيل الله لین باتلونک ولا تعتدُوا 1 الله لا يجب المعتدي)) 

وعن آنس أن النبى صلی الله عليه وسلم قال" ((حاهدوا المشر کین 
بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم.))(٩)‏ وعن أبى موسی الأشعرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر 
فى سبيل الله.))(') وتحديًا للشيخ وجماعته قرر السلطان نفاتا » سلطان 
"غوبر " الجديد السماح للشيخ فقط بالقيام بالوعظ» وعدم السماح لأى 
قعص آخر آن يدن الاسلام أن بنضم إلى صفه مالم یکن مسلمٌا اصلا. 
وطالب بارجاع الّذِين دحلوا في الدین الاسلامي مورا واعادتهم كرمًا إلى 
دیانانهم ل | | عدم السّماح لاي من رجاله ارتداء العمامة أو للنساء 
بارتداء الحجاب أو الخمار . قد نجا الشیخ باعجوبة » من موامرة 
اغتيال دبرها السّلطائ. يونفا الذى حلف السلطان "نفاتا" بإطلاق بندقية 
عليه » عندما دعا الشيخ لزيارته ذات يوم . وتشير کل هذه الأمور 


والتصرفات إلى مدى علم التسامح وضيق الصدر والمكيدة » التى كان 
رم الآية : ۱۹ من سورة البقرة . 
)٩(‏ رواه أحمد والنسائى, وص ححه الحاكم . 


(6۱۰ متفق عليه . 
س ام ات 


ملوك الهاوسا ونظراژهم یضمرونها للشيخ وجماعته عندما شعروا بالعطر 
المتربص بمصالحهم وحتمية القضاء على النظم الاستبدادية السائدة في 
بلادهم. ونتيجة للنجاحات التى أحرزتها الجماعة والشهرة الشی تزداد 
لحركتهم يومًا بعد يوم ر» قام الملوك بكل مالديهم من القوة بمحاولة للحيلولة 
دون انتشار آراء الشيخ وجماعته بين الناس» لكن هذه المحاولات باوث 
بالفشل الذريع بسبب انتشار تلك الأفكار والآراء على طول البلاد وعرضها من 
خلال تلاميذه والمعجبين به . وكان عام ۱۷۹۰م نقطة التحول التاريخى 
للجهاد الذى اعلنه الشيخ عثمان دان فودى في بلاد "الهاوسا" وتردد صداه 
عبر إفريقيا جنوب الصحراء والعالم أحمع . لقد قرر الشيخ وحماعته في هذا 
العام وضع الحد القاصل بين الكفرة والمشركين وحماتهم من الحكام الطغاة 
وبين اشيا المسلمین عباد الرحمن المستضعئین . 

وقد ذکر أنه رأى في منامه [رهاصات ذلك الجهاد قبل اندلاعه بستة 
واحدة ؛ وفي ذلك يفول في مقالة بعنوان الورد" أو "ولما بلغت": "عندما 
بلغت آربعین سنة وحمسة شهور وبضع ليال من العمر آرانی الله في منامی 
إعلائى وتقربى إليه سبحانه وتعالى وهناك أدركت مقاما رأيت فيه سيد الانام 
والحان » محمد بن عبد الله عليه السّلام وأفضل صلوات الله» وكان معه نفر 
من أصحابه الكرام ورسل الله وأوليائه الصّالحين. أظهروا لى عظيم الترحاب 
وأحلسونى بين آیدیهم» حينذاك شهدت الرّعيم الروحی الصوفى للعالمين 
الانسی والجنی» الشیخ عبد القادن الجیلانی وبيده رداء احضر اللون کتب علیه 


كلمة " لا إله الا الله ومحمد رسول الله". وشمر عثمان دان فودی» من ذلك ' 
التاريخ» عن ساعد الجد وشد الرّحال على المضى قدماً في تنفيذ ما يرى أنه 
مكلف به لإعلاء كلمة الحق بمواجهة أعداء الله ندا بل 

نستخلص مما سبق أن الشيخ عثمان قد تأثر روحياً» في جهاده ضد 
الطغاة والكفرة » بالشيخ عبد القادر الجيلاني . واعترافاً منه بهذا الفضل حيث 
يراه هلا للمقام » حصص الشيخ عثمان كتابه المعنون ب : " تبشير الأمة 
المحمدية بیان بعض المنافب القادرية" لتمجيد الامام عبد الشادر الجيلاني 
حيث يضم بعض مثله العلیا ونبذة عن حياته وفضائله . 


قيام الجهاد ونشوب الاقسال : 

كان الشیخ عثمان أحد المترددین على بلاط السَلطان "بارا" برغم وجرد 
بعض الحلافات بینهما ؛ وعندما توفی السلطان وحلفه ابنه "نفاتا" الذی كان 
أحد أتباع الشیخ قبل وفاة والده انقلب الوضم وتصاعدت حدة التوتر وانسعت 
هوة الحلاف والنزاع بين الطرفین مما دفع الشیخ إلى الانقطاع عن البلاط 
والذهاب إلى بلدة "دیجیل" بغية الانطلاق بنشاط الدّعرة فى حؤيتسم بحرية 
أكثر . هنالك استمر في الوعظ والارشاد مع توجيه إنتقادات لاذعة للتصرفات 
الاستبدادية الطاغية لملوك بلاد الهاوسا بصفة عامة والملك "یونفا باوا نفاتال 
ملك "غوبر" على وجه الحصوص . أدى هذا النزاع المتواصل مع ازدياد حدته 
إلى تحطیط الملك يونفا باوا مؤامرة لاغتيال الشيخ والتعطص منه» بالقالی 


ت ةو اسه 


إحماد نيران الثورة التى كانت وشيكة الاندلاع. غير أن تلك الموامرة قد 
فشلت . ونجا الشيخ بأعجوبة » كما ذکرنا سابقًا . وكانت الموامرة الفاشلة 
هى الشعلة الأرلى للمواحهة المسلحة بين الطرفین وإعلان الشيخ عثمان 
وجماعته الجهاد المفتوح ضد الأنظمة الملكية القائمة في كافة بلاد الهاوسا 
(في نيجيريا والنيجر) ؛ ومن الواضح أن هدفه المباشر هو استقصال القيادات 
الملكية الظالمة» وبناء محتمم إسلامي نزيه ينقاد للشريعة الإسلامية. بهذه 
الاهداف حظي الشیخ وجماعته بتأیید شعبى منقطم النظیر» حتی من بين 
العناصر غير الاسلامية من سکان المنطِقة؛ لد كان الناس» تحت تلق الانظمة 
الملكية الطاغية» یعانون من وطأة الضرائب الباهظة ای كانت تفرضها تلك 
الأنظمة على الشعب البائس المغلوب على آمره. كما آنها كانت انظمة 
مرتكزة على الرشاوی والاستغلال والاستبداد وانعدام العدالة. إضافة إلى ذلك 
هو شيوع اللمط الاسلامي الممتزج بالوثنية والشعوذة والعرافات البالية الى 
انبنت علیها سس ودعائم تلك المجتمعات في بلاد الهاوساء سیما فیاداتها 
السياسية والاحتماعية . وبالطبع» لم پحد الشیخ عثمان وحماعته» لمحاربة 
تلك العادات والتقاليد وأنظمتها القيادية » أي بديل آحر . 


مراحل الجهاد والتشاره 


يمكننا تفسیم المراحل التی احتازها جهاد الشيخ وتوجهانه في نيجيريا 
وبعض مناطق غرب إفريفيا إلى المراحل الثلاث التالية : 


س ۽ ٩۱‏ ست 


المرحلة الأولى وتشمل الفترة من عام ۱۸۰4 حیث تم القضاء على 
دویلات هابي(۱ ۱) الوثنية أو الشبه الوثنية واستعصال قیاداتها . المرحلة الثانیف 
واتسمت بالمواحهة المسلحة » في الفترة ما بين عام 6م وحتی عام 
١م‏ » بين دولة ص وكتو العثمانية الحديثة الإنشاء ومملكة "بورنو" التى 
كانت فريدة النفوذ والسّلطة الدّينية الإسلامية المعتبرة في تلك المنطقة قبل 
ظهور الأولى . 

جاءت تلك المواحهة بين الطرفين بسبب انحياز مملكة 0 إلى 
دویلات "هابى" المعادية للجهاد ومساندتهاء وفي ذات الوقت أصبح الاسلام 
في بلاد "بورنوا ' منغمسا في معتقدات منحرفة. RE‏ برمتها 
في أمس الحاحة إلى الاصلاح والتطهیر من الشوائب الوثنية والشرك بالله. وفي 
يونية 4 ۱۸۰ انتصر حيش الشیخ علمان دان فودى على جيش مملكة "غوبر" 
في موقع يعرف بنایین کواتو"» رغم تفوق جيش مملكة 'غوبر" على حیوش 
المجاهدين تالا وعتادا. 

لذا کان هذا الاتصار حافرا مشجعا لمعتلف فعات المسلمین وبداية 
تدفتها للانضمام إلى صفوف المجاهدین؛ لاسیما آبناء العشاثر الفولانية» الذين 
تسلم كل زعيم منهم راية الجهاد ؛ مع تعيينه من 5 قبل الشیخ عثمان رائدا 
لتوصيل الجهاد والدعوة إلى المناطق المجاورة والنائية التى لم يصلها الإسلام 
بعد » ومواصلة العمل في سبيل استعصال ما تبقی من الآثار الوثنية والشرك» 


اك 


. هابي الجمع و کاطر المفرد ومعناها الوثنى بلغة الفولائى‎ )1١( 


لاست 


وكانت استجابة القبائل في المناطق المفتوحة إيجابية ومشجعة . شهدت كافة 
آرجاء بلاد الهاوسا وشمال نيجيريا عامة» بحلول عام ۱۸۰۸م وبعد حضوع 
کبریات ممالکها مشل: "زازو" و کانو" و" کاسینا" لنفوذ وسلطان الجهاد 
رسيطرته المحکمة علیها» قیام إحدى اعظم مبراطورية تحت راية الاسلام في 
عموم إفريقيا حنوب الصحراء والغرب الافريفي على وجه الحصوص. وعندما 
لاحظت القبائل الفولائية التی كانت تعيش في كنف مملكة "بورنو"» وحود 
تحالف سری بين تلك المملكة وممالك هابی الوثنية التی تحارب دولة صو کتو 
الاسلامية واحست بالخطر المتریص بمصیر الجهاد من جراء ذلك » قاست 
تلك القبال بتدبير ثورة داحلية بزعامة أحد منهم یدعی "ارطو ليرليما" ضد 
الملك مي أحمدء البرناوی وانتصرت على قوائه في مدينة "إنغورو" البورنويق 
بينما فامت مجموعة آنعری من نفس العشائر بزعامة غوانی مختار» بمد زحف 
الجهاد إلى اعماق المملكة البورنوية وإحئلت عاصمتها "إنغازار غومو" في عام 
۸ فر الملك مي احمد» ولجا إلى المناطق الحدودية الشرقية 
الشمالية بين تشاد وليبيا حيث يعيش حليط من القبائل الإفريقية والعربية التى 
كانت فى ظل المملكة الكانيمية القديمة التي آحذت بنهاية القرن الرابع عشر 
الميلادى » في الانحطاط المستمر حتی فضت عليها مملكة صونغاي نهائيا 
(۱۲) من الإنصاف التاريحى أن نشير إلى أن مسألة المواحهة المسلحة بيسن الدولتین الاسلامیتین .- 


فى صوكتو وبورنو - تعد مأسوية وانتکاسا لمسيرة الإسلام فى تلك المنطقة بغض النظر عما 
تكرن لها من مبررات. ( المولف) . 


رد 


بقيادة ملکها الشهیر الحاج محمد أسكيا في القرن السادس عشر الميلادي. 
معنت مملکة الکانیمی المذ کورة وشملت مناطق ضفتی بحيرة تشاد شرق 
وغربا. 

استنجد الملك ميي آحمد. بالقبائل الكانيمية بزعامة ملکها محمد الأمین» 
(لامينو) الذى ولد في فزان بليبيا الحالية. E O REE‏ 
استرحاع عاصمة بورنو بعد قتل الزعيم غوانى مختار. بذلك آفلشت تلك 
المملكة من قبضة دولة صو کتو العثمانية. بذلك كان محمد الأمين الکانیمی 
هو موسس دولة بورنو الحديئة وأول من تقد لقب "شیهو بورنو" أى شيخ 
(زعيم) آهل بورنو. وقد توفى شیهو محمد الأمين في عام ۱۸۳۵م وتولی ابه 
عمر الامین الحکم خلفا له. ثم جاء رايس زين مولی سلطان مصر زبیر باشا 
رحمة منصور(۱۳) وقائد قواته في السودان الشرقي » وأطاح بحکم عمر الأمين 
واستولی على تلك الدولة في عام ۱۸۹۳م. قامت القوات الاستعمارية الفرنسية 
بقتل رابح زبیر في تشاد في ۲۲ إبريل ۱۹۰۰ بینما استولت القوات 
الاستعمارية الانجليزية على زمام الأمر في بورنو . استمر بعض الأحزاء من 
مملكة بورئو في الحضوع لسيطرة دولة صوکتو. فام الشّيخ عثمان دان فودى 
بتعيين محمد منغا نجل الرّعيم الفولاني غوانی مختار؛ قائدا جديداً لجماعته في 
مملكة بورنو» وقام القائد الجديد » بتأسیس عاصمة جديدة ببلدة داوترو(۱4) 


(۱۳) هو من أصل خلاسبي أي زنجي وعربى . 
(۱4) هی كلمة فولانية. تعنی ( داو تورو ) ای بكرو إنحن (علی البگرفي صباح مبکر) تجلب الماء 
مدا م حرفت الكلمة الى "دامائرو", 


“N~ 


ار 


كما أحضع منطقة "ميساو" لنفوذه". وفي الحنوب والحنوب الغربي لمملکة 
بورنو الكانيمية أى في منطقة "غومبی" نهض أحد تلامیذ الشیخ عثمان دان 
فودی یدعی بوبا يرو بدشاط دعوة الوثنيين إلى دين الاسلام. تمکن؛ هو الآحر 
من إحضاع تلك المنطقة برمتها للانقیاد لراية الجهاد في ظل دولة صوكتو 
العثمانية. وبالمثل فام المعلم یعقوب احد اتباع الشيخ الأربعة عشر الذین 
تسلموا اعلام الجهاد منه لنشر الاسلام - بتوصیل نفوذ الجهاد إلى منطقة 
باوتشی وصولا إلى مناطق آنهار بینوی وغونغولا والحزء الشمالى لحمهورية 
الکامیرون الحالية . 

وفي عام ١٠18م‏ وصل الجهاد إلى بلاد "نوبی" في الجنوب الأوسط» من 
خلال المعلم دیندو الفولانی . وعندما توفی ملك بلاد آنوبی/نوفی" في عام 
م تولی المعلم دیندو حکم تلك البلاد . وقد انتقل إلى رحمة الله في 
عام ۱۸۳۲م ار کا ورا کل بلاد توبى خاضعة لدولة صوکتو, واصبحت 
كافة أرحاء ماهو اليوم شمال نیجیریا قاعدة الشريحة الاساسية للامبراطورية 
الإسلامية الفولائية التى امتدت غربا حتی شملت اجزاء لما هو اليوم حمهورية 
لحمهورية الکامیرون الحالية . 


رفي الجنوب الغربی وصل الجهاد إلى مملكة "أوير" ومقاطعة "إلورين" 


15ت 


مدينة "صوکتو" عاصمته إلى مدينة السیفاوا التى تبعد عنها بحوالی أربعين ميلا 
واستقر هناك » وقام في عام ۱۸۱۲ بتقسیم مسوولية ادارة شوون دولته إلى 
قسمين : 

۱- وضع الجزء الشرقي الذی یشمل مناطق "باوتشی" "داورا" "کانو 
" کتاغون" " کاتسینا" و ازانفرا" تحت الاشراف المباشر لنجله محمد بللو. 

۲- وضع الجزء الغربي الذي یشمل مناطق "غواندو "برغو" "ديندى" 
"إلورين"؛ آلیبتا کو" وبلاد نوبى» تحت الاشراف المباشر لعبدالله دان فودی 

اتسمت الدولة الاسلامية الجديدة فى صو کتو بالامن والاستقرار لامتثالها 
للشنافية فى القيادة » والعدالة الاحتماعية والمسوولية الفردية والجماعية رفا 
لأحكام الشريعة . وشهدت منطقة الغرب الافریقی فى ظلّ تلك الدولة التی 
اطلقوا علیها تسمية الحلافة » نهضة ثقافية وحضاربة لم یسبق لها مثیل فى 
تاريحها (المنطقة) . 

عندما توفی الشيخ عثمان فى عام 811١م؛‏ انتقل زمام الحكم إلى ابنه 
یمیدق (۹ الذي از اث اسر نموه ملاسان هنا ارال یآ 
حکمه زهاء عشرین سنة. وتوفى فى عام ۰۱۸۱۷ وجاء من بعده آعوه 
أبوبكر العتیق الذی حکم من عام ۱۸۳۷م إلى 2۱۸۶۲ ۰ ثم تولی» من بعده 
نجل محمّد بللو » على باباء من ۲٤۱۸م‏ إلى عام ۱۸۵۹م. ظلّ نظام الحکم 


(۱۰) بللو كلمة فولانية ومعناها المساعد أو المعاون 3 


ب ۵ ٩‏ بت 


الذی تر که الشیخ عثمان واستمر به نجله محمّد بللو يقتلا یحتذی به للقيادة 
المثالية المبنية على إخلاص النية والعدل والامانة. وقد تضاءلت حيوية تلك 
الدولة الإإسلامية فى بداية القرن العشرین بمجی۶ الاستعمار الارروبی الغربى 
وفرض سيطرته على المناطق الشاسعة المترامية الأطراف التى غطتها تلك 
الإمبراطورية بغرب ووسط إفريقيا. 

المنهج الفكرى لجهاد عنمان دان فودی 

كان الشيخ يرى أن كل جهاد ماهو إلا ثورة يقوم بها نفر من الناس » 
بهدف إحداث تغيبر لواقم احتماعى معين » ومن ثم يجب أن تكون لكل ثورة 
مناهجها لتحقیق الأهداف التی تصبو إليها . لذا حدد هو وجماعته التقاط 
الحمس التالية لتكون أهداف جهادهم المعلن فى الغرب افر ۱ 
يتمسك بها بعض الطبقة المتعلمة؛ لاسيما علماء الدين وطلبة العلم . وتشمل 
هذه المعتقدات حوانب إيمان الإنسان المسلم بالله وانعكاسات ذلك على 
حپائه , 


بآ تطبيق الشريعة على كافة مجتمعات المسلمين فى ذلك الجزء من 
رل لا اه 

۳- تشجیع الئاس على إتباع السنة المحمّدية والامتغال لها قرلا وعملاً 
والحرص على انتشار مفاهيمها الصحيحة بين عامة المسلمين . 


YN 


4- السعي من أجل القضاء على البدع الشيطانية الدحيلة على عقيدة 
المسلمين ؛ والعمل للتحلص من العادات والتقاليد المناهضة للأسس الصحيحة 
للشريعة» وعدم الانسیاق لممارسات الشعوذة والخرافات العقيمة . ۱ 

متكي من أحل نشر آلوعی اسلامی بین هام انس وذلاك هن 
طریق الاعتماد على مولفات وآراء احلة العلماء المجتهدین والمتعلقة بتفسیر 
القرآن الکریم والأحاديث النبوية الشريفة وتوضیحها وشرحها . 

ویتحقق هذا المنهج الفکری وأهدافه السامية فى إطار دولة إسلامية ذات 
ثلاثة عناصر آساسية هی: (۱) العلماء الذين یقومون بدور التوحیه . (۲) عامة 
الاس الذين يقومون بالامتثال لهذا لتوحیه . (۳) الحکام الذين یشرفون على 
مسيرة هذا التوحيه والامتثال له . 

ويتعين على تلك الدولة أن تكون كاملة النضوج الإنمائى الذى تجتاز 
حلاله المراحل الثلاث التالية لكي تتمكن من إنجاز أهدافها المذكورة على 
الوحه الأكمل : 

-١‏ المرحلة المبكرة : وهی ماقبل إعلان الجهاد العام. وهی مرحلة توحيه 
الأمة» وتتسم بالاعداد الثقافی والروحى لعامة الئاس عن طريق الوعظ والارشاد 
والتعليم ونشر الوعي بصورة عامة . 

۲- المرحلة المتوسطة : وهي المرحلة التأسيسية للدولة » ونتمیز بالسعى 
من أحل التحلص من العناصر السليية الفاسدة من الحکام . والتركيز على 
إصلاح أحلاق الناس وإنعاش الجوائب الرّوحية فیهم . 
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۳- المرحلة الأخيرة : وهی اعلی مرتبة اکتمال فیام الدولة » وتتمیز 
بوضع المنهج الفكري والعملی للحياة بصفة عامة ‏ علما بأن اللاس منقسمون 
بطبائعهم وظروفهم إلى ذوى الاستعداد للانسیاق إلى الترحید الحالص » وهم 
العلماء . والفئة الثانية هم عامة الناس الذين » وان كان لهم الرّغبة فى هذا 
الانسیاق ؛ فهم فى حاحة إلى تفلید واتباع العلماء . 


صراع فكري بینه وبين علماء عصره 

تشير المناهج والاسالیب المرنة التى التزم بها الشيخ عثمان فى نشر آراشه 
الينية فى غرب إفريقيا » لاسیما فیما يتعلق بجوانب الحياة الاحتماعية 
والسّياسية » إلى أنه كان » منذ قيام الحهاد مهتماً اهتماماً حاصاً بمصالح 
الدهماء ومصيرهم. ولايعنى هذا أنه كان يقر كل العادات والأعراف الموروثة 
بين النّاسء بل كان ينتقد كل التقاليد المناوئة للتعاليم الاسلامية عبر مولفاته 
باللغتين العربية والفولانية وغيرهما . ومن حلال حلقاته الدراسية ومحاضراته 
اللدينية» وبأساليب اتسمت باللطف والّنهم امتثالاً لقوله تعالى : (ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). وقد حقلى الشيخ عثمان بتأیید 
الجماهير لرأيه وانضمامهم إليه بفضل هذا الأسلوب السمح؛ الذى استخدمه 
فى الدّعوة » والذى أغاظ به » من ناحية آحری فئة من العلماء » كان لها نفوذ 


وقدر كبير من السلطة) وتريد إبقاء الحال على وضعه » حتى تضمن استمرار 
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استغلالها للشعب ‏ الذی ظلت مهيمنة عليه سنین طوال. ویمکندا تقسیم هذه 
الفعة من العلماء إلى المحموعات الثلاث الائية : 

(أ) الذين آرادوا استغلال الشعب عن طریق استخدام مالدیهم من المعارف 
الفقهية الجامدة . 

رب) الذین يدّعون بأنهم اصولیون ويحاولون تبرير المفاسد السياسية؛ 
والانحلال الخلقى بجميع آنواعه بغية تحقیق مصالحهم الخاصة . 

(ج) والآحرون هم الذين نصبوا آنفسهم روادا للبدعة ؛ بتشجيع التقالید 
والعادات البالية المناوئة للشريعة . وکانت ثمة مواجهة صارمة بين الشيخ 
عثمان وأتباعه من ناحية » وهذه الفغة من العلماء من ناحية احری ‏ وأراد 
مولاء العلماء تلبيس الحق بالباطل فاتهموا الشّيخ وجماعته بالنفاق والابتزاز 
وإثارة الفتن » وطلبوا الاستنجاد بالحكام لمنعه من ممارسة أنشطته الذينية 
وبث آرائه حول الاصلاح الدّيني والاحتماعي . 

مولفات الشيخ عثمان دان فودی 

بلغت مولفات الشيخ عثمان دان فودى ألفاً ومائة ما بين الكتب 
والمقالات. وقد قام بكتابة هذه الأعمال» التي عالجت القضايا الذيئية السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية » خلال فترة استغرقت أربعين عاما . وقد كان هناك 
حهود تبذل منذ بداية القرن التاسع عشرة » لوضع قائمة لها . ومن الأوائل 
الذين قاموا بذلك ابنه محمّد بللو » في كتابه "إنفاق المیسور في تاريخ بلاد 
انگرون. ۲ : 
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0 وقد ذکر فیه حوالی ثمانية عشرة مركا عانق بالمرحلة التكوينية لجهاد 
صوکنو التي تميزت بالتدريس والوعظ والإرشاد؛ قبل تأسيس جماعته التي 
عرفت فيما بعد " بالجماعة "» وأشار محمّد بللو في آحر تلك القائمة إلى أن 
1 مؤلفات(كتب) والده قد بلغت أكثر من مائة . ويمكن تقسيم أهمها وأهدافها 
0 الرئيسية والمباشرة » وأطرها الزّمانية إلى الثلائة مجموعات التالية : 


أولاً : مولفاته علال النترة من ۱۷۷4 إلى ۱۸۰4م. وعالحت قضایا 
الایمان والکفر في الغالب» وإحياء السنة النبوية الشريفة» ومحاربة البدع 
الداحلة على معتقدات المسلمین؛ بواسطة عاداتهم وتقاليدهم» وحقوق المرأة 
المسلمة وضرورة تربیتها دينيًا وثقافیا. وحملت مولفاته حول هذه القضايا 
ِ العنارين التالية : 


أ - إحياء السنة وإنحماد البدعة . 
ب - بیان البدعة الشيطانية التي آحدئها الشاس في ابواب العلينة 
المحمدية , 
ج - تنبیه الاخوان على جواز اتحاذ المجلس من احل تعلیم النساء 
الفرائض الدينية , 
۶ 
انیا : مولفاته خلال الفترة من ٤‏ ١۸٠م‏ إلى ١١٠8١م.‏ وتداولت أعماله 
فى هذه الفترة » موضوعات ومسائل فكرية عقائدية . مثل دواعي الهجرة 
والجهاد » ظهور المهدى المنتظر » مبادئ العدالة الاحتماعية إلى آخخره . ومن 
تلك الكتب : 


| 

۱ - ۹ 
ا ش 

۱ 

۱ 


أ - بیان وحوب الهجرة . 
ب - النباً الهادي إلى أحبار الإمام المهدي . 
ج - أصول العدل لأولات الأمور وأهل الفضل . 
العا : تضم مولفاته لهذه المرحلة کتاباته في الفترة من ١٠6١م‏ إلى 
ام. عالج فيها الأصول الفكرية للمؤسسات الإسلامية التي تقوم عليها 
الدولة المبنية على قواعد الشّريعة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وممارسات الصحابة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. بررت هذه المؤلفات 
قيام الجهاد في تلك المنطقة والأهداف التى يرمي إليها ومنجزاته 
الملموسة » وأهم الكتب الصادرة في هذه الفترة هي : 
أ - كتاب الفرق . 
ب - نجم الإخوان . 
ج - سراج الاخوان . 
د - نصيحة أهل الزمان » إلى آخره .. 
وفي الخلاصة ؛ أشير إلى أن الأعمال الأدبية والدّينية والاحتماعية التى 
قام بها الشيخ عثمان قد تراوحت ما بين مائة كتاب » وأربعمائة وثمانين قطعة 
شعرية . وبلغت جملة ما ألفه أصحابه وحلفاؤه وأفراد عائلته ومن يينهم أخره 
عبد الله وابنه محمد بللو وبنته أسماء » أكثر من خمسمائة (9۰۰) عمل أدبي 
وديني واحتماعي وسياسي . 


ای 


۱ آثار دولة صوكتو الثقافية على الشعوب المجاورة 
0 قال الله سبحانه وتعالی في محکم كتابه العظیم : 
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۱ (وَعَدَ اللَهُ الزين آمنوا منکم وعولوا الصالحات لَيستخلفتهُم في الأرض 


کما استحلف الْذِينَ من قيلهم وليُمكدنٌ لهم ديهم الذي ارتضتی لهم ولیبدلنهم 
ين بعد حوفهم أمنا يعبُدُونني لا یش رکون بي شيعا ومن کفر بعد ذلك فأولفك 
شم الفَاسِثَرن) 050 صدق الله العظيم 


1 رفن روطن هله آن المی صلی الله علیبه وسلم > فال: الا آعبرکم 


1 بخير الئاس ؟ رحل مسك بعنان فرسه في سبيل الله . ألا أحب ركم بالذي 

1" يتلوه : رحل معتزل في غنيمة له يؤدى حق الله فيها . 

١‏ ا إنه لمن الإنصاف والأمانة العلمية والتاريخية أن نعترف بفضل جهاد 
الإصلاح الدّينى والاحتماعي والنهضة الثقافية والفكرية الذى قام فى منطقة 
السّهل الشمالي لغرب القارة الإفريقية تحت قيادة المجاهد الكبير الشيخ عثمان 
دان فودى » ولايزال دؤي ذلك الجهاد يتردد في جميع أرحاء المنطقة بي 
يومنا هذا ؛ وسیستمر إلى ماشاء الله تحقيقا لما وعد الله به المؤمنين . 

١: 1 

۱ إذ لايغيب عن آذماننا أنه كانت هناك ممالك وإمبراطوريات ذات شأن 


۱ سبقت دولة صو کتو إلى الظهور في منطقة الغرب الافریقی بقرون. وکانت 
۲ .۰ 0 پر 4|440 ع 1 19 ۳ 4 9 0 ۰ ىا 7 ۰ #4 
ا هناك نهضات ثقافية وسر کات تجارية واصلاحات احتماعية وانطلاقات فكرية 
)١١(‏ الآية : ۵ه- من سورة الئور . 

= 


ترافق مسيرات تلك الممالك الإفريقية هبوطا وصعودًا » بحيسث يجوز لنا أن 


نطلق على تلك الأحداث التاريخية اسم "الحضارة". ونذكر على سبيل المشال 
إمبراطوريات : غانة (54١1م)‏ ومالي (70١1م)‏ وصونغاي (ه ۱۲۷ع) 
وهاوسا -١*49(‏ ۱۳۸۰ع) وبورنو (15559١م)‏ وأشانتي (0٠158م)‏ ويوربا 
(في آواحر القرن الرابع عشر الميلادى) الخ . وكانت هناك » قبل هذه الدول 
إمبراطورية ظهرت على ضفة نهر السنغال ووصل نفوذها حتي غامبيا فى الألفية 
الأولى قبل الميلاد » وعرفت بإمبراطورية التكرور » نسبة إلي مديئة التكرور » 
عاصمتها. كما كانت أعظم شأنا من بين الممالك والإمبراطوريات الإفريقية 
التي ظهرت إلى حيز الوحود فى تلك المنطقة فيما بعد» مما جعل المورخین 
الأوائل يسبوك جميع شعوب المنطقة إليها تجاوزا 1 . 

غير أنه » وللحق نقول إن الحقبة التاريخية أى الفترة ما بين عام ۱۸۰۰م 
إلى عام 1٠9١م‏ التى عاشتها دولة صوكتو الإسلامية » وعلى الرغم من قصر 
عمرها تعتبر "عصرًا ذهبیا" بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء » على غرار 
العصور الذهبية الأخرى التي سجلها التاريخ في مختلف مدار النهضة الثقافية 
والحضارية » الإسلامية منها وغير الإسلامية . وبالتالي يمكن » في رأينا » أن 
نقارن على سبيل المثال عصر دولة صوكتو بالعصور الذهبية الآتية : 


اما اك 


(۱۷) يطلق على كل إنسان يشمى إلى غرب إفريقيا » اسم "التكرور" وتجمع الكلمة على "التكارير". 


به 


اوله ا ا الأول (سنة ۳ ١هجرية)‏ في تاريخ الاسلام » حیث 
قام فحول العلماء والمثقفین المسلمین في تصنیف الحدیث والفقه والتفسیر 
وکتب اللغة العربية والأدب والتاریخ وأيام الناس الخ . وکان من أشهر علماء 
ذلك العصر الذهبي » الامام مالك رضي الله عنه الذي ألف کتابه المشهور 
"الموطأ"» وابن إسحاق الذي كتب السيرة النبوية الشريفة» وأبي حنيفة الذي 
صنف في الفقة والرأى الخ ... يصف لنا البروفسير نيكولسن ۱۲6110150 
فى كتابه "تاريخ الأدب العربي - Literary History of the Arabs‏ و" هذا 
العصر الذي بلغت فيه نهضة الثقافة الإسلامية ذروتها قائلاً : " كان جلة 
الباحثين وطلاب العلم من المسلمين يرحلون في حماس وشغف وینتشرون في 
أوساط القارات الشلاث أى إفريقيا وآسيا وأوربا التي كانت تمثل العالم 
المعروف بأسره آنذاك . ثم يعودون إلى أوطائهم كما يعود التحل حماعات 
إلى قفيرها حاملة عسلاً شهياً . فيجلس هولاء الباحثون ليرووا شغف الجماهیر 
التي كانت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم وتدال من علومهم ومعارفهم زاداً وفيرا 
وخيرا عمیما. كما كان هولاء الباحثون يعكفون أحيانا على تدوين ما جمعرا 
أو سمعوا من المعلومات ثم يحرجون ناس كتباً قيمة هي بدوائر المعارف 
أشبه مع نظم شعرية ونثرية وبلاغاتها العذبة . وكانت تلك الكتب هي 
المصادر الأولى للعلوم العصرية في ذلك الوفت » بأوسع ما تحتمله الكلمة من 
المعنی. وهي مراجم العلماء والباحثين یستم دون منها فنوناً من الثّقافة 
والمعارف بصورة آوسم مما یظنه الناقدون .* 
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ثانياً : العصور الذهبية في الثقافة الأوروبية الآنية : 

أ - الأدب اللاتيني القديم في حوالي عام (۷۰) قبل ميلاد عيسى عليه 
السّلام حتى حوالى عام ۱۳۳ بعد الميلاد » أى في عهد ملكي الدولة الرومانية 
سيسرونى (۲۳۵0۵ سدتموء) وأوغرستن (60100م Augusta‏ مط). شهدت 
هذه الفترة التاريحية في الحضارة اليونائية القديمة منجزات أدبية وفكرية 
عظیمة. و کان من آشهر علماء هذا العصر الذهبی » فیجیلیسوس ساروا 
المعروف ب (۷18611) الذي یعتبر أعظم شاعر روماني في مجال الشعر 
عموما . 8:0) وقد اشتهر بقطعته الشعرية : أينيد (هنءمه) اي لم تمتز 
بالایقاعات الموسيقية والبلاغة الأدبية فحسب » بل فاقت بقصص روائية مما 
حملت الامة الرومانية على الاعتفاد بأن علیها تقع مسوولية سماوية لقيادة سائر 
ا گرهرس هورا میسرتن 
فلاكوس المعروف ب 0106 : الذي رفع مکانة الأدب اللاتيني في الشعر 
الغنائي العاطفي الوطني والدْعوة إلى الامتثال لاحلاقیات المحبة والاخاء والوئام 
والسمو الروحي في إتقان الشعر اللاتيني الرفیع . 


ب - العصر الذهبي في الأدب الأسباني في حوالی اعوام (۱۵۰۰ حتى 


حوالي عام ۱۱۸۱ الميلادي بلغ الحماس الوطني والدعوة إلى التمسك بالقيم. 


الروحية والامتثال للحماسة الشعرية التي اشتهرت بها الثفافة اليرنانية القديمة . 
ذروه و کان من آشهر ان هذا العصر الذهبي» الکاتب الروائي میجیل دي 
سرفانتس حورج والادیب فرانسسکو غومیز دی کوفیدو . كما تعتبر الفترة 
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من ۶۷ ۱۰م إلى عام 515١م‏ أعظم شانا في تاريخ الحماس الادبي لأسبانياء 
لاسيما في كتابة القصص الروائية التى تأثر بها الأدب الأوروبي بصفة عامة في 
الأوقات اللاحقة , 

خلفية ثقافية لدولة صوكتو 

تأثرت هذه الإمبراطورية بالثقافات الإسلامية السائدة في منطقة الغرب 
الإفريقي من حلال المجتمعات الإسلامية التي ظهرت في تلك المنطقة منذ 
فرون . واستمرت آثارها تتبلور مع انساع النمو الاجتماعي . لکن امتازت 
هذه الآثار عن سواهاء كما أشرت إليه سابقاً بفضل الحيوية التي اتسم بها 
علماء وأدباء تلك الدولة في الانتاج الأدبي والفكري الإسلاميين » و کانت 
سمة هذه الحیو یذ هي الحماس الجماعي الذي تحسم في عقلية فیادة الحلافة 
رجالاً ونساءٌ . وقد عكف قائد الجهاد الشيخ عثمان دان فودى على التأليف »> 
و التف حوله أصحابه وإخعوانه وأبناؤه وبناته وتلاميذه » هم أيضاً عاكفون على 
التصنیف والوعظ والارشاد » وأحذوا في التفاني في تمجيد العلم وإعرازه › 
وكانت تلك هي سر نجاح خلافة صوكتو وحلود آثارها على مر الازمنت 
ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الشخصية العلمية الجاذبة (ومسروتيودم) لحلافة 
صو كتو تتعين الإشارة إلى المفهوم الحماسى الجماعي أو الفكر الجماعي 
الذي انسمت به اة تلك السدولة وسکانها حباقة وافرادا, لقن عرف 
البروفسير روبرت ع. بارك رم ۳۸6 .£ 208885 عالم الاحتماع 
الأمريكي ؛ السلوك الجماعي بانه ذلك التصرف الذي ينتهجه الافراد استجابة 


با جع 


لتأثير أو دافع مشترك » أي هو تصرف الفرد بصفته عضرا في مجتمعه › مع 
کون الحافز الذي يستجيب له ناجماً عن خبرة جماعية مشتركة من واقع 
تفاعل احتماعي معين . ويرى كل من العالمين الاجتماعيين رالف هب . تیرثر 
)Ralph H. Turner)‏ رلریس م. كيليا : (متللن1 .34 وسم أن الستلوك الجماعي 
ماهو إلا ردود فعل الأفراد لمجتمع معين لمسايرة التطورات والممارسات أو 
التصرفات التي تحدث تلقائيا على نقیض العادات والتقاليد المألوفة في ذلك 
المجتمع. أما المفكر التربوى نيل حي سملسير .(©5اهمة .3 8161 » فإنه یری 
أن الستلوك الجماعي لابد أن يتحذ اسلوباً مبنيا على العقيدة التي تستهدف 
إعطاء مفهوم حدید للتفاعل الاحتماعي . بينما يطلق العالم الاحتماعي 
الإسلامي الإفريقي الشهير عبد الرحمن ابن "حلدون" على الندائج التي يسفر 
عنها السل ك الجماعي اسم الميلاد الحدید للمجتمعات البشرية. وكان اندلاع 
حهاد عثمان دان فودی حقا میلاداً حدیدا لمجتمع شمال نیجیریا ومنطقة 
الغرب الافريقي برنتها » وما كان لذلك الجهاد بد من أن يترك ثرا ی 
على المجتمعات المجاورة وما جاوزها في تلك المنطقة على الوجه التالي : 
أولاً : تنطبق كل التعریفات المذكورة آنفا على مميزات الجهاد الذي 
أعلنه الشيخ عثمان ؛ إذ نجد هذه الجماعة (جماعة عثمان دان فودي) على 
الرّغم من أن الوسائل المتوفرة لديها للتعبئة كانت محدودة في ذلك الموقت 


إلا أن درحة ردود الفعل وتجاوب الأفراد والجماعات لها كانت عالية للغاية؛ 


ak‏ ۷ :۱۱۱۲ ات 


مما يؤكد بدون شك » وحود آسباب کامنة ومهيقة وظروف قابلة للانفحار في 
بيعتهم تلك ترحاباً بذلك الجهاد . 

ثانياً : كانت انشطة التنقيف التی شهدتها تلك الدولة في فترة قاربت 
عشرین سنة في التوعية والوعظ والارشاد مثمرة وناححة . كما كانت ذات 
أثر کبیر ومنقطعة النظیر» فکانت تمثل فترة التعبئة تلفائية لروح معنویات 
الشعب و حشدها . 

ال : لم يكن مجتمع منطقة الستهل الشّمالي التي شملها نفوذ إمبراطورية 
صوكتو فيما بعد » حارج نطاق التأثير الثقافي والاحتماعي اللذين تأثرت بهما 
مناطق السّهل الغربي والسّاحل الجنوبى » والتي كانت ذات علاقة بنفوذ دولة 
المرابطين التي أسسها المسلمون بمساعدة فبائل صنهاحة وامتدت سيطرتها 
على الشمال الافریقی والأندلس » و کانت متاثرة لتیار الثقافي اللي هب 
علیها من المشرق العربي . 

رابعاً : أوجد ظهور إمبراطورية صوكتو بعد انتصاراتها الكبيرة على ملوك 
الهاوسا » في تفوس أتباع الشييع عشمان والجماعة حماسا حديداً وشغف 
الانتماء إلى الاسلام والاستعداد للدفاع عنه والرّغبة في مواصلة الجهاد 
والاندفاع للتنقّف والتفقیف . كما رفع الروح المعنوية لجيشه فأقبل المسلمون 
من القرى والأمصار يشتركون في ذلك الجهاد طرعاً . 


ا 


آارها الثقافية على المناطق المجاورة 


العامل الأول : یعتبر عام 4 ۱۸۰م عاما حاسماً بالنسبة للدولة الاسلامية 
التي أسسها المجاهد عثمان دان فودی واتباعه والتي عرفت فیما بعد بخلافة 
ی کی وشو رام کی پاش كي سم که اند OT‏ دن 
واستراتيجيًا حاصا بها . ففي ذلك العام أعطى الشیخ أعلام الجهاد إلى لفیف 
من أتباعه وتلاميذه وأقاربه » وأخذ منهم المبايعة » كما تعاهدوا على نصرته 
والعمل لاعلاء كلمة الله ونشر الوعي الديني بين الناس ؛ وكان لهذا العمل أثر 
كبير فى انتشار نفوذ تلك الخلافة وآثارها على غرب إفريقيا عموما . توحه 
عدد كبير من دعاتها إلى مختلف أرجاء البلاد »> مدنها وقراهاء لدشر الأعوة 
الإسلامية أثناء مسيرة الجهاد » ومنهم : 

۱- عمر دلاحي إلى إقليم كاتسينا وضواحيها . 

۲- سليمان إلى إقليم كانو وضواحيها . 

۲- المعلم موسى إلى إقليم زاريا وضواحيها . 

6 - غوانی محتار إلى إقليم بورنو وضواحيها . 

ه- سامبو دجسا .ابن أرطو أبدورى من بلاد ماسینا توحه إلى إقليم 

*- مودبوآدما إلى إقليم آد ماوا . 

۷- بوبا يرو إلى إقليم غوامبي . 

۸- المعلم زاكى إلى اقليم کتانفوم . 


۱۲۹ - 


5- عبد العليم (عبدالعظیم) إلى إقليم إلررين . 
-٠‏ محمد (أهي - بولو) إلى اقليم بغامي کلفو . 
-١‏ المعلم إسحاق إلى إقليم دورا وضواحيها . 
۲- الشيخ يعقوب إلى إقليم باوتشى وضواحيها . 
وكان لكل واحد من الدعاة والمجاهدين والقواد رحال مقاتلون تحت 
قيادته وقاموا بدورهم بتسليم وتوزيع إعلام الجهاد إلى أفراد آحرين» للتوحه 
إلى الأقاليم الأخرى التى لم يتم فتحها بعد. وكانوا مجهزین أنفسهم بما لديهم 
من كتب ومصنفات علماء صوكتو وغيرهم. فمن خلال إقليم "لاردين أدماوا" 
(بلاد آدماوا) الواقع فى أقصى الجنوب الشرقي من مقر الحلافة انتفلت آثارها 
إلى المناطق الساحلية فى غرب إفريقيا . حيث وصل الفقيه مودبو آدما ؛ أحد 
کبار تلامیذ الشیخ ا ومعه علم التدياة + واشين فر هناك علی نمسط 
دولة صوکتو . وأصبحت کتب ومولفات علماء صوكتو هى المراجع 
الاساسيةء إلى جانب القرآن والسنة اللبویة لعلماء لاردین آدماوا . كما نشهد 
ذلك حتی الان في مدنها الکبری مثل "يولا وغیری ونستاری" وغیرها . وسن 
خلال إقليم "إلورين" فى بلاد الیوربا الواقعة على الجنوب الغربی لص وکتو ؛ 
وصل الشیخ صالح ین محمد بن جنتا المشهور بالشیخ عبد العلیم الذي كان 
من کبار علماء صو کتو ومن أقرب الشخحصیات لقائد الجهاد الشیخ عثمان . 
وقام بتأسيس أول مسجد لمدينة "إلورين"» حیث نشات اول حكومة 
إسلامية » ومن خلاله وصل نفوذ صو کنو إلى المنطقة الجدربية في نیجیریا . 


سوت 


العامل الثانی : إدارة الدولة 


عندما انتقل الشیخ عثمان دان فودی من مدينة غواندو "۵1۳۸" بعد 
فتحهاء كانت مدينة صوكتو العاصمة الحديدة لتلك الدرلة. ثم نتقل منها إلى 
مدينة السیفاو حيث يقيم شخصيًا وولى أخماه عبد الله بن فودى مسوولية 
الإشراف على شوون البلدان المفتوحة فى المنطقة الغربية للحلافة متخذا 
غواندو عاصمة لها . وولى ابنه محمد بللو مهمة الاشراف على شؤون البلدان 
الواقعة على المنطقه الشرقية متخذًا صوكتو عاصمة له . واصبح کل واحد 
منهما يعمل جاهدًا لتوسيع رقعة الخلافة ومد نفوذها . 

العامل الثالث : حث المسلمين على الهجرة 

كانت الهجرة الطوعية التي حث الشيخ عثمان دان فودى جماعته 
على القيام بها عند اقتضاء الحاحة من أهم العرامل التى ساعدت على نقل 
الآثار الثقافية لخحلافة صوكتو إلى مناطق أحرى في كثير من بلاد 
الغرب الإفريقي . زقد حاء في كتابه "مسائل مهمة" أنه يجب على المسلم أن 
يهار من دار الكفر إلى دار الإسلام . شجع هذا التوجيه العام حمهوراً من 
أتباعه على أن يكونوا مستعدين للانتقال من مكان إلى آعر وأن یکونوا 
ذوى إحساس شديد بما يمس كرامتهم وشخصيتهم » حتى ولو لم تصل 
رع ة الیش لد الا تال سکن یی افو من سبو یشوه 
آعداد کبيسرة من العلماء والفقهاء . إذ بذکر نا الوزیر غیطاطو 
(المتوفي سنة 0١‏ ) في کتابه " بسط الفوائد " أنه كان من ال مالا 


۱۳۱ - 


يقل عن آربعمائة وحمسة وعشرین (4۲0) عالماً وفقيهاً اشتهروا في تلك 
الحلافة . إذن من البديهي » بعد أن وضعت الحرب أوزارها ألا ييقى کل 
هذا العدد من الفقهاء في صوکنو. لاسيما بعد وفاة قائدهم الشيخ عثمان . 
فغادر بعضهم ‏ إما لخلافات شخصية أو لحافز اقتصادي أو خلافهما» لكن 
أهم عامل هو نزعة الهجرة التي اتسم بها كبار شخصيات الحلافة جراء 
سقوطها فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى على أيدي المستعمرين 
الإنجليز » الذين اعتبرهم المسلمون » حاصة العلماء منهم » کفرة » ویجب 
الابتعاد عنهم » الأمر الذي حعل معظمهم پرتحلون عن الدولة إلى أماكن 
أحرى حاملين معهم ثقافتهم الإسلامية والعربية . 

منافل تلك الآثار الثقافية 

ا النظطر ای جغرافیة غرب اا نجصد آن هفاك طرق 
عرنها الانسان الإفريقي واستخدمها في نقل عروضه التجارية عسبر 
التاریخ ؛ وبالطبع لم يلعب الانسان الافريفي دورا اساسيا في بنساء 
هذه الطرق التجارية عن قصد » كنا كان الامر باللسبة للشعوب 
الأحرى . بل كانت ظروف الطقس من مواسسم سسقوط الامطار 
والحفاف هي السی تحكمت فى رسم تلك الطرق » التي تسلكها 
القوافل التجارية ویستخدمها الأفراد في الحل والترحال » ویمکسا 
تقسيم هذه الطرق التي عرفها الجغرافيون بالحزام التجاري الذي 
ربط بين مناطق السهل وجتوبها امتدادا مما هو اليوم شمال تيجيريا » 
تسا مر ریت یر ووسترا عدن ELE‏ الم 
الشمال الحضوبي والغربي للقارة الافريقية . كما يمكننا تقسیم هذا 

ت 


الحزام إلى قسم یشمل مناطق مجرى نهر النيجر مؤديا إلى بلاد نوبي ۵۷۳ 
في المناطق المدارية ووصولاً إلى مناطق الغابات الكنيفنة ؛ وكات التجار 
یستعملون هذه الطرق في موسم الحفاف لحماية عروضهم التجارية المتمثلة 
في الناترون (0۷۸80(0) والکحل وحبوب الکولا» والحیوانات التي یعتمدون 
علیها في نقل تلك العروض لحمايتها من الرّطوبة المرتفعة والأمطار الغزيرة. 
وأما القسم الثانى فیشمل المناطق الصحراوية والسّهول التي تربط بين شمال 
نيجيريا وجيرانها من مناطق السهل الأحرى من النيجر وشمال بینین وتوغر 
وغانا وسواحلها وحتى صحرء إفريقيا الكبرى وصولاً إلى الشمال 
الإفريقي(4١‏ ). يصلح هذا الجزء لمرور القوافل التجاربة في فصل الشتاء 
وموسم الأمطار الخفيفة لقلة رطوبة طقسها وحفاف أحوائها. وبالمثل » 
انتقلت الاثار الثقافية والاحتماعية لخلافة صوكتو من خلال هذه المنافذ إلى 
المناطق الأحرى المجاورة في الغرب والوسط الإفريقيين » نذكر فيما يلى 
بعض الأمثلة لتلك الآثار في بعض بلدان المنطقة . 


جمهوريتا توغو وغانا 
المبحث الأول : الهيكل الاجتماعي 
-١‏ إذا آحذنا المجتمع الاسلامي في هذين البلدين نجد أن ثمه ثلاثة 
عناصر أساسية هي التي تشکل نواته . ويتكون العنصر الأول من أهالي البلاد 


(1) انظر الحريطة التى تبين تلك الطرقات فى هذا الکتاب . 


ا 31 “ل 


الأصليين الذین اعتنقوا الدّين الاسلامي على آيدي المهاحرین الذین نزلوا علیهم 
من البلدان المجاورة وهم أقلية . 

۲- والعنصر الثاني هم المهاحرون الذين أتوا إلى هذه البلاد واستوطنوها 
وتصاهروا مع الأهالي الاصلیین وهم الأغلبية. 

۳- آما العنصر الثّالث فهو متمثل أيضا في المهاحرين لكن من الذين لم 
يطل بهم الإقامة والاستقرار ؛ وبالتالى لم يتصاهروا مع أهالي البلاد الأصليين › 
وهم أفلية مميزة من حيث الثقافة اللغوية والعادات والتقالید» لأنهم متمسکون 
بتقاليدهم وعاداتهم المتميزة . 


المبحث الثاني : الآثار الاجتماعية 

لا يختلف اثنان حول کون الدّين الإسلامي قد دحل إلى هذه البلاد قبل 
ظهور دولة علافة صوكتو إلى حيز الوحود » بقرون . كما لا ینکر احد ضا 
کون هذه البلاد قد تأثرت بالعادات والتقاليد الإسلامية التي وصلتها مس شرق 
المنطقة حاملة في ثناياها ملامح تلك الخلافة . غير أنها » ومن خلال علمائها 
وتلاميذهم على التعاقب قد تركت آثاراً دينية واجتماعية على هذه البلاد عقب 
اتصال الطرفين . وكان ولا يزال للمجتمع الإسلامي سيمات يتميز بها في هذه 
المناطق » أولاها أحياء أو أماكن الإقامة السي يلطقون عليها 
(زنغو2۸60 (۱۹) بلغة الهاوسا . وهي أحياء حاصة بهم تتميز بسيمات . 


0۱۹۱ معنی "'زنغو" n‏ لو بلغة الهاوسا ١‏ 
ع1 


ثانيهما : حکومة صورية یشکلونها على غرار حلافة صوکتو في صورة 
مصغرة حيث يقوم آفراد الجالية بمبايعة واحد منهم» في الغالب یکون هو 
أسبقهم وصولا إلى المکان - رئیسا لهم ويطلقون عليه اسم (س ر کین زنفر) 
بلغة الهاوساء یختارون من بينهم شخصاً يعاونه ویطلقون عليه اسم "غالا دیما" 
أى الوزير » وإلى جانبه ثمة شخصيات يضمهم مجلس رئيس الجالية » منهم 
القائد الرّوحي » الذي يطلقون عليه : إمام الدّين 5 و بسر كيم فوخ ا 
الذي يكون بمثابة رئيس جهاز الأمن . إلى آخره . كذلك تضم الحاشية كبار 
شحصیات البلة أو الحي + ارقم رئیس الحالية معتمداً على السشّن وستينازة 
الثروة والتفقه في المبادی العامة الاسلام واللفوذ . ویکون لأصحاب الحرف 
والمهن رؤساء هم » كل مجموعة على حدة . مثل رئيس الحلاقين » رئيس 
الطبالين » رئيس المزارعین ورئیس الحدّادین الخ . ويقوم رئيس الجالية 
ا ففة مرن شلال رئیسنها . 

ليس ثمة رواتب أو مکافتات شهرية تحصص لاأصحاب هذه الوظائف 
الطوعية التشريفية . ولا يعدو هذا أن تكون هناك تبرعات وهبات و زکوات 
تأتي إلى المحلس من آفراد الجالية وتوزع على رحالات الحاشية؛ وبالمثل 
یکون کل واحد من الرژساء المهتيين والحرفیین مسوولاً عن حماعته 
وممثلهم أمام رئيس الجالية » ویحمل ولي العهد أو الابن الأكبر لرئيس الجالية 
ألقابًا مثل : تشيروما (01111:0114) أو يريما (¥۸۸1۷14) . 


س ق ۳ ٩‏ س 


هناك ألقاب أحرى استعملت في خلافة صوکتو لکنها لاتستعمل في هذه 
لبلاد نظرا لاعتصاصات أصحابها اصلاً . فالألقاب مثل : "تراكي » مادواکي» 
برادی" الخ .. لم تستعمل في المهجر لانها تتعلق بالشوون الحريية التي 
تنعدم » بالطبع في هذه الجاليات الإسلامية في المهجر. ولاغرو» إن كانت 
هذه النظم الاجتماعية التي ذکرناها في هذه المجتمعات الواقعة بعيداً عن 
مهد حلافة صوكتو لکنها تعكس صورة مصغرة لطراز الحكومة الإسلاميه التي 
أسسها المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودی وجماعته . 


المبحث الثالث : الآثار اللغوية 


تعتبر لغة الهاوسا - إلى حانب تشكيلها اللغرى الإسلامي لكثرة مفرداتها 
العربية الأصل - أكثر لغات غرب إفريقيا انتشارًا » ۲۰۱ ) وذلك لعوامل عديدة 
منها : التجارة . وبالیظرة » عن كثب إلى فروع لغة الهاوسا ؛ التي كانت اللغة 
السائدة في شمال نيجيريا آنذاك » وبرزت أثناء الانتفال الثقافي » نجد أنها 
وصلت إلى المنطقة المجاورة من حلال الوسائل الثلاثة الآتية : 

وعد اجان 


(۲۰) تتکون مفردات هذه اللغة أساساً » من المصادر الثلاثة الآنية : 
الفولائية والعربية والهاوسوية » وينتمي الشیخ علمان دان فودی إلى القبيلة الأرلى وهی من أقسرى 
لغات إفريقيا حنوب الصحراء متالة وتعبيراً وتدوعاً . يمكن للقارئ الرحوع إلى آنعر الکتاب عسن 
الجبس الفولائى واللغة الفرلائية , 


۱۴۷ ¬ 


كد افیا کر ا ناکم کانوا في حدمة الحکومة الاستعمارية البريطانية 
والذین نقلتهم من محتلف قبائل شمال نيجيريا إلى مستعمرانها الأحرى في 
حوالي عام 2۱۸۸۸ لقمع حر کات العصیان .والانتفاضات الشعبية ضدها. 

وقد كان ساحل الذهب (غانا) من بين تلك المستعمرات التي استقبلت 
قوات الاستعمار البريطانى لقمع الاضطرابات والانتفاضات الوطنيه الداخلية . 

«- علماء الدّين من نيجيريا ومعظمهم من صوكتر أصلاً أو من المناطق 
الأحرى التي كانت خاضعة لنفوذ خلافة صوكتوء لذا كانت لهجتهم هي 
الغالبة في الأوساط الإسلامية فى المهجر وهی تنقسم إلى : 

أ - اللهجة العامية التجارية التي تضم بعض مفردات محلية » ذات طابع 
تجاري ؛ و احیانا تتحذ تركيب الجمل أى (/ا31081101:00) للغات أو 
لهجات القبائل المسلية, وهذه اللهجة هي أكثر انتشارا في 57 المناطق . 

ب - لهجة کنات الحیش أو الشّرطة » وهي التي یستعملها آفراد الحیش 
والشّرطة الذين قلما یوحد منهم من هو هاوساوی القبيلة» لکن معظمهم من 
القبائل المعروفة "بغواراوا" فى نیجیریا . وهذه اللهجه ركيكة بصفة عامة 
ولایفهمها » غالبا الا من یحتلط بالم‌عحتئین بها. وفیما بلي بعض الامثلة 
لهذه التر كيب اللغوى : يشو لون (KAYI WAWA)‏ بدلا من(۵( (KAI WAWA‏ 
أى آنت غبي (11۸۷16۸ 16۸۷۲) بسدلا من (KAIyÎ (KA HAUKA CE)‏ 
MAHAUKACI NE)‏ أي أنت مجنون . فولهم D4DE)‏ هلا (NA GANIKA‏ 


بدلا من (41011/14© 24 0۸08 0۷۸ أي لم أرك منذ وفت طويل . أو 


NEVIS 


یقلبرن بعض الحروف ویستبدلونها بحروف احری مشل قولهم: 
(KAI MIZIND‏ بدلا من (KAI NA MIJINE)‏ أي أنت رجحل (شجعان) أى 
باقلاب الجيم إلى الرّاء الخ .. 

ولما كان معظم الذين يلتحقون بخدمات الجيش والشرطة للسلطات 
الاستعمارية في هذه المنطقة غلبت لهجتهم فى الغالب في التحدث بلغة 
الهاوسا » مما حعل لق الهاوسا المتداولة هناك متميزة » ومعروفة بلهجة 
الجيش أو لهجة الشمال(٩‏ ).. ومن ثم عمت لهجتهم هذه کل كنات الجیسش 
والشّرطة . كما غلبت على آلسنة من لهم صلة بهم من الناس حتى حارج بيقة 
تلك اللکنات . 

ج - اللهجة الدّينية : رهي انصح اللهحات » لانها اصلية ولغة علماء 
الدین ‏ يتم نا تفسیر القرآن الکریم بها RR A a‏ 
والأحاديث والفقه والتاريخ وهي لغة المراسلات أيضًا » كما يتم بواسطتها 
فرض الشّعر وسرد القصص وقول الحكم والأمثال إلى آحسره . 

ولما كان معظم الّذين يقومون بهذه المهمة أي تدريس العلوم الدّينيه هم 
ممن أتوا من صوكتر أو شمال نيجيريا ومتحمسين للشيخ عثمان دان فودى؛ 
أصبح من الطبيعى أن تكون لهجتهم هي الغالبة وذات أثر قوى على تلامیذهم 
فى المهجر . ولكونهم القائمين بالوعظ والتوعية والدّعوة الدّينية فلهم آثار 


مومع اجاج ی ماک سيت وج موی وس مج ی عمسمو جد بوبح ع سوم جد دوب وا وم نمی م 


ره) يقصد به شمال غانا وتوسو وبينين . 


ده ار 


ملموسة على لهجة عامة المسلمین هناك . إذ نلمس في الأمثلة التالية مدی 
تأثرهم بالشیخ عثمان دان فودی والاحترام البالغ الذى یکنونه له» على مدار 
التاريخ؛ وینقسم إنتاج هولاء الدّعاة إلى : 

۱- الرثاء والمناحاة . 

؟- السرد التاريخي : 

۳- الشريعة من حيث شرح الأصول والفروع الفقهية . 

ویستحسن أن أشير إلى أننى لا آفصد بهذا التقسیم الإيحاء بوحود نوع 
من التحصص في أدبيات خلافة صوكتوء وإنما أريد فقط التلميح إلى هذه 
الاتجاهات الثلائة في شحص راحد » وقد تتفاوت ملكتها فيه ایا » كما قد 
تتساوى هذه الملكة فيه . ولا نقصد بهذا التفسیم أيضًا حصر الملكات الأدبية 
في شحصيات علماء تلك الدولة أو غيرها في منطقة الغرب الإفريقي . 

لقد صنف بعضهم » كما يفعل البعض الآحر حتى الآن » في مجالات 
احری ‏ مثل الفلك والحساب واللغة والفقه إلى آحره . بید آن هذه المصنفات 
لاتصل مستوياتها درحة التحصص في العلوم المعنية. 

المبحث الرّابع نماذج أدبية دينية 

أ - تجدر الاشارة » قبل ذکر بعض الشخصيات الأدبية ونماذج من 
آعمالهم في هذا المیدان » إلى أن الدّین الاسلامی؛ لاسیما اللزعة الصوفية 
وعلوم الشريعة منه هي المجال الأساسی للانشطة الادبية في تلك المنطقة 


۱۳۹ = 


عموماً . کما لم تخرج داثرة اهتمام علمائها من طار دراسة اللغة اتر ية 
وآدابها التى تودی إلى الفهم المتعمق لهذا الدّين فحسب . 

اللموذج الأول : 

یشمل الاتجاه الأول المدح والتسبیح والاحلال ومناحاة الله سبحانه 
وتعالی» والنزعة إلى التوحيد والتو کل في حالات الحزن أو السرور والتزهد. 
حيث يغلب عليه الطابع الصوفي بصفة عامة. كينا المي مق ایشا اه 
الآثيه للسيدة نانا أسماء بنت المجاهد الشيخ عثمان» تغمّدها الله برحمته. 
ترئي فيها السيذة عائشة بنت عمر الكموى زوحة أعيها محمّد بللو: 
-١‏ إلى الله أشكو من صنوف البلابل وت في سويداء قلبي داحل 
۲- لفقد شیوخ قادة الدين سادة زارا ادان بير وال 
۳- وذكرني موت الحبيبة من مضت 0٠‏ من الاحوات الصّالحسات العقائل 
4 - وزادت کروبی وانفراری ووح شتی وسكب دموع فوق خدی هواطل 
-بفقد العائشة الكريمة يالهسا من امرأة حازتث جميع الفضائسل 
"- من الصالحات القائنات لربهم من الحاففلات للغيب ذات النوافل 


اللموذج الثاني : 

بشمل الاتجاه الثاني الاهتمام بتسجيل الأحداث التاريخية التي تنم في 
زمانهم آو ازمنة غیرهم »> سواء في نفس المنطقة أو في المناطق الاعری 
المجاورة . مشل محي: الاستعمار . وقد ذكر معظم أدباء وعلماء خلافة 


صوكتو (في المهحر) سواء في النثر أو الشعر باللغات الأهلية والعربية هذا 
الحدث التاریحی المشنوم في نظرهم . وستأتي بعض الأمثلة عن ذلك عند 
دراسة بعض الشخصيات الأدبية في منطقة الغرب الافریقی » إذ یعتبر کتاب 
"انفاق المیسور في تاريخ ناذه ات ی رار اش یز 
التاريحي . فلنستمع إليه وهو یصف إحدى غزواتهم في الأبيات الاتية : 
١‏ - سائلو عنا وعن أعداشئا يوه دار الحرب کانوا الحفسر 
۲- قد ترکناهم بها مشل الهبا أوكأحطام الهشيم المحتظر 
کو گس رنه فرش ال تب في صنادید "كياوا" المتكسر 
٤‏ - إذا رحعنا لهم وقت الضحی بمو اجه متسب 
۰- وکان الخيل في ارجائهنتا  .‏ حلداتعطف أشاء البقم 
-٦‏ فلقیناهم وآوغلنا ہم پرماح وسهام کالنط سیر 
...الخ 


بيدما يغطي کتابا ی عثمان نفسه "إحياء السنة ولخماد البدعة» وحصن 
الأفهام من حیوش الأوهام" حانب الفقه والشريعة. اتخذ الاتجاه الأدبي لعلماء 
وأدباء منطقة الغرب الافریقی الطابع الصوفی أو الژهد بصفة عامة وأيام الناس 
والفقه والشريعة. وبما أن هناك فواسم مشتركة بين علماء المنطقة » يسهل 
تأثیر عالم أو فقيه على نظرائه من حلال تبارات فكرية وأدبية » إذا آعذنا 


کا 


شخصية القع احمد بامباه الحديم فى السنغال» على سبیل المشال (۱۸۰۰م 
- ۱۹۲۷م) وهو صوفي النزعة» الذى كان مترامنا مع الثيار الأدبي الاسلامی 
لخلافة ص وكتو» نجد اتجاهه الفكرى متأثرًا بتلك الحلافة بشكل أو بآخر. 
فبالمقارنة بين المقتطفات التي تلي من قصيدته الرّائية والأحرى الذالية للشيخ 
عثمان نجد القصيدتين متشابهتين حملة وتفصيلاً ؛ فلنبدأ بقطعة الشيخ عدسان 


دان فردى حيث يقول : 


النموذج الغالث 
-١‏ هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا ‏ لازور قبر الهساشمي محمدا 
۲- لما فشنا رياه في أكنافها وتكمش الححاج نحو محمدا 
۳- غودرت الهمل الدموع موبلا شوقا إلى هذا الثبي محمدا 
إلى أن قسال : 
1- تهمي دموعي إن ذکرت فناءه قد ذاب قلبي إن ذكرت محمدا 
السسیخ .. 
النموذج الرّابع رللشيخ أحمد بامبام : 
-١‏ قلبی له في عتاب الجسم تکسرار . لأنه للمهدى ولشور حرار 
۲- يلوم حسمى دأبًا في الجلوس بلا علم ولا عمل والتفس غسرار 


نوی 


۳- مازال للحير يدعره ویج نبه وللستعادة دابا وهو غسرار 

6- یلومه وهو غير وفي کبسل بأذن ربي والمحج وس مسبرار 

ه- قد عاق جسمي عما القلب یطلبه ‏ من المناقب تسویف واصدار 
إلى أن قال : 

۱- ذاك الملاذ الذي آرجو النجاة به دنيا وأخرى فلیت حوله جار 

۲- وهوالذي عيق حسمي عن زيارته لكن لساني كالقلب زوار 


لاشك أن هاتين القطعتين متشابهتان في الاتجاه الفكري الواحد . 
وتكادان تكملان بعضهما البعض كأنهما صدرتا عن شخص واحد . ومعروف 
أ الشيخ عمر الفوتى الذي أسس دولته في أقصى الغرب الإفريقي وهر من 
منطقة ضفة نهر الستغال » كان زعیما ایا تناها ووس وكيا دراه 
له اتباع کثیرون في بلاد السودان الفربية . وقد ثبت أنه زار صوکتو أكثر من 
مرة . وان هناك صلة المصاهرة بینه وبين فيادة تلك الحلافة . 
ومن المربحح أن يكون الشیخ أحمد بامباه قد تأثر بهذا التيار الأدبي من 
حلال أعمال الشّيخ عثمان دان فودى وأتباعه التي وصلت إلى تلك المنطقة 
بواسطة الشيخ عمر الفوتى وأتباعه وغيرهم . 


۲و۱ 


النموذج الخامس (للشیخ محمد بللی الفوتی- )٩۹/4/۲۸-۷۲۰/۱۲/۱‏ 

إن أحد الذین تشملهم دراستنا في هذه المنطقة هو الشيخ محمد بللی من 
بلدة طلیما الواقعة في أقصى شرق منطقة صوکتو . ولد في غانا من أصل 
نيجيرى. ترعرع في کانو وعاش فیما بيسن غانا وتوغو ثم عاد إلى کانو في 
نیجیریا حیث استقر ارا وتوني هناك یوم الاربعاء ۱۷محرم للستة ۱4۲۰ 
الهجرية. الموافق ۲۸ إبريل عام 995 ١م‏ . نقتبس فیما یلی أبيات من قصیدته 


اللامية التي تمثل نموذحا من اتجاه الصّوفية والمناحاه » الغالب في الأدب 


الإسلامي الذي اشتهر به علماء غرب إفريقيا . 


تستهل قصیدئه اللامية : 

تمالی لا تمه العسول 
فهاك العبد يدعو یاوکیل 
كذلك باطنساانت الجلييل 


۱-زلهي لااله سسواه ريني 
۲-الهي فلت ادعوني أحبكم 
۴-إلهي ظامبرا آدعوك ربي 


4 -الهي سار من ناداك ري الاه لیر عقا ولقبسول 
ه-إلهي حفني باللطف پامسین له الغفران والفیض الجزیسل 
1-الهي زحزح الأسواء عسي وکن لي ناصراً نعم الوکیسل 


وقال أيضاً في قصيدته التائية : 
-١‏ يارب أهلني لحبك والتقى 


۲- واملاً فؤادي باليقين وکن معي 


واحعل رضاءك منتهی رغباني 


7 3 
دومسا وسلمنی من الافات 


1 د 


۳-رآدم غداك علی واحعسلنی به ممن يريد رضاك بالحسنات 
؛- وآدم على الفضل واحفظنی وحذ بيدي وأمني من العضرات 


النموج السّادس : (علی محمد براو توفى فى عام 1400م( 

هو الشيخ على بن محمد المعروف باسم مالام (المعلم) برو الصلغوى. 
أتى والده من بلدة برا الواقعة على شرق بلاد صوكتو لكنْه ولد في غانا وتوفي 
فيها سئة 555١م‏ . تعلم على يد الشيخ الحاج عمر ناكرتشيى الكاتسناوى 
المولود في مدينة كانو بشمال نيجيريا وعاش في غانا وتوفي فيها عام 
۶ ام. كان الشيخ علي محمد برو » مثله مشل معظم علماء غانا وتوغر 
والمناطق المجاورة لهما الذين تأثروا باعمال حلافة صوكتو . قام المعلّم على 
بن محمد برو بتربيع قصيدة (هل لي مسيرة) للشيخ عثمان دان فودى التى 
ذکرنا مقتطفات منها سایق . واصبحت ترنیعته معروفة بین علماء اة 
وعثرت على محطوط هذه القطعة من حامعة لیجون الغانية وهی اللسخه التى 
كشب لها المقدمة التالية : 

"بسم الله الرحمن الرحيم . وصلی الله على الثبی الكريم . قال الفقير 
لرحمة ربه الراحي لغفران ذنبه علي بن محمد المشهور بالحاج برو الصلغري : 
هذا تشطیر علی قصيدة "هل لی مسیرة٩‏ من نظم ولي الله عثمان دان فودى 
تغمده الله برحمته آمسين " . بلغت أبيات التشطیر مائة وحمسة وعشرین 
يشا قسام بتنظیمها في سن آلف وثلاث وسبعین يعد الهرة » ویقول 
فيها: 


س غ 


-١‏ هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعًا ‏ لأشم رائحة ضریح محمد 
؟- هل لي رخيل للبقیع مهسرولاً لازور قبر الهاشمى محمد 
۳- لما فشا رياه في أكنافها اربحت الحمي بين محمد 
4 - وتعطرت وتنورت أرجاؤها وتكمش الحجاج نحو محمد 


إلى آن قال في آخر القصيلة: 

-١‏ بعون رب العالمين حتمتها ورصعت فيها بعض مدح محمد 
۱ ۲- وبحمد رب العالمين شطرتها بلغت بذلك ضعف سن محمد(۲۲) 
1 ۳- في عام فش بعد فج فافهما تاريخ متن قصد شيخ مجدد 


: 6 - تشطيرها فى عام شرفع فأعلمها من هجرة الهادى النبىّ محمد 
١‏ اللموذج السابع (للشيخ عمر أبى بكر- . 2۱۸۵ 19م) : 
1 ۱ إن الشخصية الأدبية السابعة والأخيرة هو أديب وفقيه اشتهر فى غرب 


۱ إفريقيا. وهو الشيخ عمر بن أبى بكر الکباوی» المشهور بالحاج ألفا عمر 
ناکر كي (كيتى کرانشی). ولد بمدينة کانو» شمال نيجيريا في عام ۱۸۵۰م 
رتوفي في ساسل الذهب (غانا) في ۳۰ يوثير عام ۱۹۳۶م . ویذ کر لنا 
التاريخ أن حده الأكبر افد آتی من بلاد غوبر اللیجيرية وكان من کبار تلامید 


الشيخ عثمان دان فودی» كان والده آبوبکر یزاول تجارة حبوب کولا (غورو) 


(۲۲) يقصد بذلك تمديد العمر الزمنی للاقئداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, 


4¬ 


متقلاً بين نيجيريا وغانا » واستقر ابنه الحاج عمر في غانا حيث نها وترعرع. 
كما اشتهر بأعماله الأدبية الإسلامية» وكان ناقها اجتماعياً وسياسيًا » ویعتبر 
من أعظم العقول الأدبية التي ظهرت في منطقة غرب إفريقيا في مجال الفكر 
الإسلامى في آواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ناهزت مصنفاته 
بين الشعر والنثر مائة مطبوعة ومخمطوطة . ویوحد بعضها بمكتبة ليغون الغانية 
وجامعة أبادان النيجيريه ومتحف تاریحی » فى كدونا بشمال نيجيرياء وهو 
محل اهتمام باحثين من المستشرقین الأوروبيين الذين يتوافدون إلى منطقة 
الغرب الإفريقى بحثاً عن مولفاته . وقد أثر الشیخ عمر ناكركي على الفكر 
الاسلامی تأثيرًا كبيرًا في غانا وتوغو على وجه الخصوص » والمجثمعات 
الإسلامية المحاورة . 

ومن أعماله الأدبية تربيعته فى کتابی "الرّهد والوصية" المنسوبين إلى على 
بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم. وكتاب قصيدة "البردة" 
للبصيرى في مدج النبي عليه الصّلاة والسّلام يشعر الشّيخ عمر ناك ركي 
بالافتخار بانتمائه إلى أدباء حلافة صوكتوء واعتبر نفسه من تلاميذ الجيل 
القالث للشيخ عفمان دان فودى. كما نلمس ذلك في قصيدته المعنونة: "بحق 
رب الوری ۲ التي يعائب فيها احد علماء عصره بسبب خلاف نشب پینهما 


حول مسالة فقهية : 


e 


۱- بحق رب الوری ياقوم انتبهوا 


۲- جاءوا وحلوا بأقوال محرفة 


2۲ هم رای مرس فيا عل 
وقال : 
ا 
۲- فان أستاذنا عثمان علمنا 
35 ماهتا من آل کیما کا 
ولد ولد ر مو ات ره 
إلى أن قال : ' 

-١‏ من جاءنا بمكيدات وسیلشه 


۲ يجيب " ۱ نواه من ۱ 


فن في دهرنا هذا ابالیسا 
وكل أقوالهم إفك متى قيسا 


سفح وصار مازوروا فيئا وساوسا 


تقل نمیز بة إنسانا وطاوسا 
فقها اذا فیل سامرسا فجاموسا 
ولو آتی من بعید الطوف آوطوسا 


ألهوكة بين أهل الله إن قيس 


لو آانا تیحان وبریسا 


لما درسناه على عثمان تدریسا 


لم یکن الشیخ عمر ثاکرکي ادییا و ناهذا احماعیا فحسب بل کال 


0 ر م 3 
مورحا محنکا في تدوین أحداث تاريحية» وتعتبر فصیدته ذات شطرین التي 


تتکون من مائتی بيت بلغة الهاوسا من آکبر مصدر تاريخ دحول الاستعمار 
الأرروبي إلى غرب إفريقيا بقلم أحد آبناء المنطقة. كما نلمس فیها مهارة فنية 
في وصف وتسجيل المواحهات الحربية بين الأوروبيين الغزاة والإفريقيين الذين 
تصدوا لهم» دفاعاً عن اوطانهم وأنفسهم. يذكر لنا الشيخ عمر مجابهة تلو 


AS‏ الت 


مجابهة بين الطرفین وحبهة تلو آخحری » وزعماء مختلف القبائل ومواقفهم 
الباسلة في حوض بوسر الدامية » إلى أن استشهد من استشهد منهم 
وسقط من سقط منهم س سیر . ونذکر فیما يلل بعضاً من هله القصيدة بلفتها 
الأصلية لإبقاء الذوق i‏ 


ABINGA DA YATTAHO SHI, ZAMU ۸ 
KU SAURARA GA LABARIN NASARA 


0 
1 


2- DA SUNAN RABBANA MUKAFARA AIKI 
5111 GERU SHI ZAMO DA KYAU INDA TSARA 


3- MU GAIDA MUHAMMADU BABBANMU ۴۲ 
SAHABAINEN DA ALAI MASU GARA 


4- MUNANAN DUNIYARMU CIKIN KASARMU 
FA BABU BATUN YAIIUDU BALE NASARA 


5- ANANAN ANKACE AIBABU GORO 
ANA FITINA "ASHANTI"DA ANNASARA. 


6- ANANAN ANKACE KUMA BA "ASIANTI" 
KASAR DUK TA 7451115 DOMIN 14 


7- FA BAYI SUN ZAMO YEYA DA ۸ 
SUNA YIN TAKAMA DOMIN NASARA 


إلى أن قال في أماكن أخرى 


1- DA SUNKATAHO KASAN NUFE ZASU 141011 
SAI ABUBAKARINMU YAKI BIN ۸ 


~44 


۲ - باسم ریُنا نستهل العسل _. لیکین موفقا وخیر المنذرا 
۳ - الصلاة والسلاغ لسسيد 


NAN ۷۸۲۲ KOKARI YA KASHL GUDANSU 
TO; ASHE BABU KYAU AKASHE NASARA 


DA DE SUNKA JA DA BAYA, SUNKA SHIRYO 
TO ABIN NAN BAYIKKYAU BA ZUWAN NASARRA 


: وقال أيضا‎ 
KASAN 001111 MAZANE MASU YAJI ' 
DA YAJINSU SUNYI GUDUN NASARA 


DA SUNKA TABOSU SUNKAGA SUN BUWAYA 
MAKAMAI BASU KAI GA WAGEN NASARA 


: و آنهی القصيدة بقولسه‎ 
FA YA SATTARU YA RABBAL ۸ 
KA TSARSHEMU GA TASKUN ANNASARA 


DA ALFARMAN MUHAMMADU ۱۱۲۲ MUSA 
DA RUHULLAHI ISSA MAI NASARA. 


العرجمة : بقلم مؤلف الكتاب 


الاستعماريين الأوروبيين . 


TIS 


2 


الأنام وصحبه وأهله الحيارا 


)١(‏ الكلمة مأحوذة من كلمة مديئة الناصرية . ای مسقط رأس عيسى عليه السلام . ويقصد بها هنا 


سفق ولتت از 
1- ثم قيل إنهسا قد دمسرت 
۷- فإن العبيد قد تلحرروا 


۸- فكل شخحص قائم بذاتنه 


لا تعلسم عن الّهسود ولا التصارا 
في "كولا"لفتئة بين" آشانتی(۲۹ )والتصارا 
"افسافي" مع الأّثیسساغیر اللمتسارا 
فهسسم هيام ا اللمنسارا 


إلى أن قال وصفا للمواجهة بين المستعمرين وقبائل المنطقة : 


۱- لدی اتتحامهم انح توس 


". تصدی عبد الكريم لملك اللصت‌ارا . 


۲- فتجراً بقل حند منهم ذاك ئذ تفطن خبث التصارا 


ثم قال فيما بعد : 


-١‏ رجال "غوبر" هم شجعان قوم لكنهم فروا من مواجهة النصارا 
۲- عناسما جربوا لهجوم عليهم أسفق سلاحهم صوب النصارا 


ثم ختم ال لقصيدة بقو له : 


ان انها اسان ار الاق كنا و اها هسر اتسار 


؟- بجاه محمد موسى ونوح وروح الله عيسى رب النصسارا 


(۲4) اسم أكبر قبيلة فى غانا , 


ب ام بت 


واود أن أغير يرا إل قصيدة له بعنوان "تبیه الاحوان في ذکر الاسزان 
"لالفا(۲۹ ) الحاج عمر ناكركي . نظم القصيدة في حوالی عام ۸۱۸۹۲ 
عندما اندلعت الحرب الأهلية في تلك المنطقة . تقع القصيدة في حوالی ثلاث 
مائة بيت باللغة العربية..وتدور حول تلك الأحداث المأسرية التي آودت بحياة 
معات الأبرياء وتدمير مذينة "بوش" لني كانت معقل تجارة حبوب "كولا". 
وكان الاتجار في هذه الحبوب(۲) هو السّبب الرئيس لوح ود معظم أبناء 
قبائل الهاوسا والفولاني والكانورى أو البورناوی والنوفي اليوروبا وغيرهم من 
الذين سافروا إلى غانا والمناطق الموصلة إليها واستفروا بها وأصبحوا فيما بعد 
من مواطنيها بحكم التزاوج والتوالد . نذكر فيما يلى بعض أبيات من القصيدة 
اش هل ند 
الحمد لله الذي توحدا في ملك ه آمسسوره ووکسده 
بي لواو السك ملس تدان لشو اس 
يصرف الدهر کیفماشاء ويح كم السسرور والإسساءه 
وقال حول الموضوع نفسه : 
بداية امسر دا لسوتت جده سمهلا کمساسممست 
ووسطه آشکال لوفهمست. وطلعست عقسسول سوت 
ره۲) من أصل کلمة "الام التي تطلق على العالم أو الفقیه. ثم استصرت لدی السدارل بين أل 
المنطقة فأصبحت "الفا" . 
(۲۹) منها یصنع مشروب "الک وکا کول" . 


ب ۲ ۵ ٩‏ س 


طارت عقرلنا بهذه الحرب 
حتی تراهم بلاعقول 
يأتمر الأقوام في السسوال 
ويجمع العلماء للدعساء 
وتصدق الأموال للفقسراء 
وللتلاميذ وللأع راج 


توفي الحاج عمر بن أبي بكر ناكركي في "١‏ يرنيه عام 914١م‏ بعد 
عمر مدید حافل بانجازات أدبية مثمرة وحلف وراءه ثلاميل كثيرين. 


وضعضع الأقوام بالتحريب 


ويخحتتم القرآن بالأموال 
في السر والجهر بلا حفساء 
والعض والأعور والنسساء 
ایض إلى القسرباء وللإعلاج 


وأقول فى حتام هذا البحث عن آثار رحال دولة صوكتو وأمثالها فى 
الغرب الإفريقي وغيره الذين روا على مجريات تاريخ أممهم فى هذه المنطقة 
والمجتمعات الأحرى: هكذا يستخلف الله رحاله هذه الأرض ويرثهم إياهاء 
ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » فتتجاوز شخصياتهم المعتبرة حدود 
حياتهم البيئية العادية والزّمانية القصيرة والفاصرة ليصل نفوذهم وآثارهم إلى 
مجتمعات وأفراد » حك بعيدين عن تلك البيئات والمجتمعات التي عاشوا فيها. 
تصل ذكراهم ونفوذهم إلى أماكن لم تخطر ببالهم إذ هم أحياء . 

لم يكونوا يعرفون بأنّ لهم آماد تتجاوز أعمارهم الزّمانية . هولاء هم 
صائعر التاريخ وليس التاريخ بصائعهم . لذا يعرفون بالشخصيات التاريخية, 


آما رسل الله وآنبیاژه الکرام المعصومون» فهم لیسوا منتمین إلى هذا الصنف 
من مسميات التاريخ » لأنهم يسبقون التاريخ إلى الوجود كما یتجاوزونه في 
مجريات الأحداث . ومن ثم » ليس للآثار البيئية والاحتماعية عليهم الفضل 
والرّححان في مدار تكوين شحصیاتهم وصيرورة حياتهم . بل إليهم يرحع 
رححان الموازن والفضل على بيات الإنسان ومجتمعاته . فضي طي مهام 
الرّسل والأنبياء أمور تفلت عن مدارك التاريخ وكيئونة الأحداث . بل تخضع 
لغيبيات المعلوم التى تختص بها المصادر اللّدنية التي يعلمها خالقها فحسب. 
إذن سل ا فهم بحكم الاحتصاصات المنوطة بهم» خارحون عن دائرة 
احت لبر وتاج مرت غهم یرون اا ذاث هوون مور علی 
مصائر الشعوب والأفراد المعاصرین لهم والمتعاقبین في أمكنة وازمنة لایعمل 
ها E‏ هر وخ الله ال سین وان وهل مش ای رل اناد 
التاريخ أن يطلق على رجاله "الأولياء" الأتقياء الصّالحين باللغة الصوفية» 
A‏ فید النلاسقه خوی اليب المجردة 4 والادباه بلق اصیضاب الس 
والشعر ؛ والمجاهدین في المجابهة المادية ؛ والمحتهدین في مجال الببحث 
الفقهي الدّيني واسئنباط الأحكام وصنع القوانین؛ والمواطنین فى النظریات 
السياسية. لکن سواء هثه الکسمیة او تللک فانها غرارض لها : والجوهر اللي 
يخلد بعد إنحفاء عاب تلك الألقاب والمسمیات هو حقيقة كونهم عاشوا 
امتح نبي لطبو لحرو اعره امن ال العا 


"حلاص والتفاني"» عاشوا بنصرة الحق بالإخلاص . فورثهم الله أرضه 


س و ٩‏ س 


ومکن لهم دينهم الذي ارتضی لهم وأخلف من ورائهم آناسا یوازرون ذلك 
المبدأ ويعضدونه املاً في أن يرهم الله أرضه كما ورثها لأسلافهم من قبل. 
فكانوا حالدین عبر التاريخ والأحيال اللاحقة فباتوا من الشخصیات التاريحية. 


لم تكن الشحصیات التاريحية التى أنبتتهم تربة الغرب الافريقي الإسلامية 
من أمثال المجاهدين الكبار أحمد بابا » الأمين محمد الکانیمی » عثمان دان 
فودي » أحمد لوبو » عمر الفوتى وآخرین منهم لما يلحقوا بهم » لم تكن هذه 
الشحصيات متصورة فى عقول أسلافها » كما لم تحطر ببالها ایض أنها تکون 
ذات أثر يتجاوز حدود بيئاتها التي ألفتها او.الظروف التي أحاطت بها . لكن. 
الله صاحب الوعد الحق» قد احتص بعلم لا يعرفه سواه » علم يتجاوز حدود 
الرّمان والمكان فضلا عن البيعات والأفراد . وهو القائل : 


أ- وعد الله رین منوا نكم وعیلرا المالحات لس في 
لأَرْضٍ كما اسلف الْذِينَ من يلوم یمن هم ینم الذي ارتضى لَهُم 
هم بن بخ ووم امنا ويي لايش رکون بي شيا رمن کفر یمد 
ذلك فأوليك هم الفاسقون). ٠١‏ 

ب- «رکلا تقص یل نم سل مات ه ردك وجاك في هَل 


تال سس و ون E‏ آ4 ۲۸ 
الق وَمَوعظة وذ کر ی للْمُؤْينِينَ)(1) 
(۲۷) الآية : مه ۰۰ سورة الثزر , 


(۲۸ ) الآية : ۱۰ سورة هود , 


س ق 6 ٩‏ سب 


۱ ملام اس و لس و رض عو وار ما هد ييه ا م م 
ج- یرید الله لین كم وَيَهْدِيَكمْ سن لین ين فلکم وتوب یک 
له عَلِيمٌ حَکیم۲۹(6) 
۲ صدق الله العظیم 


(59؟) الآية ؛ ۲١‏ ب سورة اللساء , 


دولة ماسينا 

"أحمد لوبو باري' 
تقع ماسینا في الشمال الغربي لمنطقة السودان الغربي أى في حمهررية 
مالي حاليا فى منعطف نهر النيجر . ثمة تفسيرات عدة لمعنى كلمة "ماسینا ". 
ولكن من المرجح أن تكون الكلمة قد اشتقت من كلمة "موسینی" أو "موینی" 
أى أرضعت باللغة الفولانية. وأطلقت الكلمة على منطقة رعى المواشی. توحي 
هذه الحصلة » أى تربية الماشية التي طبع عليها أبناء قبيلة الفولانی سكان 
المنطفة + أن یکرن (طلاق السمية علی البلاد قد جاء توصيفا لعمة غصرية 
أراضيها وصلاحيتها لازراعة وتربية المواشی . كان هناك خليط من شتى 
الأحناس من اقسوام مسلمين ووثنيين من البامبرة والسوننکی والصونغاى 
والبربر » سكان الصحراء الكبرى » يشاركون قبائل الفولاني الأصلیین › 
التعايش في ثلك المنطقة . تأثرت ماسينا بالثقافة العريية الإسلامية المتاصلة 
بفضل وحودهاء بجوار م رکزین امتازا بتلك الثقافة في السودان الغربي 
آنذاك. هما مدينة "جيني" الني اسست في القرن الشالث عشر الميلادي 
ومدينة تتبکتو اي اشتهرت منذ القرئين الرابع عشر حتى السّادس عشر 
المیلادیین » الامر الذي هيا إمارة ماسینا إلى أن تنهض في نهاية القرن الشامن 
عشر بدور ملموس في نشر الدعوة الإسلامية » سيما بين الأميين الذين لا 


يجيدون الکتابة ا » من خحلال تعلیمهم قصائد ومنظومات شعرية 
ینظّمها الدعاة والمدّاحون بلغتهم الفولانية . استطاع علماء ماسينا» 
بهذا الأسلوب الارتجالی تلقین شعوب المنطقة الثقافة الدينية الإسلامية 
الأساسية من التوحيد والفقه والسيرة النبوية الشريفة . وكان ثمة 
عالم صوفى انحدر من شمال شرق تنبكتو فى منطقة "أزواد" بمالى الحاليق 
بدعی سيدى المختار الكونتى الکییر(۳۰) هو الذي قام پنشر الطريقة 


)٠١(‏ هو الشيخ سيدى المختار بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالکبیر تمييرًا له عن سفیده الذى 
كان یحمل نفس الاسم ؛ (۲ ۱۷۳۰/۸۱۱۶ - 4 حمادی الأولى ۲۹ ماير ۱۸۱۱). 
عاش في منطقة أزواد بين تنبكتو » وغاو (مالي) ولعب دورًا رئيسيًا في نشر الطريقة القادرية 
في غرب إفريقيا والصحراء » حاصة في مالي» وغینیا » والسنغال » وموريتائيا . 

كانت له علاقة مع دولة "صو کشو" النى تأسست فى شمال ليجيريا » وأمراء "بورنو" 
وسلاطين المغرب الأقصى » كما كان له نفوذ كبير على آمراء الطوارق والقبائل العريية فى 
غرب إفريقيا. ۱ 

ترك بعد وفاته ثروة مائلة من مولفات كثيرة بلغت فوق اللمانین ورسائل وفصائد شعرية في 
شتى العلرم » فيما يلى أمثلة مها : 

في التفسير : کشف التقاب على فاتحة الكتاب » في التوحيد : الشموس الأحمدية » فى 
الفقه : هداية الطلاب على فتح الوهاب » في اللغة : شرح المقصور والممدود لألفية ابن مالك 


في التصوف ؛ الک و کب الوفاد في فضل المشائخ والأولاد » وحذوة الانوار في الذب عن أولياء 
الله الاخعیار . 


يعتبر الشيخ المحتار الکنتی الكبير مجدد الطريقة القادرية التي ورثها من أحد أحداده وهو 
سيدى عُمر الشیخ سيدي أحمد البكاي اذى آحذها عن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلسي 
التلمساني المعروف . وسميت طريقته بالبكائية او الكنتية. وقد تحرج على يده عدد كبير مسن 
العلماء والمشايخ» حثی سمي شيخ المشايخ » كان له علاقة قوية مع آمراء ماسینا» استمرت 
بعد وفاته مع أبنائه وأحفاده » الذين دافعوا بالقلم والسيف عن إمارتها الإسلامية بقيادة آل لبسو 
حيث الوا نصيبهم من الكارثة التي سببها الصراع المولم بين تلك الإمارة وإسارة الحاج عمر 
الفوتي في النصف الأحير من القرن الماضي. 


سم بارج ۱ سب 


الصوفية القادرية بصورة أكثر مما كانت عليه بين أهالي ماسینا وغیرهم من 
سكان الغرب الإفريقى . كانت القادرية هي أقدم الطرق الصّرفية في غرب 
إفريقيا وأكثرها انتشاراً بين أهالي المنطقة قبل ظهور الطريقة التجانية التي 
ازدادت شهرتها وذيوعها.في المنطقة موحراً . أولت القادرية اهتماما كبيرا 
بشزون التعلیم والدعوة بینما ركرت التجانية على حوانب التربية الروحية للذين 
ینتمون إلهيما . انتشرت الطريقة القادرية بين أهالى منطقة مجری نهر النیجر 
الأوسط عن طریق بعض آفراد مشایخها من قبيلة كونعة الصحراوية؛ بحلول 
القرن السابع عشر المیلادی . اتحدت الطريفة صورة منظمة ابتة معروفة 
الهوية بين السکان المسلمین هناك في منتصف القرن الثامن عشر . وقد لعب 
سیدی المعتار الكبير الكونتى الذي یعتبر أحد المشايخ الذين تأثر بهم الشيخ 
عثمان دان فودی» دور رئيسياً في نشرها في منطقة غرب إفريقيا . تعرّف 
الشيخ عثمان دان فودي على الشيخ الکونتی فيما يبدو » عن طريق بعض 
تلاميذ هذا الأخير . وفي کتابه "السّلاسل القادرية" ذكر الشيخ عثمان أنه أخل 
ورد القادرية عن أكثر من شبحص واحدء لكنه أشاد بالتعاليم الصوفية التي 
حصل عليها بواسطة الشيخ سيدى المختار الکونتی . وكان للشيخ المحتار 
الكونتي أثر كبير على الفكر الصنوفي القادري لعلماء ماسینا » ومن خلالهم 
وصل إلى أرحاء إفريقيا الغربية . وفيما يلى قصيدة رائية ينسبها أتباعه إليه 
ويتلونها لتحقيق الانتصار على الأعداء عند المجابهة : "للم صلی على سيدنا 
محمد وأهله وصحبه وسلم . هذه القصيدة للسيد مختار الكونتي الفادری. 


۵4 س 


تقرأ صباحاً ومساء مرة واحدة لحفظ اللفس وقهر الاعداء وللحماية والوقاية 
من کل مکروه . ومن کثر آعداژه وحستاده فعلیه أن یلازم قراءتها ثلاث مرات 
صباعاً و ثلاث مرات مساء بعد قراعة سورة فرش ثلاث عراف وحسینا الله 
ونعم ال وکیل أربعمائة وحمسین مرة قبل الشروع في قراءتها کل یوم . فإن 
الله ینصره علیهم ویذلهم بمشيئته . ولها کیفیات أحرى . وتسمی السیف 


القاطع " . 


ایشا لا موی 
۱- قابت علی اعدا 
۳- وارسل آبایل السلا 
4 مويه ينا 
-٥‏ رمیهسم من جو السا 
RE‏ لسسع 
۷- یاه من فوقه م 
۸- يادتي قن شسدئسسی 
م تس 
۰- اوکسبا إذ مزشسوا 
امار وه a‏ 
۲ سنثه في مس سي 
۳ ر لمتا عسي 


س ات 


إنى غل فا ۰ 
E SIR Ee‏ 
عَليهمٌ في يوم عسنر 
E ETE EY‏ 
رالو 0 
في يوم تمس تمر 


5 ليا فا و 0 
شر عبوس قمطر يمسر 


: E 
کل ا ا ا‎ 
۰ س في‎ ۳ 


ا من ای دیسر 


اقتا حزم افو 


(۲۱) انظر نظم القادرية ونظریاتها ذ 


6 - یارب یارب ری 
۵- ات وكيلي a N‏ 
5- لباز سح 
۷ واطمشن علسی امواله تسم 
تر فیس اد 
فاه تساک لا بسن لی 
لف ی سس ES‏ 
ارد بهم من عاف 
۷ یاس ای كنا 
معاد از ات و کر 
وا رس 
ولاه انك خشو ا ےر 
5ت قازدد بسا ااخسافین همه 
۷ حدي اقسارة ال وسر 
و سیم لقن 
فاكس ور ساره شین 


مامسشني من ذي ا 
یھ ی 
ی 
وغاواغرثا بعك ' 
اقلم ولا علسی اي 
من اموا ا 
سا اي 
E RE‏ 
قبل الوضول لل 
اله اقا ال 
عا کلم بالبتصنسر 


۳ و ال 


في الفصل الخاص بها في هذا الکتاب. قبل أن سیدی الکرنتی 


نظم هذه القصيدة فى شبابه, عندما أرسله شيخحه ذات يوم فى طلب إرحاع إبل نهیته إحدى 
القبائل الصحراوية لكنها رفضت أن ترد إليه الإبل مما حعله يتوسل إلى الله بهذه القصيده؛ 
فاستجاب له الله بتسليط قبيلة أحرى أقوى على تلك التی آحذت الإبل منه واستردته إليه. وسن 
لم صار أثباعه يستنجدون بها للانتصار على أعدائهم. 


ENI 


الثيارات الفكرية التي 
سادت المنطقة 
شهدت منطقة سليمانى في فوتا حللو » الواقعة اليوم في حمهورية غينياء 
تدفق حماعات من قبائل الفولاني وعلمائهم من الدول والبلدان المجاورةه 
لاسيما منطقتى ماسينا وفوتاتورو في كل من مالي والسنغال وموریتانیا. 
كانت تلك الجماعات تقوم بتأسيس أماكن للاستيطان فى أوقات معينة 
لفصول السنة وفق ما يلائمهم من احتیاحات القيام بالأنشطة الزراعية وتربية 


۱ الماشية . ومن بين تلك المستوطنات منطقة تعرف ب "فوغومبا" حيث تجتمم 


أعداد كبيرة من الجماعات وزعمائها لسافش وتتداول حول فضایا تتصل 
بحیاتها في حالتی الحل والترحال . و کانت حلقات التدربس والوعظ 
والارشاد ودور تحفیظ القرآن تلحق دوماً بتلك المستوطدات . ومن حلال 
تلك الحلفات والندوات برز فقیهان تمیزا فیما بعد بقيادة حرکات اصلاح 
الدين الاسلامي في غينيا في آواحر القرن التاسع عشر الميلادي » هما : الشیخ 
إبراهيم موسی » المعروف في تاريخ الغرب الافريقي بألا باه والشیخ إبراهيم 
سرری المعروف هو الآحر ببطل حرب الاصلاح الديني . وعندما اراد 
الزعیمان على التوالي تأسیس دولة تکون فائمة على مبادئ وأصول الشريعة 


- ۱۲ات 


الاسلامية » انضم أحد زعماء تلك الفصائل الفولانية یدعی "ارطو كيكالا" 
(۰ 2۱۷۱ -۱۷۸۰ع) وحماعته إلى صف » إبراهيم موسی الم ذکور؛ مما 
شجع هذا الأحیر على الاندفاع لتوسیع نطاق دعرته لکنه واجه معارضة شديدة 
من بعض القبائل الأحرى المجاورة . فقام في عام ١٠۷٠م‏ باعلان الجهاد 
ضد القبائل الوثنية والمرتدة منها عن الاسلام مع العمل على إصلاح أحوال 
المسلمين ديا واحتماعياً . لم یستطع الشیخ إبراهيم موسی تحقيق رغبته في 
تأسیس دولة اسلامية كما كان یصبو الیه لکنه ظل مناضلا ومرشداً لجماعته 
إلى أن عاحلته المنية في عام ۱۷۰۱م بعد عمل دورب دام قرابة مس 
وعشرين سنة. وتم اختيار مودو (المعلم) إبراهيم سورى خلفاً له كزعيم 
حديدٍ لجماعة الدعوة والاصلاح الديني . غير أن نزعته الدكتاتورية جعلته يفقد 
ثقة شعبه » مما أدى إلى اندلاع حركة عصيان وتمرد قامت بهما تلك الجماعة 
بزعامة فقيه يدعى "مودبو مادا" وأطاحت بحكمه. وتولى الزعيم الجديد تحت 
لقب "الإمام "» لكونه فقيهًا وحاكمًا في نفس الوقت . 

لم تدم ولاية الفقیه "موديو مادا" لفترة طويلة أيضاً » بل القسمت صفوف 
المجاهدين» وضعف نفوذهم في النهاية بسبب الحلافات والنراعات السياسية 
الداحلية التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية . أحذت تلك الفتنه السياسية 
والانقسامات الدانحلية تتحتفي حينا وتظهر حینا آخر » الأمر الذي دفع كثيرا 
من المجاهدين وعامة الداس إلى القيام بهجرات من تلك الدولة إلى 
المتماعات والدول المجاورة البعيدة وال کفر اما واستقراراً . لکن استفظت 


۳ ¬ 


تلك الجماعات وأفرادها بأملهم في إنشاء دولة تکون قائمة على أسس 
الشريعة الإسلامية أينما حلوا . وقد توصلوا » نتيجية تجاربهم السّابقة إلى 
ضرورة الاعتماد على مبدأ الشورى في تنصيب القائد أو الزعيم الذي ما برحوا 
بطلفرن غليه لقب "اما" .و كان يتم انحتیار الامام بواسطة أربعة من أعيان 
البلاد الذين يتم اختیارهم مباشرة من بين حماهیر محتشدة » ویقوم الأشخاص 
الأربعة» بعد إحراء تشاور فيما بینهم » بترشیح احد العلماء ليكون "الامام 
والأمير"» شم یطلبون إلى الحماهیر المحتشدة مبايعته علناٌ . اعتمد ذلك 
الترشيح على نزاهة الشخص المرشح وتزكية الناس له بتقوى الله ومخافته 
وقدرته على ممارسة الحکم المخول له وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة 
وعادلة والإشراف على مصالح الأمة وشوونها. والعمل على توفير الحماية 
والأمن من الأعداء والمعتدين ؛ ويقوم الإمام وفق هذا المبدأ » بدوره باعتیار 
ولاته این بطلق عليهم اسم "لامیبی" الجمع و"لاميطو" المفرد ليقوموا 
بالإشراف على مصالح المواطنين في محتلف المقاطعات الحاضعة لهم . وأهم 
ما تميز به هذا النظام هو إصرار الجماعة وفريق تنصيبه على أن يكون الإمام 
فقيها وعالماً بأحكام الشريعة ‏ وملماً بحبرات الحياة حتی تطمعن الجماعة بان 
قائدها على بينة من منطوق كتاب الله وتوحيهات رسوله الكريم » ومتمسکا 
تعاليم دینه ريتكلا باخلاق البق بمنصبه کسام أن حاکم ؛ و کالت حر کل 
الإصلاح التي انبشت في "فوتا جللو" هي الأولى من نوعها التي قضت على 
رواسب الوثنيات القديمة والأعراف المناوئة للتعليمات الإسلامية الصحيحة في 


54ت 


تلك المنطقة وادت إلى إنبعاث اشعة بحر کات احری آکثر صلابة واتساعا 
للإصلاح الإحتماعي والدّعوة إلى الدّين في المجتمعات المجاورة . فثمة 
حركة الدعوة الإسلامية والإصلاح التى اندلعت في إمارات فوتا تورو برعامة 
فقيه آخحر يدعى سليمان بال الذي أعلن جهاده الإسلامي ضد بعض القبائل 
الفولانية التي امتنعت عن الاستجابة للدعوة وعمدت إلى إعاقة جهود فيها في 
القرن الثامن عشر الميلادي . وقد استطاع الفقيه سليمان بال تأسيس دولة 
إسلامية مبنية على کتاب الله وسنة نبيه المطهرة قبيل وفاته في عام ۹٦۱۷م‏ ؛ 
فجاء الفقيه ألفا عبد القادر حلفا له ومد نفوذ تلك الدولة حتی شمل مناطق 
تم ركز قبائل ألولوف رالسوننکی والبامبرا (الماندنغو) المجاورة . ففي ظل 
تلك التيارات الثورية والتطلعات لانشاء دولة إسلامية تعم كل غرب إفريقيا » 
ولد أحمد لوبو وترعرع . انهارات إمارة ألفا عبدالقادر في عام ٤١۸٠م‏ 
بسبب نزاعات وخلافات نشأت ين ابناء الأسرة المالکة مما آدی إلى اغاق 
صفوف قيادة الدولة وضعفها وتشتت شمل زعمائها » وکان دين الاسلام الذی 
اعتنته ابناء همه القبیلة بحماس وسيرية عاملا اساسپا قن بناء کیان الشخحصية 
الوطنية المتميزة لجماعة الفولانی . شکلت هذه القبيلة النواة الأرلى للاسلام 
في إفريقيا حنوب الصحراء . كان الدافع الدینی وراء هجراتهم الحماعية في 
داحل القارة الافريقية ورغبتهم في نشر هذا الدين بين سکانها الذين لم تصلهم 
الدعوة أو لتجديد حيوية هذا الدين وإصلاح أمره بينهم . 


¬ ۵و۱ 


۱ " جدول رقم (۱) 
سلسله نسب أسرة الشیخ محمد بری (باري) 


أمينة لویو ملاطو الحاج سعید لویو يكاري ویو الشيخ آحمد. توفی ۱۸4۰ 


تزوجت امد جللو ` | ي | تزوج- السيدة أجا 


بويكر (ایویکر) . غورو ملاطو عبدالله الحاج عبدالرحمن باه لوبو عبدالرحمن عبدالسلام حامد عبدالله سيكو(الشيخ)أحمد 


أحمد سالا توفي(*185١)‏ توفي(1857) قائد قوات سيكو الثاني ولد 2۱۸۱۰ 
حمسالا(محمد صالح) _ الخلیفه الثالث (لشیح) توفي 2۱۸۰۳ 


عين أمير بلدة فيون ‏ | توفي توفي(۱۸۲۲) توفي توفي(۱۸۲) نتینی نتینی ‏ توقى أحمد الخليفة 
يواسطة الفرنسية | (۱۸۲۰۲) (AY)‏ )1۸*۲( الثالث توفي 
)1۸۲( 


تزوجت أحمد الثالث عبيدالله (ألاي) 


الشیخ آحمد لوبّو باری (بری) 
مؤسس دولة ماسینا الاسلامية 
مولده ونشأته 
یذ کر لنا بعض المصادر التاريخية عن غرب إفريقياء أن مملكة ماسینا 
دامت آکثر من حمسمائة سنة قبل ظهور الشیخ أحمد بن محمد بن سعید 
باری» الذي موق ارا بأمير المؤمنين احمد لوبو رای أحمد الطيب)؛ 
E‏ يصاع كب تا في UTE‏ وأنه قد تعاقب 
خلال تلك المدة أربع وعشرون ملكا كلهم من المسلمين إلى أن وصل الدور 
إليه لكن لم تقم هناك دولة إسلامية قبله. وكان ابنه "أحمد مو أحمد " آحر 
هولاء الملوك وأكثرهم شهرة وأصغرهم سنا لأنه قتل وهو نقيت عشرة 
من العمر . 
ولد الشیخ أحمد بن محمد بن سعید باری» المعروف بأحمد لوبو ببلدة 
بامغال(۳۲ ) باقصی الشمال الأرسط بمجمهورية مالي حالياء في ۱۷۷۰م. نشأ 
الشیخ احمد يتيماً لأنه فقد أبويه وهو في سن الطفولة فکفله احراله بنفس 
البلدة . حفظ أحمد لوبو القرآن الكريم وهو في سن الصبا كما هي العادة 
لدى العائلات المسلمة المتدينة في الغرب الافريقي في ذلك الوقت. واستمر 
في تحصیل الفقه او العربية مع أبناء أحواله الذين كان يرعى لهم 


(۳۲) تشير بعض المصادر إلى أنه ولد فى بلدة كايال أو "ملاغال" الجبلية . 


- ۱۷۷ 


الماشية من البقر والغنم . وشوهد فيه منذ المرحلة الأولى من نشاته » حب 
حياة العزلة والانطواء و الزهد » لذا كان یوجه انتقادات ضد حياة الترف 
واللهر » سیما العادات الوثنية التي كان یتباهی بها أبناؤ الاثریاء والمترفین . 
وبعد فترة من الزمان التي استغرقها أحمد لوبو في تحصیل المعرفة وإحراز 
التقدم في طلب العلم مع تقوی الله » بات الشاب فخوراً بفقافته الدينية 


والعريية . 


فأحذ يعظ أترابه من الفتيان ویسدی | إليهم النصح ويدعوهم 
التحلی بالأحلاقيات الإسلامية الحميدة والفاضلة والابتعاد عن ال" : 
وأعراف الشر الباليبة . ورأى الشاب » احمد لوبو » في منامه ذات 
ليلة أن الله جل جلاله يأمره بالنهرض وانقاذ آبناء جلدته من الانصراط 
في الممارسات الوثبية الشائعة في بلاده ومجتمعه آنذاك . وعندنذ 
شمر وهو في سنن الکهولة عن ساعد الجد ليجهّز نفسه بالتبحر في 
الملم وكسب المعارف والإلمام بالتنظليم الإداري أرلاء ثم بتعيفة 
الاب راا ناب وجل ومست راسو قوف | إلى مديدة 
"حينى" حبث تم ركز علماء الدين مسن EEE‏ 
رغبته في العلم والمعرفة. وبعد ذلك انتقل إلى بلسدة "روندی سيرو" 
و ی ی ٠‏ ومسن المربصح 

ا الذي أصبح يعرف "بالامام والشیخ" قد تأثر بالثيارات 
3 الثررية الإسلامية التي كانت سائدة في العالم الإسلامي وقتفل 
وبتوجهات حلافة صوكتو بقيادة الشسيخ عثمان دان فودى » موسس 
يرك ممعم ارم ا 


۱ 3 ¬ ات 
ALEXANDRINA‏ ۸ 0 0۱ 
و الأسكنزسر ب۵ 


كان الشيخ عثمان دان فودی وحماعته قد أعلنوه في تلك المنطقة . 


عو دته ا ماسينا وتأسيس الخلافة 

كان هناك عديد من المسلمين من قبیلتی الفولاني والسوننکی في منطقة 
ماسینا التي تعیش ا نبا إلى جنب وبجوارها يان ار والسوزو حهث 
ثم باتت المنطقة مشحولة بمواحهات واصطدامات من وفت لآحر وبالتالي 
أصبحث بيئتها قابلة لانفجارات دموية ونشوب حروب أهلية » وكانت زعامة 
إمارات ماسينا وفتعذ في أيدى عشيرة فولانية حاملة لقب "حللو" وتنافسها في 
الزعامة عشيرة فولانية أحرى حاملة لقب "برى أو بارى". والی هذه الأحيرة 
ينتمى الشيخ أحمد لوبر » لكن شاءت الأقدار أن تقل حكم ماسينا من أيدى 
أبناء العشيرة الأولى إلى أيدى أبناء العشيرة الثانية . ومن ناحية أحرى» كانت 
هناك مجموعة تدعى "الرّمة/الرماة" انحدرت من بقايا الحسين المغربی وكان 
لها نفوذ قوى في ثلك المنطقة بعد هيمنتها على شؤونها إثر سقوط مملكة 
صونغای في عام ١0م‏ . ووقع حلاف بين الشيخ أحمد لوبو وزعيم الرمة 
te 4 9٠‏ ۰ ۰ 
اا جد كلما عر اراس وای ان کباب ا 
لسلطانه . وتوحه الشيخ الى بلدة "سيبيرا" الواقعة في إماراث ماسینا حيث 


رات 


استقر واخذ في التدريس والوعظ والارشاد . وهناك احتشد حوله لفیف من 
طلبة العلم والأتباع العاديين الذين أصبحوا يزدادون كيرا یوماً بعد یوم . وفي 
ذات يوم وبمشيئة الأقدار » تشاحر أحد طلاب الشيخ أحمد مع ابن "أرطو" 
الذى كان حاكما لإحدى مقاطعات ماسینا . وضرب الطالب ابن الحاكم 
وارداه قتيلاً . وأراد الحاكم أحذ الثار عن ابنه القتيل وطلب من الشيخ أحمد 
لوبو تسليم الطالب القاتل إليه . لكن الشيخ أبى وإمتنع عن الأمشال لمطالب 
الحاكم . فتفاقم الموقف بين الطرفين » فائتاب الحاكم "أرطو" الحوف لكنه 
أصر على مقاتلة الشيخ أحمد لوبو وحماعته إذا تمادى في عناده ورفضه تسليم 
الطالب القاتل والتخلص عنه . لک الشيخ رفض تلبية رغبة الحاكم » الذى 
استنجد بمملكة سيغو البامبرية لأنها كانت خاضعة لزعامة ماسینا . وانشغل 
الشيخ في تلك الأثناء بانشطته في الوعظ والإرشاد والدعوة . وارسل احد 
تلاميذه إلى أراضى "الرّمة" لدعوة الناس إلى دين الإسلام » كما كان يفعل 
بالنسبة للمقاطعات الاحری » ولم يرفض زعيمهم السماح بالقيام بتلسك 
الأنشطة الدينية فحسب » بل أمر باعتقال رئيس الدعاة وقتله على الفور؛ 
تحسباً وحوفاً من الا تتأثر منطقته بدعوة الاصلاح الذي ينهص به الشيخ أحمد 
وحماعته . وقام الشينخ ردأ على تلك الجريمة وردعاً لعدوان حاکم إمارات 
ماسينا وحليفه ملك مملكة سیغو » بإعلان الجهاد الذي عم المنطقة 
برمتها . فاحتل مدينة "حينى"؛ وأسس عاصمة حديدة لدولشه الفتية وسماها 
"حمد الله" في عام 8 ام . وأحذث مملكة ماسيدا الجديدة بقيادة الشيخ 
EKÎ‏ پاری نید ادلی OA‏ سد شا نشوا إن آذ آم 


س ۱۷ات 


دولة عظيمة الشأن ومترامية الأطراف شرقاً وغرباً » وشملت كل مجری نهر 
النیجر الأوسط» من منطقتی جینی وتتبکتو وصولاً إلى المناطق التي تسکنها 
قبائل البامبرا والبوزو والدوغون الخ . 

لم تكن أهمية مملكة ماسینا بسبب اتساع مساحتها أو عمرها الزمنى 
وفق معاییر الممالك التي قامت في إفريقيا حنوب الصحراء الكبرى » بقدر ما 
اشتهرت وامتازت به من حسن الأنظمة الإدارية المحکمة . إِنّ الشخصية 
الإسلامية التى اتصفت ' مملكة ماسينا رخلافتها بها هي التى مهدت الحو 
الثقافي والعقيدى المناسبين وأرست الأبنية البيئية الدينية الأساسية التي انبنى 
عليها الجهاد اللابحق للشيخ عمرتال الفوتى » موسس الدولة العمرية في 
السودان الغربي . فعلی سبیل المثال » قام الشيخ أحمد لوبو بتشكيل مجلس 
تكون من عضوية أربعة وستين عالمًا و قاضياً . حول لهذا المجلس سلطة 
تشريعية وتنفيذية لکنه ظل حاضعاًللمجلس الآخر الذي ترأسه الشيخ نفسه 
ويضم عضوين آخحرین » وكان من شروط العضوية ألا يقل عمر العضو عن 
أربعين سنة . كان لكل مقاطعة من مقاطعات الدولة أمير ومعه ET‏ 
الحز نة یقومان بمساعدته في تسيير شوون مقاطعته » و کانت إيرادات الدولة 
تأتی من حصیلات الضرائب وغنائم الجهاد والغرامات وت ركات الوقف 
والثروات أو الممتلکات التي نتم مصادرتها شرعا . 


تفا نز امن 


العوامل الحافزة إلى اعلانه الجهاد 

كان الجهاد الذى أعلنه الشيخ احمد لوو زعا من الجهود الرامية إلى 
إحياء الدين الإسلامي في ى الغرب الافريفي؛ انطلاقاً من معتلف حر کات الدعوة 
إلى الاسلام أو لإصلاح أمور المسلمين في الغرب الإفريقي » ابتداء من القرن 
الثامن عشر الميلادي . ونذكر فيما يلى أهمها : 

أ- عدم ارتياح المسلمين بالانقياد والحضوع للحكومات غير الإسلامية 
مهما عظم شأنها التى كانت منتشرة في معظم أنحاء السودان الغربى . 
بغض النظر عما يتمتع به غير المسلم من الثروة أو السلطة أو الجاه أ ا 
آوغیر ذلك من المناصب الاجتماعية والسياسية تحت الحكومات النى لاتطبق 
الشريعة أو الوثئية . 

ج- إحادة المسلمین القراءة والكتابة بالحروف العريية بفضل تعلمهم 
القرآن الکریم إلى حانب تعلیم الفقه مماحعلهم یشعرون ثلقائياً بضرورة أن 
تكون للقيادة الدينية والحياة الديبية الإسلامية الأفضلية والأسبقية 5 

د- اشمئزاز المسلمین من دفع الضرائب إلى الحكام والملوك الذين 
لايحترمون الشريعة أو الوثنيين الذين يقومون بتقديم القربان إلى اصنامهم 
ویصنعون الأسلحة بالأموال المحصلة من تلك الضرائب لتقوية دريلاتهم 
القائمة على عقيدة الکفر والطغيان الضالة . 


ات 


ه- اعتقاد الكهنة وعبدة الأصنام في أن دين الاسلام دخيل عليهم 
وبالتالى فإن نموه في أوساطهم > يهدد مصالحهم الاحتماعية والاقتصادية › 
كما يؤدى إلى انتراع الاحترام والتقدير والطاعة التي يضمرها السّكان لهم 
ولعاداتهم الوثنية ؛ لذا اعتبروا اعتناق الدين الإسلامي عملاً عدوانياً . 

و- عدم إبداء الملوك الكفرة الاستعداد أو الرّغبة في التخلي عن 
المعتقدات والعادات الوثنية والتمادى فى إضمار حالات العداء ضد الإسلام 
والتواطر ضد المسلمين . ومن بين ذلك التواطو والتآمر ضد المسلمين وإغراء 
بعض الأفراد من المسلمين السذج واستدراجهم للتآمر ضد عقيدتهم وإحوانهم 
من المسلمين لصالح أولئك الملوك وإمدادهم بأدوات حربية . 

ز- إضفاء الحناس القبلى أو الوطنى على دين الإسلام في تلك الحقبة 
من تاریخه ومکانه . إذ اعتبر آبناء بعض القبائل المسلمة الجهاد كأنه جهاد 
من أحل حماية قبيلتهم ورفع مکانتها ؛ اجتماعياً واتتصادیاً وسياسياً . من بينها 
فبائل الطوارق الصحراوية والصونغاى والماندنغو والفولانی . ولا غرابة في 
ذلك » لأنه عندما جاء الإسلام إليهم وجدوه يدعو إلى السجايا والأحلاق 
الحميدة التى توافق وتنسجم مع ما ألفوه من العادات كتكريم الضيف وحمایته 
واحترام العدالة الاحتماعية وضرورة حماية المرأة والمستضعفين من العجزة 
ضد الاستغلال البشع في مجتمعاتهم . 


از ای 


قيام دو لته 


وفي بداية القرن الثامن عشر عندما أحذت ثروات الرعاة والمزارعين من 
قبائل الفولاني تقل تدريجياً بسبب القحط والجفاف المستمرين » أراد بمض 
ا(افطاعیین من تحار البامبرا والفولانی من سکان "جيني" وغیرها من المدن 
التجارية الشهيرة © آن یستفلوا مار جهرد صغار المزارهین والرعاة الذین 
یعیشون في المنطقة » وذلك عن طربق فرض الضرائب العشوائية المغرضة 
علیهم ونهب ثرواتهم عنتاً » وإبان تلك الاوضاع ظهر آحمد لوبّو باري الذي 
أحذ في الدّفاع عن هذه الفعة الكادحة من الشعب بغية إزالة الللم عنها. 
فطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والعمل بمنطوق كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم . واستطاع في مطلع القرن التاسع عشر الميلادى أن يشكل جيشا 
مولفاً من الشباب المتحمسين للدين الاسلامي والغيورين عليه في منطقة 
جینی . 

واحه الطغاة الظالمین من حکام المنطقة وحقق النصر علیهم بهزيمة حیش 
البامبرا في عام ۸۱۸۱۸ ۰ وبعدئذ أقام دولته الاسلامية . وفي غضون بضع 
السنوات التى تلت » إستطاع أحمد لوبو الذي تقلد لقب "الشيخ" القضاء 
على معاقل الوثنية . وفي عام 9١1١م‏ أقام عاصمة حديدة لدولته وسماها 
"حمد الله" . ووضع نظم انضباط تقلات رعاة المواشی وادحل 
الإصلاحات الدينية وانشاً مجلساً استشارياً مكوناً من العلماء والفقهاء ذوى 
الترامة التاريخحية للاشراف على بان ونام عازه على برع تانب لس 
فحظر الاتجار فى المسکرات والتیغ إلى آحره . كما أوصى بتحدید احتلاط 


جع ۷۶( مم 


۱ الرحال باللساء الا في حالات ضرورية . كما حظر تبرج النساء بارتداء 
الملابس التي لا تليق بهن وإظهار السل وکیات المنحرفة . كانت دولة ماسیناء 
حلاف الدویلات الأحرى في المنطقة » متميزة بمركزية النظم الادارية 
وتحصیل الضرائب وتوفیر المصالح العامة وتنظيم القوى الأمنية والعسكرية . 
استطاع الشیخ أحمد لوبو باری بحلول عام ۱۸۲۵م » مد نفوذه شمالاً حتى 
شمل منطقة مجرى نهر ديبو ومنطقة تتبکتو التي كانت تحت سيطرة قبيلة 
كونتة الصحراوية . اشتهرت تنبکتو بالتجارة وكملتقى للثقافة الإسلامية » وقد 
تمتعت فيما بعد بإستقلالها النسبى وبدء التعاون والتفاهم بين علماء ماسينا 
وعلماء تنبكتو في مخحتلف القضايا التي تهم الطرفين إعزازاً لتقدم الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . 

اقل الشييخ أحمد لوبو إلى رحمة ربه المنان في يوم الجمعة الموافق اثنى 
عشر من شهر ربيع الأول للسنة ألف ومأتين وسست وسبعين الهجرية 
(17175م) بعد العمل الدؤوب الذى دام عشرين ونيف سنة في الاحتهاد 
والجهاد والإصلاح الاجتماعي . غمده الله بواسع.رحمته . هو الذي أضفى 
الشخحصية الاسلامة علی الشخخصية الفولانية حتى اصبحت كلمة "الإسلام" 
مرادفاً لكلمة الفولانی في إفريقيا جنوب الصحراء . استخلف الشیخ أحمد 
لوبو باری قبیل وفائه ابنه أحمد الثاني الذي تولی الحکم بعد والده في عام 
م . وعرف بأحند "مو" أحمد أى أحمد بن أحمد . 


ب ۱۱/۵ س 


نشاة أمير المومنین أحمد "مو" آحمد لوبو. 

ولد الأمير احمد مو احمد بمدينة حمد الله الم كورة آنفا المي كانت 
مقر حلافة الامامية الماسنوية في حوالی سنة ۱۲۲۰ الهجرية الموافق عام 
E‏ تعن ظهر ااه عسل وا فى اراسي ناه 
ولم یکن قد جاوز العقد الأزق من العمر . کان کبر أشاء والده ذکورا . 
ونظراً لما کان یتمتع به من الذکاء واتزان الشحصية والشسفف للعلوم والّدین 
الذي فطن عليه » حظي بحب مفرط من والده ورحال بلاط الخلافة الاسلامية 
بامارات ماسینا مما حعل كل من يرزق من المسلمین الفولانیین بأول مولود له 
کر سید اسر بان لذکری ذلك الاسم » حتی اصبحت العادة عند 


, الفولائیین أن يلتبوا ابنهم الاول "باحمد" حتی وان کان له اسم آحر . تلقفی 


الأمير أحمد تعلیمه الاولی فى مدينة "حمد الله"» لکن لم تشأ الأقدار أن 


تعاهد التاريخ مع صانعیه لیطول الأمد ببعضهم ويقصر بالبعض الآخر. 
مات الأمير أحمد بن أحمد لوبو في السن السابع عشر من العمر » أى وهو في 
عنفوان شبابه نتيجة حرب وفع هو ضحية لها . ولم يكن له فيها ناقة ولا حملا 
بل وحد نفسه متورطا فیها لمواحهة الشيخ عمر تال الفوتی الدى کانت تك 
الحرب » بطبيعة الحال» كرهة له أيضا . تولی الامیر احمد مو آحمد » عرش 
ماسیدا حلفا لوالده الشیخ احمد لوبو » وهو ابن حسمة عشرة سنة . کانت 
اف مرب الى اطانجنت رة وا رتم سل با ل رابت ال 


۱۷ - 


بحکم حداثة سنه وقلة حبرته فى الحياة . وکان یعلم أن عرشه الذي ورثه من 
أبيه » قد آسس لیحفق علم الاسلام في کل ربوع الامارة وما حاورها . لم 
له وضیفا مشرفا نزل على والده الشیخ أحمد لوبو وعلی عرش ماسینا 
وأهلها. قضی أمير المومنین » آحمد مو أحمد قرابة سنتين فقط على عرش 
ماسینا, وهي نفس الفترة التي قضاها حصمة على العرش نفسه بعد سقوطه 
(العرش) من يده وانتقل إلى ید الشيخ عمرتال الفوتی الذي توفی نتيجة ثورة 
قام بها أهل ماسینا عليه بعد مرور سنتین فقط على استیلائه ذلك العرش 
السبب المپاشر للحرب : 


آشیر » بانعتصار إلى السبب المباشر للشوب تلك الحرب المشومة بين 
الشيخ عمر تال الفوتی وأمیر المومنین أحمد مو احمد » نجل الشیخ احمد 
لوبّی موسس خلافة ماسینا . آدت تلك الحرب في نهاية الأمر إلى انهیار 
ثلاث دول إسلامية حظت بثقافة (سلامية وعربية رفيعة المستوی . كما آودت 
بحياة ما يقرب من ثمانين ألف فتبل من آبناء المسلمین وسفوط زعماء 
الممالك الثلائة في البسودان الغربي ؛ أى احمد مو آحمد » عمر الفوتی » 
الشیخ سیدی المختار البکای الکونتی . 

كان هناك حلاف قد وفع بين الشیخ عمر الفوتی » آثناء تجواله وهو 
شاب » طلبّا للعلم على آیدی علماء وفتهاء مالی » وقبل سفره إلى الحجاز 


ANNE 


وبلاد المشرق العربی » وبين الملك "فارما على مونزو ویتلا" ملك دولة سيغو 
البامبرية . فأمر الملك باعتقال عمر تال الفوتی واحتجازه ثم اراد قتله فیما 
بعد . لكنٌ زوجة الملك حالت دون ذلك وطلبت إلى زوحها (طلاق سراح 
سجينه » فلبى لها تلك الرغبة وأفرج عنه . واصل الشيخ عمر الفوتى سفرياته 
بعد ذلك مارا بكل من دولة صوکتو العثمانية في نيجيريا والدولة المهدية 
بالسودان الشرقي ؛ وصولاً إلى الأراشى المقدسة بالحجاز رالاردة ومصر. 
وعندما عاد إلى المنطقة كداعية إسلامي وخليفة الطريقة الَحانية وقرت 
شوكته وأصبح شیخحا » بوجود أتباع ومریدین كثيرين » كانت دولة سیغو أحد 
الأهداف الرئيسية للهجوم والقضاء على ملكها من قبله . وبالطبع » تعرضت 
تلك الدولة » کفیرها » من الدريلات الباميرية الاحری الرثنية القائمة في 
المنطقة» للمواحهة مع الحیش العمری . دحل حپش الشیخ عمر الفوتی مدينة 
سانساندنغ » عاصمة مملكة سیغو وإحتلها في السنة ۱۲۷۳ه الموافقة للعام 
۲ بعد هزيمة حيش البامبرا بقيادة ملکهم "فارما على مونزو ویتلا" . 
احتفى الملك ویتلا مختبعاً في مکان مجهول عن الشیخ عمر وأتباعه . وبعد 
مرور خحمسة آشهر من احتلال بلاده لجأ الملك ویثلا إلى مملكة ماسينا 
المجاورة » وطلب إلى ملكها (الصبى) "أحمد مو أحمد" أن يحميه من الشيخ 
عمر الفوتى وجماعته » قائلاً إنه اسلم واعتنق دين التوحيد . طلب الشيخ عمر 
اقرف لی امیر المونتین و مانا ونين امین ]به وبر a‏ + وان 
کافرا ولا زال على عقيدته الوثنية > على رغم تظاهره بدین الاسلام . لک 
الأمير "أحمد مو احمد" رفض هذا الطلب من الشيخ عمر الفوتی . واستفتی 


اه 


علماءه الذین افتوا إليه بعدم حواز تسلیم حصم استجار بانسان مسلم إلى من 
قد یقضی على شيف + لا سیما آنه کان زعیم قوم ؛ ولو کان جاتر ینیما 
واستدلوا بآراء كثيرة منها 

أن الله سبحانه وتعالی قال في سورة التوبة : 

وان حث من اش ر كين استجارك فاجره خی یسمع کلام الله شم أبلفة 
مَأمَنَهُ ذلك بأنهم قومٌ لا يعْلمُون) . 

ا رو : ایا الذین آمنوا اذاه جا عي شيل الله 
فتبینوا ولا 7 ES‏ لقَى الیکم الستلام لك كوا جدرة فرص الحياة الدئیا 
ومح و E‏ 
ما ماک را 4 

ون الرسول صلی الله علیه وسلم قال: " انم تحتصمون إلى فلعل 
بعکم أن يكُون الْحَنَّ بُحجته من بُعض فافضی له عَلَى تخو ما أَمْمّعُ من 


وحاء في صحیح البخاری :عن عمرة عن عائشة رضی الله عنها» عن 


ور 1 


النبىقة. قال : "مازال حبریل يوصيني بالخار حتی ظننت أنه سیورثه 


~n ۷٩۹ - 


وعن أبى شریح الخزاعی » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال :" من كان 
یمن بالله واليوم الاخر فليحسن إلى جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الاحر 
فليكرم ضيفه » ومن كان یومن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً أو ليصمت . 

في سيرة ابن هشام : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمح للعباس 
رضى الله عنه أن يجير ابا سفيان عند فتح مكة » وكان أبوسفيان يومئذ مش رکا 
وزعيم قومه . بل أكرمه رسول الله ي أمام قومه . فقال : من دحل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهر آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن".59 ) 
أعلن الشيخ عمر الحرب على دولة سيغر وإمامية ماسينا وإمامية کونتی . 
استشهد الزعماء الثلاث من حراء تلك الحرب وتشرد الالاف الباقون من 
أتباعهم الذين ظلوا على فيد الحياة » إلى مجاهيل التاريخ . 

كان للجهاد الذى قام في السودان الغربي تحت إمامية ماسينا » حصيلة 
إيجابية في تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا . منها : تعميم تحفيظ 
القرآن على قرى وأمصار تلك الدولة والمناطق المجاورة لها . كما ارتفعت 
نسبة الحفاظ وأهل الفقه وعلماء اللغة بين محتلف طبقات المجتمع . كان 
التعليم بصفة عامة متجاوباً مع تطلعات الحكومة المركزية لتلك الدولة 
باحتيارها المستشارين والإداريين معتمدة في ذلك على الكفاءة العلمية 
(۳۳) محطوطات عفر عليها المولف أثناء زيارته إلى مدن : تنبكتو وموبتی» وحمد الله » بجمهورية 


مالي في يوليو عام ۰۱۹۹۰ 
س پ ۸ بد 


والخبرة . كما انتعشت الحركة الأدبية في الشعر والتاريخ باللغة المحلية الشی 
كانت تكتب بالحروف العربية. يقدر بمض المصادر لتاريعية عدد العلماء 
والفقهاء المشهورين في دولة ماسينا بتيف وثلائمائة . لكن معظم إنتاحاتهم 
العلمية والأدبية قد اندثرت بفعل الحرب الأهلية التى نشبت هناك . 907 
قضيدة نرنیة نطمها احد آدباء ماسینا - يدض الفیخ آحمد حما برکی + سمل 
فیها بعض فحول علماء بلاط الدولة . ۱ 


-١‏ بحَمْد الله "حَمْدُ الله" ری مقط حبْهقى ویلتاح عبن 
1 رقي اقات خمد لوق عو ات E‏ 
es‏ أيير مین بغي ر مین 
ه- افك اشع شع ا إلى صدری ووضع منخرين 
> - ول خن نتر ع زومرو 
۷ - أَحْمَدُ رَعَبد الله او یاه ما کانت ورین 
۸ - محمد بن عبد الو ذو حط کتذاعلی شیخ کنا عابدین 
E‏ قبط وا ججلاقة خي د ین أَحْمَدَيْنِ 
٠‏ وحاید شی كَذَا عبد السّلآأمى ‏ بويتين الْمَلام A‏ 
-١١‏ وَتَْمُوُ اللي فد بلغ الى سي اليل ين سین 
۲- ونر کریم سید ین يار الوم ساف لین 
۳- كذ الشاج تع عرزو شید اخم لول و سيط اليش" 


STATE 


4ه 34 لها مد وكاس اسران 
قلات ا مسا مان سوه 
ری م 0 و ا 1 
و تا نوح ذو يي زوحاو 
ل و اماه 1 3 تب 
۸- کذلك انبر ذو جارد 3 
۹- وع لایر الي انى معا 
ا E‏ 
۳ وَسِيرى اي وبرکی احسو 
۲۷- ولا ملك ابش اه 


الب 


۵ 


۳ ن اوي ایو ام 
واد روالد ولسع مه 
۵- رانا الفولایی" بطاعة 
كان اس تتشي لا تین ا 


- آلا لجرا عنی بای الفولانی 


وي كنا الما سيو 
صّاحِبا لیخ عم الصاچین 
شاد الشیخ وعم الشَاهدین 
رالا موب و کانا زام ین 


یوم نا متام الشاهسدین 


کانا بعبدا عمسا يرصلة للریین 


ل د 
من ل 


ر و هل صو 


مشهورین کانافالاین 


ا ری e‏ ال 
۳ ا ۳ * ا 3 5 


520 3 فرع نوي 


لقد حلي غلماء لین والثقافة العربية والاسلامية بصفة عامة» بتشجيع 
واهتمام بالغين في أظل إمامية الشيخ أحمد لوبو , ضرب بذلك مهلا يحتذي به. 
وسقوط تلك المملكة بالصورة التى حدثت تعتبر حقاً مأسوية تاريخية ونكصة 
التردی ألمت بها مسيرة الإسلام في الغرب الإفريقي . 


۱۲ 


كانت مدينة "حمد الله" في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تمائل في 
السودان الغربي ما مثلته عواصم العالم الاسلامي من آمشال: بغداد ودمشق 
والقاهرة بالنسبة للنهضة الاسلامية في المشسرق العربي في الشرون الوسطی. 
كانت تلك العاصمة ذات حيوية ثقافية آهلة بحفاظ القرآن وفحول العلماء 
والفقهاء وأهل اللغة . كما كانت تفتخر بمآذنها الشامحة والمنتشرة على طول 
العاصمة وعرضها حبث يسمع منها دوی أصوات الموذنین في أوقات الصلوات 
المتوالية . لکن أصبحت الیوم مدينة حاوية على عروشها وكأنما لم تكن قط . 
تشهد على آنقاضها قبور الشهداء وآثار المساحد والحصون . وفیما يلى 
قصيدة نونية نظمها أحد علماء (مامية ماسینا یدعی آلفا يحيى موسی لوبو يرثى 
فیها مدينة "حمد الله " وأمیرها آحمد مو انحمد : 
۱- هجوم أخ على آخیه جنون غدر آخ انطر كيف یکون 
۲- من ظن أن العار يذهب سدا دعه واعسلم أن ذاك ییون 
۳- من قال إن الذنب یخفی لأعين ففسق بأن ذاك صار حون 
4- إن الذي طمع في شرب دم أيه احذره واستیقن بانه سیحون 
ه- وبقدر ما استطعت تجنب وعده فاسرع وانسق شر الخائنين 
- ففي شهر عيد الله والقتال حرام أباحوا دم شقيق بدون حصون 
۷- يالبت لو اعتبروا شوال المحرم مديئة سلم رضيعة رب العالمیسن 
۸- وكل يهتف والدموع تسيل لغفدر أخ على أحيه حنون 


۱۸۳ سب 


۰- ارتجنت مآذن انت لله وف ات اف یپ سا رن 
-١‏ أى مدينة بعد حمد الله تقوم ؟ ثناءلله وهبة رب العالمیسن 
۲- تآلفوا مع الدوغون هابى هيرى والبورزو والتومبو(۳۹ »حماعة الأوثان 
یس ردس متام این نا ا تا انعا 
REE‏ ی حلفاء شر تحطیم مدينة أحمدين 
-١‏ فارتشوا بحلية أساوير ذهبًا وفضًا كلمن لاغتی ال ابن أحمدين 
۱۰- ذاك الولی » بل ونجل الصالحین . تقی الله زضیسع آحمسدیسن 


۷- سقطت شهيسداقي نهسر مانی ٠‏ صار مساوی لرفسات الصالحیین 


(۳4) آسماء القبائل . ۱ 
ا ۱ AA‏ 


"ذال " 
الدولة العمرية الفوتية 

بلاد فوتا تورو: 

تقع بلاد فوتاتورو(*۳ ) في الأودية الوسطى لنهر السنغال فيما بين صحراء 
مایا رات اش مایب علق به AE‏ سيان 
المحيظ الاطلسي . یمتاز موقم بلاد فوتا تورو باحسن الممرات الداحلية 
والأراضي المنبسطة والمستنقعات الصّالحة للاتاج الرراعي بأقل درجة 
سقوط الأمطار مرتین خسلال السنة . لذا اشتهرت بلاد فوتاتورو 
بالمحاصيل الزراعية والفروة الحيوانية التي تجلب المهاجرين إليها من 
أهالي محتلف مناطق السودان الغربي والمغرب العربى وسكان الصحراء 
الكبرى عبر القرون . تمد حزام أوديتها بحوالى ۲۵۰ ميلاً شرفاً وبحوالي 
۰ ميلا غربا . ليس هناك حواحز طبيعية تحمي أراضيها الشاسعة مسن 
شنا وش ارات قم فى الما بن کد ليبا وف این 
المحساورة الشی اکتشحت ازا من موریصانیا وسر إلى المقسرب 


ره۳) هناك أربعة أقسام من بلاد فوتا » وهی : )١(‏ فوئا تورو الموحود فى السنغال وموریتانیا (۲) 
وفوتا حللو فى غيئيا (۲) وفونا بوندو فى مالى (4) وفوتا ملی فى بلاد آدساوا بنيجيريا 
والكاميرون تاليا ۰ 

اهم ؤ س 


والجرائر. آدی هذا الوضع البیغی » في العصور الغابرة » بمحتلف قبائل 
الفرلاني في بلاد فوتاتورو إلى الانتقال من المناطق الشّمالية النائية الا کثر 
تعرضًا لتلك الهجمات وتوحه صوب مجری نهر السنغال حنوباً في المناطق 
الوسطی حیث آقامت دولتها الم ركزية الى أصبحت قوية تدریجیاً واستطاعت 
الصمود آمام تلك الغارات وردعها . استطاعت دولة التوروبی(۲) تحسید 
الشخحصية الاسلامية لنفسها في آواسط القرن الثامن عشر المیلادی عن طريق ' 
النشاط التعليمي والاهتمام بالتثقيف ونشر الاسلام حتی اصبحت كلمة 
"التوروطو" مرادفاً لكلمة "الفقب ه" أو الصالم بالشريعة ااسلامية . تمیز عهد 
ملکها ألفا (أى ألفاهم) سلیمان بال بانشطة الدعوة وإقامة القوة العسکرية 
7 ره ین أمام تهدیدات دولة المرابطین في المخرب العربی 
وإلغاء ولاء شعب فوتاتورو لتلك الدولة في مطلع القرن الشامن عشر 
الميلادي . جاء ألفا عبد القادر حلفا لألفا بال في زعامة دولة 
التوروبى » فواصل مسيرة سلفه في نشر دين الإسلام عن طريق التوعية 
والتثقيف في هدوء واستقرار . فكان أول من تقلد لقب "إمام الدّين " (المامى 
كقه ات ولق لسن دوو ارط لمن شیم شو اس ال 
ومن ذلك التاريخ أصبحت الإمامية التوروية في مقدمة حركات الجهاد 
الإسلامية التي تعاقبت في منطقة السودان الغربى والاوسط . أحرزت 
الإمامية التوروية انتصارات كثيرة في مجالات الدّعوة الإسلامية بقيادة الإمام 
(۲۳) المفرد = التوروطو » نسبة الى بلاد فوتاتورو . 


سا 


عبد القادر الذي شرك ايشا بدول ۳۷۰) ففي سنة ۱۸۹۹ قامت درك 
التوروبى بقيادة عبدول بعد استرجاع الجزء الشرقي من تلك البلاد من سيطرة 
قبيلة جاننکی وانهاء الاحتلال الموریتانی لشمال ضفاف نهرها . دحلت 
الإمامية التوروية في معاهدة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية الني احتلت 
مناطق شاسعة في غرب إفريقيا . تقوم بموجبها تلك السلطات بدفع رسوم 
للامامية على العروض التجارية التي تحملها عبر الأراضى الامامية شريطة عدم 
تعرض المسلمین من رعاياها للاسترقاق من جانب تلك السلطات الاستعمارية 
بيعاً أو شراءٌ . امتد نفوذ تلك الدولة حتى اکتسح مناطق قبائل "ولفو "وقبائل 
سیری غرباً ومقاطعات بوئدو وغاحاغا وحاسو شرقا . قام الإمام عبدول بتعیین 
دعاة وفتهاء وأئمة المساجد وقضاة للعمل في المناطق الحاضعة لنفوذه . 
وطلب من زعماء قبائل تلك المناطق أن یقوموا بحماية دعانه وأهاليهم 
وممتلكاتهم أثناء وحودهم فى تلك المناطق . كما عرض علیهم قبول دين 
الإسلام والامتغال لشريعة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . وبعد مرور 
فرن واحد من الزّمان على قيام دولة الامامية التوروية وأجهت تلك الدولة 
مرحلة الاضمحلال والانخطاط بسبب خلافات داخلية . ففي تلك المرحلة 


ولد الشیخ عمر الفوتی الکدوی(۳۸ ) مؤسس الدولة العمرية ۰ 


(۳۷) (حتصارا لاسمه الکامل (عبد القادر) , ۱ 
(۲۸) أضاف الشیخ عمر الفوتی هذا اللقب إلى اسمه . ویشیر إلى المقاطعة التی ينتمى الیها في بلاد 
وتا تور 
بت “AY‏ 


قامت الدولة العمرية على يد داعية إسلامي ومجاهد ظهر في بلاد 
السودان الغربي في نهاية القرن الشامن عشر الميلادي . وهو الحاج 
عمر بن شعيد بن عثمان بن مختار بن أحمد الفوتی . ویعرف أيضا في 
تاريخ الحركة الإسلامية في الغرب الإفريقي بالخاج عمر تال . 


مولده ونشأته 

ولد الحاج عمر الفوتی في قرية هلوار الواقعة في مقاطعة 
فوتاتورو بشمال حمهورية السنغال لأبوين مسلمين ينتميان إلى القبيلة 
الفوتية الفولانية في حوالى سنة ١١٠؟١١هه‏ والموافقة للسنة ۹ ۸۱۷. 
نشأ الحاج عمر في كنف والده الشیخ سعيد تال الذي فام بتحفيظه 
القرآن الكريم ولم يكن فد جاوز سن البلوغ بعد . تلقى دراسائه 
الأوّاية في الإسلام من التوحيد والفقه واللغة العربية لدى أفراد عائلته 
وعلماء قرية هلوار . وفي عام ١٠۸٠م‏ سافر إلى بلاد فوتا حللر 
الوافعة في غينيا واستفر في قرية تسمى كرموستتانا حيث فضى فترة 
من الرّمان يعلّم ابناء المسلمين العلوم الإسلامية. هناك التقى بأحد 
مشايخ الطرق الصوفية يدعى الشيخ عبد الكريم بن أحمد واعحذ عنه 
الأوراد التجائية ومبادئ علم العروض . سافر بعد ذلك إلى موريتانيا ؛ 
حيث التقی بشيخ آعمر يدعى الشّيخ مولود فال الذي حدد له العهد 
شلف راجا ارتخسل a‏ مامد E a‏ 
فريضة الحج مع شيحه عبد الكريم بن أحمد المذكور . مر الحاج 


~ AAA ~ 


۳۹1 » خلال سفره هذاء بعدة عواصم ومدن بلاد السودان الغرببي والاأوسط ‏ 
انطلاقاً من مدينة "حمد الله" عاصمة دولة ماسینا ووصولاً إلى مذينة صوکتر 
مقر حلافة صوكتو الاسلامية . هناك استقبله السلطان محمد بللو » آمیر تلك 
الخلافة. كانت صوکتر في ذلك الوقت مزارا للأدباء والفقهاء ورحال السياسة 
من مختلف أرجاء بلدان الغرب الإفريقي. أتيح للحاج عمر الفوتى أثناء تواحده 
هناك» فرصة مقابلة شخصيات من العلماء والزوار» من بينهم الشيخ أحمد) 
سيدى البكاى بن الشيخ سيدى المختار الصغير بن الشيخ سيدى محمد بن 
الشيخ سيدى المخحتار الکونتی الكبير زعيم الطريقة الصوفية القادرية في تنبكتو. 
کما قابل "هوج کلابیرتون \AYY-1YAA) Clapperton Hugh‏ ^( المستکشش 


(۳۹) هو الشيخ سیدی أحمد البکای بن الشيخ سيدى محمد بن الشیخ سيدى المختار الکنتی الكبير 
(۱۸۱۵-۱۸۰۳) الحليفة الثالث للطريقة القادرية . ترعرع في أحضان حده » ثم في مدرسة 
والده » حيث كان أحد العلماء واکترهم مهابة وصولة في الحق » وأحد الشعراء المفلقین » ورث 
الزعامة الرمنية والرّوحية التي خحولت له. ولعب دورا سياسيا حاسمًا في المنطقة حلال النصف 
الثانى من القرن الأخخير . 

كان الزعيم الروحي لأمراء المنطقة ونحاصة آمراء "ماسینا" والطوارق والعرب ؛ وطد علافته 
مع محمد بللو أمير "صوکوتو" » |ستمرارا للعلاقات التي كانت فائمة بين والده وحده مع زعماء 
تلك الحلافة . ۱ 

كانت له مراسلات مع سلاطين المغرب الأقصى وأمراء موریتانیا » وملكة بريطانيا » حيث 
أحاد فن الرسائل الدبلوماسية التى كانت إحدى استنباطات حده » لدعم العلاقات الحارحية 
ودعم لفوذه . 

كان حليف أحمد شيخ الثاني أمير ماسینا في الصراع المرير مع الحاج عمر الفوتي » حيسث 
قاد الجیوش التي حررت عاصمته "حمد الله" وماتبعها من معارك . ظل سيد تتبکتو والمنطقة 
الصحراوية سحتی وفاته . 

¬“ 1۸۹ ¬ 


الانجلیزی الذي جاء ليمهد احتلال تلك الدولة الاسلامية من قبل 
الحکومة الاستعمارية الانجليزية . وکان هوج کلابسرتون هذا فد تعلم 
اللغة العريية کعادتهم لتضلیل المسلمین . ومن صوكتو توحه الحاج عمر إلى 
فزان بلییبا ومنها إل مصر حیث التقی رامد الگثريام المسلمین الذي ساعده 
بما يمكنه من الزاد لمواصلة سفره إلى الأراضى المقدسة . ولدی وصوله إلى 
مكة المکرمة التقی بشیخ یدعی محمد الغالی مغربی الأصل وأحد تلامیذ 
الشیخ أحمد التجانی » موسس الطّريقة الصوفية التجائية . توحه الاثنان › 
بعد انقضام موسم السك الک الستة ۲۶۱ ۱هم» ای المديدة المسورة ا 
مسجد الرسول عليه أفضل الصلوات . قضی الحاج عمر الفوتی قرابة ثلاث 


سنوات هناك في حدمة شيخه محمد الفالی تب ركا به . اشار إلى هذا في 


هامش كتاب جواهر المعاني تحت عنوان :"رماح حزب الرحیم" قائلاً" : 
أسلمت له » أى الشيخ محمد الغالى » نفسي ومالي وألقيت إليه القيادة 
وبقيت أحدمه ثلاث سنين ". وبعد انقضاء هذه المدة عينه الشيخ محمد 
الغالى حليفة الشيخ أحمد التجاني . قال الحاج عمر الفوتى في نفس الكتاب : 
' ولما بلغ آوان الفطام وانتهی ما قدر الحليم العلام جعلني (شيخه) شلیف ة 
من خلفاء الشيخ('4؟ ) رضی الله عنه.سافر الشيخ عمر بعد ذلك إلى مصر مرة 
آحری حیث قضی افترة من الرّمان . وارتحل عنها عسائدا إلى غرب إفريقيا 


مع التوقف في كل من دولتی بورنو وص وکتو . وشارك أثناء وحوده في 


6 


صوكتو في بعض حروب الجهاد مع مجاهدي تلك الخلافة » نشل 
معركة دا کوراوا بقيادة محمد بللو نجل الشيخ عثمان فودى موسس 
دولة صو کتو العثمانية . وعندما عاد إلى مدينة "حمد الله" عاصمة دولة 
ماسینا نزل ضيفاً على آمیره الشیخ احمد لوبّو بری حيث قضى فترة من 
الژمان » والتقى : خلالها ‏ بالشیخ سيدي البكاى الکونتی القفادری 
الك ف السو الات قافن اميد له تسف الم مک مش 
البامبرية في عهد ملکها "فاما نيفولو" . وفع حلاف بينه وبين الملك ) 
فأمر الملك باعتقاله واحتجازه . ثم أطلق سراحه فیما بعد » بسبب 
تدحل زوحة الملك ؛ وقیل أن الملك قد آراد تصل الشیخ عمر ولکن 
زونه مالك دون ذلك . عاد الحاج عمر الفوتی بعد بدك الحادثة 
إلى بلاد فوتا حللو وآقام في مدينة کنکان الغينية لمدة اقتربت من 
سنتین . هناك آحد یعظ الناس ويعلم الصبية والنشء . ثم انتقل إلى 
بلدة کندی ومنها إلى بلدة جغنکو بمقاطعات غينيا حیث قضی قرابة 
أربع سنوات مواصلا لأنشطته في الوعسظ والارشاد والتدريس . من 
هداك غاد الی مسقط رأسه قي فونانورو مارا بمقاطعة غسامبیا 
مستخلفاً وراءه افراد آسرته في غينيا . عندما علم الحاکم الاستعماری 
الفرنسی في السنغال » الكولونيل (العقيد) كاى » بقدوم الشیخ عمر 
الفوتى إلى المنطقة الحاضعة لسيطرته » استدعاه وطلب منه أن یکتب 
تعهدا بضمان استمرار الأمن والاستقرار حسب زعمه . استجاب 
الشيخ عمر الفوتى له هذا الطلب فكتب التعهد بتاريخ أغسطس عام 
۷ قام الشيخ عمر » لدى وصوله إلى بلاده فوتاتورو » بتوحيه 
رسائل إلى أعيان البلاد من العلماء والأمراء وكبار الشخحصیات 


۱۹۱ - 


یدعوهم فیها إلى تأييده ونصرته في الجهاد الذي يعتزم إعلانه ضد 
الكفرة والوثنيين . لکنهم رفضوا ذلك الطلب خوفاً من ألا يودى ذلك 
إلى حدوث أية مواحهة . حینشذ لجأ الشيخ عمر إلى الشباب الذين جاء 
لفيف منهم واحتشدوا حوله واستجابوا لدعوته وأعلدوا له المبايعة. من 
بينهم ألفا عمر تشرنوبيلا الذي أصبح في وفت لاحق » فائدًا لقواته . 
رحع الشيخ عمر إلى بلدة "بحن " مع أتباعه من الشباب المتحمسين 
واحنوا في شراء الأسلحة النارية من الأورویین الذين ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا لشراء الرقيق. توالى تدفق الشباب مسن مختلف 
آرجاء المنطقة» لاسيما من فوتا تورو وينضمون إلى جماعته في بلدة 


س ما 
کی حتی کونوا جیشا قویبا مسلیخا, وفع حلاف بينه وبين الإمام 


الراتب للبلدة یدعی مودبو عمر بسبب هجوم قامت به حماعة الشيخ 
عمر الفوتی على بعض المسلمین في مقاطعة " لابی" الغينية. قرر 
الشيخ عمر بعد هذا الحادث الانتفشال من "جختک وا إلى بلدة 
"دانغرای" الفى انخحدها مقر ينا له ولجماعته. وفي دنفرای" قام 
بتأسيس زاوية له لممارسة الاوراد التجانية. وقام بتأليف کتابه المشسهور 


۱ 


آرماح حزب الرّحيم على نحور حزب الرحيم 
المرجعين الأساسيين لتلك الطائفة . والمرجع اشانی هو كتاب "حواهر 
المعاني " وغاية الأماني للشيخ على حرازم . والكتابان في الواقع, 
مندمجان في كتاب واحد . 


¬ 619لا 


اعلانه الجهاد : 


وفي يوم الاثنين الموافق للعشزین من ذي القعدة 54١ه‏ الموافق لستة 
أيام حلت من سبتمبر عام 8017 ١م‏ استدعی الشیخ عمر أتباعه وأحبرهم بأن 
الله قد أذن له في الليلة السابقة بإعلان الجهاد المسلح في سبيل الله قائلاً : 
"أعلمني الله تعالى بعد العشاء ليلة الاثنين وعشرين من ذى القعدة الحرام عام 
۸ھ بانى مأذون في الجهاد بهاتف ركان یقول : آذنت في الحهاد في 
سبيل الله". من هنا بدا جهاده وبالتالى قيام دولته العمرية في الغرب 
الافريقي(۱* ). يستحسن أن أذكر بعض العرامل الأساسية التي انبنت عليها 
المعارك التي خاضها الشيخ عمر الفوتی في منطقة السودان الغربي حتى يكون 
التاريخ منصفاً له في تحليل المكاسب والنكصات التي اعتراها أثناء جهاده 
الإسلامي وما تأثرت به دولته لحاقاً حراء ذلك . 

يجدر بالذكر أن دولة صوكتو الإسلامية التي قامت في القرن الثامن عشر 
الميلادي » كانت عظيمة وأكثر تأثيرا على المجتمعات الإسلامية المعاصرة لها 
في غرب إفريقيا . ولا يزال هناك بقايا نسبية لهذا التأثير . وانطلاقا من ذلك » 
كانت الدولة العمرية انوی الذزيللات الإنانية التي ظهسرت مؤتعرا فضي 
السودان الغربي في القرن التاسع عشر الميلادي وأكثرها ارتباطاً بإمبراطورية 
صوكتو السّالفة الذكر . وقد قام الشيخ عمر الفوتى » بسفريات إلى صو كتو » 


(4۱) راحع كتاب سفيئة السعادة للشيخ عمر » وشرح وتعليق الشيخ محمد بللى . 


۱٩۳ ¬ 


مقر قيادة تلك الدولة في عهد السطان محمد بللو » نجل الشیخ عثمان دان 
فودی » كما شارك في بعض المعارك التی حاضها السلطان محمد بللو دفاعاً 
عن الإسلام ونشره بين أهالي المنطقة . وتزوج بنت السلطان المدعوة رحمة 
الات له وله ماه محوف ور بها يسن ا 
الدولة العمرية . 

أ- كانت تلك الدولة » بحلاف سائر الإماميات التي ظهرت في السودان 
الغربي والأوسط » ح ركة صوفية في المقام الأول . كان حماس موسسي تلك 
الإمامية واندفاعهم وراء الجهاد والأهمية التي علقوها بالطائفة التجانية الصّوفية 
وراء سرعة انتشارها والحيوية التى اتسمت بها في تلك المنطقة مما أدى إلى 
انجراف الطوائف الصوفية الأخرى بالاندفاع والحماس خوضا للمنافسة . 

ب - وبحلاف سائر الإماميات الأحرى السابقة للعمرية في السودان 
الغربي والأوسط » تميزت هى بحيازة الأسلحة النارية الأوروبية الأكثر تطورا 
بالمقارنة مع ما ألفتها الإماميات والدويلات السابقة والمعاصرة لها من أسلحة 
بدائية تقليدية من السيوف والنبال (القوس والسهام) والأرماح . كانت الإمامية 
العمرية تحصل على تلنك الأسلحة من الأوروبيين الذين كانوا ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا بهدف الاسترقاق . وقد نقل عنه ما قاله توحیهاً لمريديه : 
احتّوا في شراء السلاح والبارود من النصارى ۰ أى الأوروبيين » فعن قريب » 


ماس 


لو أعطيتموهم کل ما بأيديكم من مال لما باعوا لكم شيئاً منه (السلاح). 1 


فكان يشترى هو وأتباعه تلك الأسلحة بتسديد القيمة من الذهب والرقيق.459 ) 


ج- استفاد لیخ عمر الفوتى » من الحبرات التى أسفرت عنها سفریاته 
الواسعه عبر بلدان المشرق العربی وإقامته بمصر لوقت وجيز . كما تأثر 
بمشايخ موريتانيا الذين أحذ عنهم العقائد الصّرفية المتفشية في تلك 
المنطقة. ويليق بهذا المقام أن نشير إلى أن تعليمات مشيخة الطائفة الصوفية 
التجانية التي انتمى إليها الشيخ عمر الفوتى » تتسم بالغلو والتشدد في 
عقائدها فى بعض الأمور . إذ ورد في کتاب" جواهر المعاني وبلوغ 
الأماني" للشيخ علي حرازم الذي » الذى يعتبر المرحع الأول لأتباع هذه 
الطائفة» أقوال نسبت إلى موسس الطائفة أبى العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن أحمد بن محمد التجاني ؛ منها : "أن تلاوة ورد "صلاة الفاتح" 
مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الكريم بكامله ٠٠٠‏ (ستة ألف) مسرة » 
وأنه لاتجوز تلاوة ورد "حوهرة الكمال" بدون الوضوء الذى يتم بالماء" ؛ مع 
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا تلاوة القرآن واداء الصلاة بدون الوضوء 
الذى يتم بالماء عند الحاحة . وأنه قال كذلك : "رجلاي هاتان على رقبة كل 
ولى من لدن آدم إلى يوم القيامة " . وليس بوسع عقل المسلم العادي تفهم 
هذه التلفقيات المبالغ فيها بأنها لا تتجنب الصواب الشرعي الذى كان 
الرسول صلی الله عليه وسلم وف اژه الراشدون عليه عند علماه السنة . 


(4۲) المرحع السالف الذكر . 
ووه 


وللإنصاف العلمی نقول إن الشيخ عمر الفوتی يعد من علماء الدّين الاسلامي 
والثقافة العربية الذین أفاء الله علیهم من نعمه وحصهم بما لم يخص به 
غیرهم من ال ذکاء والقدرة العنظيمية القيادية الفائقة فى تاريخ الفکر الاسلامي 
في الغرب الإفريقي . بيد أنه كان وليد بيئته وثقافة مجتمعه» كما أنه لم يكن 
يعدو بشريته كإنسان . لأنه غير معصوم التجاوز في إصدار حکم يمنعه من 
وقوعه ضحية الانزلاق الثقافى وانزواء الأهداف . كانت ثقافات الطرق 
الصوفية في مجتمعات الغرب الإفريقي الإسلامية هي الواحهة المقبولة . كما 
تعد حيازتها بلوغ المرامى وإنجاز الأماني باعتبارها قمة الثقافة الإسلامية 
رالعربية والتي يأمل أى عالم أو مفكر إسلامي وجيه فى أن يرتقى إليها في 
ذلك المجتمع وتلك العصور . عليه كانت كل أسرة تتوحی وتتطلع إلى أن 
يكون لها نصيب أوفر من تلك الواحهة . كان الشيخ عمر الفوتى في تلك 
الآونة من بين معات الفتيان النشء ذوى الطموحات الواسعة . كان هو من بيسن 
القلة التي حظیت بالارتقاء إلى قمة الثقافة الصنوفية في الغرب الإفريقي آنذاك . 

توجهانه العسكرية : 

اشير »> بادا ذا بدء إلى أشهر الامامیات أو الممالك الاسلامية التي ترامنت 
مع فيام الدولة العمرية في الغرب الإفريقي. كانت هناك الدولة العثمانية التي 
اشتهرت باسم خلافة صوكتو أو إمبراطورية صوكتو وكانت هناك دولة 


الكائمى البورنوية وإمامية سيد البكاى الكونتى فى تنبکتو ودولة ماسینا وإمامية 
بت ۱۹ بت 


ساموری ؛ ثم هناك دولة البامبرة وغیرها من الدویلات الوثنية الاخری في 
غرب إفريقيا . قام الشیخ عمر الفوتی بعد إعلامه لأتباعه ومریدیه بأن الله 
سبحانه وتعالی قد ألهمه بهاتف ریانی باعلان الجهاد المسلح لنصرة الاسلام 
والقضاء على الوثنية في السودان الغربي » بالتوحه إلى سلطنة تامبا الوثنية وكان 
سلطانها پومعذ یدعی "غمبا ساحو وکان بینه وبين الشيخ عمر حالة من 
العداء بسبب أنشطة الوعظ والارشاد التي یقوم بها الشيخ وحماعته في المناطق 
الخاضعة لنفوذ ذلك الملك . قام الشيخ عمر الفوتی ورحاله بمحاصرة مدينة 
جلانکادا وعاصمة تامبا التي تفع على شمال دانفیرای رباط اليش العمری 
لمدة ستة آشهر » ثم احتلها بعد هزيمة نود السلطان ساخو . تمادی الشیخ 
عمر الفوتی وحماعته إلى سلطنة كارطة البامبرية واستولوا على عاصمتها نیورو 
في شهر شعبان للسنة ۱۲۷۰ه الموافقة لشهر إبريل للعام ١٤۸٠م‏ . 

كانت نیورو آنذاك معقلا للوثنية وحافلة بالکهنة , لم يكد بیت من بیوتها 
يحلو من آصنام وأوثان. لذا طلب الشیخ عمر الفوتی من أهالى البلد» لاسیما 
الكهنة منهم إحضار کل ما لديهم من تلك الأصنام وإلقائها في ساحة كان قد 
حصصها لهذا الهندف . أقدم الشيخ ولفيف من أصحابه ومريديه على 
كسر تلك الأصدام المتراكمة وإشعال انار فیها , ومن ثم قام بوضع 
الخطوط الإرشادية لقواعد السلوك يتمثل لها جمیع الناس في ظل الشريعة 
الإسلامية واعتناق دين الإسلام لمن لم يكن مسلمًا بالفعل . تتلخص تلك 


الحطوط الإرشادية فى النقاط التالية : 
- ۱۹۷ 


i 


۱- ضرورة قيام الزحال بحلق شعر الرأس وارتداء القلنسوة . 

۲- عدم تجاوز العدد الشرعي للزیحات » وهو أربع فقط . 

كان بعض الناس من أهالي ذلك البلد » لاسیما الملوك والأرستوقراطيين 
من الطبقة الحاكمة والأثرياء یتروحون زوجات کثیرات . يبلغ عددهن أحيانا 
حمسین زوحة لشخحص واحد . 

ازدادت منطقة السودان الغربي شهرة في انتشار کتاتیب تحفيظ القرآن 
ودراسة الفقه الإسلامي على مذهب السادة المالكية حلال الفترة الأولى 
للامامية العمرية . قام الشيخ عمر الفوتی في شهر فبرایر للعام نفسه بتوحیه 
رسائله إلى زعماء المسلمین في مقاطعة اندار(۳* ) الستغالية یعلمهم فیها بقیام 
جهاده الاسلامي المسلخ وأن قواته تمثل قوة إسلامية في المفام الأول وفوتية 
فولانية في المقام الثاني . وأنه قد حاء لمقابلة أعداء الله ونصرة دين الحق 
تبارك وتعالى . عليه يوجه الدعوة إلى شباب فوتاتورو ويدعوهم للانضمام إلى 
حنوده للقتال في سبيل الله . 

أقدم الشيخ عمر وحماعته » بعد استيلائهم على نيورو على ملاحقة 
أعدائهم المنتشرين في شتى ارحاء ومقاطعات مالى والسنغال الذين فروا من 
مداهماته ولجأوا إلى تلك المناطق إثر هزيمتهم وإسقاط دويلاتهم . وكان 
يعاود هؤلاء الفارون من المواحهة مع الشيخ عمرء التمركز وبناء قراتهم 


(49) تقع هذه البلده في الجنوب الشمالى لجمهورية الستغال . 
اد بت 


و تیزم على المعسکر العمری الذي اصبح بالفعل مهدا لبقاء 
الدويلات الوثنية في السودان الغربي . قام الشیخ عمر بعد الانتصارات التي 
أحرزها بتعیین ابنه البشیر واليّا فى مقاطعة کونیاکاری . وبذلك أصبح البشیر 
أول من تولی منصب الوالی لالامامية العمرية . ففي السنغال اصطدمت القوات 
العمرية أثناء زحفها في السنة ۳ مه الموافقة للعام ۱۸۰۲م مع قوات 
الاحتلال الفرنسية بقيادة الجنرال لويس " فيد یهربی" وأحبرتها على التراحع 
(لقوات العمرية) والتوحه شرقاً حبث دخلت في الحرب مع دولة ویتلا 
البامبرية » واحتلت عاصمتها الثائية سانسندنغ حيث وقضت قرابة خمسة 
آشهر . تقدمت بعد ذلك لاحتلال عاصمتها الأولى - سیغو » وکان ملکها 
یوم یدعی ثانا تورو کروماری ؛ ویعرف يسا بالملك علی مونز ویتلا. 
اضطر الملك على مونز ویتلا إلى الفرار واللجوء إلى الشیخ احمد مو آحمد » 
أمير إمامية ماسینا الفولانية الاسلامية بعد الهزيمة التي منی بها على آیدی 
القوات العمرية . وکان أمير ماسینا يومفل حدیث العهد بعرش ماسینا الذي 
ورثه من والده الراخحل الشیخ آحمد لوئو . وکان یومعذ » احمد شاباً پاات 


و ری هی هی ری 
المواجهة مع إمامية ماسسینا : 


وفي عام 851١م‏ دحل الشیخ عمر في مواجهة يبدو آنها غير مقصودة 


۱۹۹ - 


1 
۷ 


تلك المواجهة بتناقضات عدة ومأسویات حقيقية. فامت دولة آسست 
تحت راية الجهاد الاسلامي تقضی على دولة آحری قامت على الهدف 
نفسه. بل وعلی آیدی ابناء قبيلة مسلمة صرفة من کلتا الحانبین. کانت 
الامامیتان - الفوتية والماسنوية آشد تالا للروح والشريعة الاسلامیتین مسن 
بين الامامیات الاسلامية في منطقة السودان الغربي. لقد آحبرت الامامية 
العمرية» بذلك التصر ف » شقیقتها الامامية الماسنوية على إنهاء حالة العدا: 
التقليدية القديمة بینهما ودولتی کل من البامبرا الوثنية والکونتية التنبكتوية › 
اللتين كانتا اضعنين لها » والدحول في التحالف معهما ضد الامامية 
العمرية . كما أدث تلك المغامرات الحريية الناحمة عن الطموحات 
التوسعية الجامحة غير المتانية إلى النهاية المأسوية للامامیات الشلاث . أى 
الماسنوية التنبكتوية والعمرية نفسها . و کانت الامامیات الثلاث تمئل معا 
النهضة الاسلامية تحت التجربة الحقيقية للحکومة الاسلامية الحديشة في 
الفرب الافريقي لحاقاً بدولة صو کتو العثمانية في السودان الاوسط » ونقرل 
أن إمامية ماسینا باعتبارها طليعة تلك النهضة قد مرت بمراحل تجريبية 
أساسية ثلاث في مواحهتها مع الإمامية العمرية الفوتية الحديثة الإنشاء . 
وهذه المراحل هي : 

(۱) مرحلة تثبيت مكاسب ذلك الاحتلال . 

(۲) مرحلة التعبفة وقيام الشورة الماسئوية المضادة لقوات الاحتلال 
والقضاء على قائدها نهائياء وكانت الشخصیات البارزة في مسرح الأحداث هى: 
الشيخ عمر الفوتى » قائد وموسس الإمامية العمرية والشيخ أحمد مو احمد » 


ب ا 


حليفة وأمیر الامامية الماسنوية والشیخ مختار سیدی البکای الكونقى- الزعیم 
الرُوحي وقائد الإمامية الكونتية التبكتوية . لقی هولاء الثلاثة مصرعهم حمیعا 
نتيجة تلك المغامرة الافتتالية وسقط ضحيتها عشرات آلاف من المسلمين 
معهم » بحيث لم يبق سوى قليل نادر ممن کانوا أطرافاً في تلك الحروب 
الطاحنة لسرد.وتدوين حقائق عما حدث لفائدة المؤرحين والأجيال اللاحقة. 
ثمة عوامل تبدو أساسية ساعدت على انهيار إمامية ماسینا في وجه الدولة 
العمرية الفوتية وبتلك الصورة المذهلة مع كونها» أكثر نفوذاً وشهرة في 
منطقة السودان الغربي نخاصة بين أبناء الجنس الفولاني الذين كانوا سندا فى 
طرفى النزاع . 

ومن هذه العوامل : 

أ- كانت إمامية ماسینا في مرحلة التجربة واكتمال النمو . لم يزد عمرهاء 
كحكومة إسلامية عن أربعين سنة فقط من التأسيس . 

ب- اتسام الإمامية بمركزية السلطة في عاصمتها "حمد الله" وتمتع 
المقاطعات التابعة لها بشبه الاستقلال عنها » وتحول جماعات من رحال 
الحلافة إلى الطيقة'الحاكمة ذات امثيازات » الأمر الذي كان منافياً لروح 
الجهاد الإسلامي التي استنهض بها الحليفة الأول الشيخ أحمد لوبو . 

ج- وجود النزاعات والانقسامات فيما بين أفراد العائلة الحاكمة » لاسيما 
بعد وفاة الحليفة الأول » وانتقال زمام الحكم إلى ابنه أحمد مو أحمد رغم 
حداثة عمره . إذ لم یتجاوز عمره يومثذ مرحلة المراهقة مما انعکس على فلة 


EA 


حبرته في شوون الحیاة » فوفع ضحية تآمر حصومه من نفس العائلة » ومن 
بينهم قائد قواته وعمه آبوبکر لوبو (الطيب) المعروف باه لوبو . لعل ذلك 
كان السّبب في عدم موافقة الشيخ عمر الفوتی على تلبية رغبته (باه لوبّو) 
عندما أبدى الرغبة فى الحصول على منصب من المناصب القيادية فى بلاطه 
بمدينة حمد الله بعد هزيمة إمامية ماسینا والاستيلاء على عرشها . 

د - لعل الشيخ عمر الفوتى قد تفطن إلى هذا الجانب من شخصية باه 
لوبو » أو لعله يعرف الدور الذي لعبه في الغدر بابن أحيه أحمد مو أحمد مما 
أدى إلى إسقاط ملكه » وكان باه لوبو هذا بالفعل هو المدبر للثورة الماسنوية 
التي أطاحت بدولة عمر الفوتى فى نهاية الأمر » وأدت إلى قتله اختناقاً في غار 
ديغمبري . هناك قول مأثور مفاده : " أن من حان لك سيخون عليك". 
والحرب » كما روى عن الرّسول صلى الله عليه وسلم » مكيدة . وباه لوبو 
فا ی ایا حل الكيد ببس کنر ركان عدا بل عرییا راد ابد 
الرغبة في أن يرث عرش إمامية ماسینا بعد أميرها الشيخ أحمد » فاستلطفه 
الأمير الشیخ أحمد لوبر وغينه قائدا للحيشه في ماسینا إرضاء له بعد أن عيسن 
ابنه الكبير » أحمد مو أحمد وليا للعهد . لقد أولد هذا التصرف من الشيخ 
لكبو عيدو ساس علي اا ار م NS‏ 
وفاة أبيه وتوليه حكم إمارة ماسينا من بعده . وكما جاء فى قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : "كل ذى نعمةٍ محسود" . كان باه لوبّو كما ذکرنا آنفا ماهراً في 
المراوغات الحربية . كان هو الوحید الذي نجا من تقلباث الحرب الستي 


بت ۲ ص ۲ سم 


دارت هناك في تلك الآونة من بين أبطالها الأساسيين . وهم أحمد وعمر 
الفوتی وألفا عمر تشیز نویلا وباکای کونتی وعلی مونزو ویتلا . كلهم 
سقطوا ضحية تلك الحزوب باستثناء باه لوبو الذي ظل على فيد الحياة إلى أن 
مات نوكا طبیعیا في المناطق الشرقية لمسرح الاحداث , ذلك لأنه آکفر 
احترافاً لتلك المهارة الأقتتالية التي تسمى "المكيدة . 

ه- قلة العلماء والمفكرين ذوى الخبرة في مجالات الدّين والحياة 
الحا امس وا بلاط بعکم اشوا عن رف سلب ار 
المستشارين الذين أسسوا الخلافة ودعموها منذ البداية » فكان معظم رجالات 
البلاط في عهد أمير المومنین "أحمد مو أحمد" من نظرائه في السن والنضج؛ 
أى الشباب النشء الذين يفتقرون إلى حبرات الحياة وتقلباتها بحكم السّنء 
وكانوا يتباهون فقط بالشجاعة والبطولة العسكرية الميدانية وحيازة الأسلحة 
البیضاء من السيوف والأقواس واللبالة والرماح البدائية . وقد أتوا حدارتهم 
بتلك المعدات الحربية المهجورة في هذا الحصوص ؛ بالمقارنة مع الأسلحة 
النارية من البنادق والبوارید الأوروبية الصنع التي حصلت علیها القوات العمرية 
الفوتية» إضافة إلى فارق السن فى القيادة . كان الشیخ عمر یناهز السن 
السبعین ونوا شم و احمد مو آحمد العشد الخاني بعد» في ولك 
الوقت(*؟ ٤‏ : 


(44) كان عمره تة عشر شنة كما ذكرت سابقا. 


س 


ز- ثمة بعض أهل ماسینا الذین قاموا بتحری آخبار بلاط الحکم فیها 
والاستطلاع على استعداداتها العسكرية وتروید الحیش العمری بتلك 
المعلومات . كان هولاء الماسنیون یدینون للشیخ عمر وجماعته بالولاء بحکم 
انتمائهم إلى الطريقة الصوفية التجانية التى كان يعمل لتقويتها » و کان لهم عدد 
لا يستهان به في ماسيئا . وكانوا ينتقدون حکام ماسینا ويتهمونهم بالتهاون 
بأمور الدين » لاسيما لامتناعهم عن الانقياد للطائفة التجانية التي روجها الشيخ 
عمر الفوتى ورجالاته . نعود الآن إلى ذكر الأسباب المباشرة التي سبقت 
وأدث إلى اندلاع تلك الحرب بين الشيخ عمر الفوتى وحماعته من ناحية 
وبين أهل ماسینا تحت قيادة أميرها الشيخ أحمد مو أحمد من ناحية أخحرى. 
كان هناك العداء الشخحصی القديم بين ملك سيغو فراما على مونزو المعروف 
بعلى ويتلا وبين الشيخ عمر الفوتى عندما كان الشيخ عمر يقوم بتجوال 
استحصال العلوم بين علماء مالي وقبل سفره إلى الحجاز وبلاد المشرق 
العربى . وقيل أن الملك فراما على مونزو اعتقل الشيخ عمر الفوتي واحتجزه 
ثم أراد قتله فيما بعد» لکن حالت زوحه دون تنفيذ ذلك» وطلبت منه إطلاق 
سراح سجینه . وعندما عاد الشيخ عمر إلى المنطقة وقوت شوكته كداعية 
روعي الفريدة شاه اقل الرتاد فاته نك سكن الخد الامدافت: 
الرئيسية له . وبالطبع كانت سيغو كغيرها من معظم الدويلات القائمة في 
آرجاء بلاد البامبرا وثنية » بصفة رئيسية . دحل حيش الشيخ عمر الفوتى 
مدينة سانساندنغ » عاصمة سسيغو في السنة ۱۲۷۳م الموافقة للعام 
5م بعد هزيمة حيش البامبرا بقيادة ملکهم ويتلا وقضی فیها فرابة 


س 


خمسة آشهر . فر الملك ویتلا إلى دولة ماسینا وطلب من آمیرها الشیخ احمد 
مو احمد أن يحميه ضد خحصمه الشیخ عمر وجماعته » وقال إنه قد اعتنق دين 
الإسلام . 

طلب الشیخ عمر من أمير ماسینا (عادة الملك على ویتلا وتسلیمه إليه ۱ 
مستتکر] مزاعمه بأنه يدين بالاسلام . وأصر بأنه وثني العفيدة والممارسة » ولا 
یستحق الاحتماء بحق الجوار الاسلامي . رفض آمیر ماسینا هذا المطلب من 
الشیخ عمر بتسلیم حصمه إليه بعد استدعاء علماء ماسینا واستفتالهم في الامر 
ذاته . احتدم الحلاف بين الطرفین » الفوتی والماسنوی واتسعت هوة النزاع . 
وحری تبادل رسائل عدة بینهما » حاول کل طرف الدفاع عن وجهة نظره 
شرعیٌ(*؟ ). آلف الشیخ عمر الفوتی كتاباً فيما بعد وسماه " بيان لما وقع بيننا 
وبين الأمير آحمد" في وجه الانتقادات الحادة الناحمة من الأوساط الاسلامية 
ضد الاعتداء الذي وفع على إمامية ماسینا وإسقاطها ؛ وذهب ضحیته أكثر من 
ثمانین ألف فتیل . وبعد أن تعذرت تسوية الحلاف الفائم بين الشیخ عمر 
لفوتی والأمير احمد مو أحمد بصورة سلمية » آعد کل من الطرفین جيشا 
لبوابورة خضي كان الیش ر و اوا سم 
قبائل دوغون وبوزو وتومبو بینما كان الجيش الماسنوی بقيادة باه لوبو أى أبى 


بکر الطیب ؛ عم آمیر ماسینا : احمد مو احمد متحالفاًمع قبیلة البامبرا التي 


ره 4) أنظر مملكة ماسینا 


مب ھبس 


كان لجوء ملکها فارما على مونزویتلا إلى ماسینا والاستجارة بأميرها سبب 
نشوب القتال » وقبيلة تنبکتو بقيادة المختار البکای الکونتی . التفشت جیوش 
الطرفین في مکان یدعی جغرابی بالقرب من مجری نهر بانی . واصل الجیش 
العمری زحفه بعد هزيمة حيش ماسینا إلى "حمد الله" عاصمة إمامية ماسینا 
واستولی علیها في يوم الحمیس » العاشر من شوال للسنة ۱۲۷۸ه الموافقة 
للعاشر من شهر ابریل للعام 81 ١م‏ . تأثر الأمير أحمد مو أحمد بجرح أثناء 
المعركة وحمله رحال من قواته حتى وصلوا به قرب نهر مانى حيث لحقهم 
مطاردوهم من الجيش العمرى » فاستشهد الأمير أحمد مو أحمد في يدهم 
ودفنوه فى مكان مجهول فى داحل النهر . 

بعد سقوط إمامية ماسینا فى يد الشيخ عمر الفسوتی » وحسه 
إليه سيدى المحتار الكونتى » الزعيم الرُوحى للطائفة القادرية » رسالة 
استنکار لما حندث سه وذکره بعدم راو اعستبار عائلة الشیخ 
أحمد لوبو » حاصة زوحة الأمير أحمد مو أحمد أسرى فى يده . قام 
الشيخ عمر الفوتى بعد ذلك بشهور بإرسال عامليه إلى "تنبكتو" 
لاستحصال الضرائب التى كان أهلها يدفعونها لإمسارة ماسسینا 
سنويا. لكن رفض سيدى المعتار الکونتی وأهل إمامية تنبكتر 
لاستجابة لهذا المطلب » فقام الشيخ عمر الفوتی بارسال كتيبة 
يرأسها قائد حيشه ألفا عمر تشير نوبي لا إلى إمامية تتبكتو . لكسن 
غادرها الشيخ سيدى المعتار الكونتى قبل وصول الجيش العمسرى 
ولج إل آماکن اة في الصحراء الکسبری لیستنجد بقب‌ائل 
الطوارق الصحراوية . احتل الجيش العمری مدينة تنبكتو مقر 


ده 


القيادة الرّوحية للطائفة القادرية في السودان الغربي والأوسط في 
شسهر دق القعدة للسنة ۱۲۷۹ الهجرية الموافقة للعام ۸۱۸۱۳ . عاد 
الشیخ سیدی المختار البکای الکونتی التتبکتوی بعد ذلك إلى تتبکتر 
ومعه جیش من قبائل الطوارق وقتل وا قائد الكتيبة العمرية في مکان 
یدعی مانی بقرب من بحيرة دیبو وأسروا الآحرين وعاد الباقون إلى 
مدينة "حمد الله" العاصمة الجديدة للامامية العمریة . 

وبعد مرور قرابة سنة واحدة على هذا الحندث قام أهل ماسینا 
بضرب حصار علی حصون مدينة "حمد الله" لملة تسعة آشهر. 
وعندما اشتد الأمر بالشیخ عمر الفوتی ومن معه من عائلته وحاشیته 
وقواته فى داحل الحضون؛ استدعی کبار رجالاته وتشاوروا في الأمر؛ 
فتوصلوا بعده إلى ضزورة طلب نجدة وتعزیزات لیستنقذوا بها. فطلبوا 
من احمد التحاني؛ أحد أبناء شقیق الشیخ عمر الفوتی أن یحترق 
الحصار المضروب عليهم الذى بلغ لاله السيل الزبی وأباح 
علماژهم اکل حيف المواشی وبعض المحظورات لدی نفاد ما معهم 
من المواد الغذائية » تسلل احمد التجاني عبر شقوق الحصون راسا 
في ط لام ليال حالکة مكتسحاً وعور الجبال العطيرة التي تحیسط 
بالمنطقة . حرج فى ليلة الخمیس الحادي عشر من شعبان للسنة 
6ه الموافق للحادي والعشرين من يناير للعام 584١م‏ حتسى 
وصل إلى المناطق البعيدة عن نفوذ الشائرين المحاصرين لمدينة "حمد 
الله" فأحذ يبحث ویفاوض للحصول على القبائل التى تقبل الدحول في 
E‏ ا 00 
حا ل لم يحصل أحمد 


چا 


التجاني على الحلفاء المطلویین في وقت مبکر إلى أن وصل به الامر 
إلى الاتصال بقب‌ائل الدوغون الجبلية والبوزو والتومبو الوثنية البدائية 
التي وانفت على عرض أحمد التجاني للدعول في التحالف مع الجيش 
العمري مقابل حلية أساوير الذهب والفضة التى كانت فى حوزة أحمد 
التجاني الذى أتى بها من قصر الدولة العمرية في "حمد الله". 

وقد دحل فى الشهر التاسع في من تاريخ تسرّبه» وكان الاتصال بينه وبين 
القيادة العمرية فى "حمد الله" قد انقطع طوال ذلك الوقت . ولما تأحر مجيئه 
بالنجدة المطلوبة وكان الشيخ عمر الفوتى وأسرته ومن معهم من الرحال 
والنساء والأطفال في احتدام المشقة والإرهاق » أرادوا أن يغامروا باحتراق 
الحصار » عندئذ أشعلو النار فى معحازن البارود فى داتعل الحصون مما أد 
إلى انفجارها وتصاعد دوى أصواتها ونيرائها . كان ذلك في ليلة الائئین» 
الثاني والعشرين من شعبان للسنة نفسها » الأمر الذى آحبر أهل ماسینا 
المحاصرين للقرات العمرية إلى التراحع » وتمكن الشيخ عمر الفوتى وجماعته 
من كسر جزء من الجدران والحروج منه راكبين الحصان » حتى وصلوا قرية 
امي ا . هناك أدركه مطار دوه من أهل ماسيئا حیث اشتبك الطرفان 
فى قتال مرير دام ساعات . استطاع الشيخ عمر وحماعته الخروج مرة أ 
من قرية "يوغنا" إلى قرية حری تسمى "غورو" وبضاحيتها حبل يسمى 
"ديغمبرى" فدحل الشيخ عمر ومن معه إلى الغار فجاء حصومه . وأشعلوا النار 


على باب الغار الذي امثلاً بالدحان مما أدى إلى استشهاد الشيخ عمر الفوتى 
¬ پمپ ۷ س 


مختتقاً ومعه ثلاث عشرة آخرون من بينهم آبناژه الثلاثة هم : مکی ومالی 
وهادی عمر الفوتی إلى رحمة الله . عثر حصومه على جثته ودفنوه في مکان 
0( الموافق ثلاثة من شهر رمضان المعظم 
للسنة ۱۲۸۰ه الموافق للحادی عشر من فبرایر عام 8514١م.‏ كان الشیخ 
عمر يبلغ عندئذ سبعین سنة من العمر . و كان قد قضی سنتین فقط على عرش 
ماسینا . وهي نفس الفترة التی قضاها الأمير آحمد مو أحمد لوبو على العرش 
تقينة ١‏ نمهب الله وق شنا و اساي ها قتي يفاك الم : 

بعد هذا الواقع المفجع والمصاب الجلل وصل أحمد التجاني المبعوث 
للشيخ عمر الفوتی معززا بقوات من قبائل الدوغون والبوزو والتومبو والقبائل 
الفولانية الأخرى التي تعيش في المناطق الشرقية والتي كانت بينها وین دولة 
ماسینا حالة عداء مزمنة رسيي سیطرة ماسینا علیها . وصل آحمد الا 
وتعزيزاته العسكرية إلى المکان » بعد فترة وجيزة واستأنف القتال مع أهل 
ماسینا ومعهم أهل تنبکتو . وقد کانوا مستنفذي القوة والعدة من حراء 
الحروب المتوالية فهزمهم أحمد التجاني بعد مقاومة ضعيلة وإحتل المنطقة 
مرة آحری بعد قتل من تبقتی من رحال الدولة وتبعفر الآخرون . آدی هذا 
الحادث إلى ضياع كثير من الوثائق التاريحية والثقافية بسبب شراسة القتال . 
لأن الأمر قد تحول من طابع الجهاد الاسلامي إلى مجرد الحرب الاهلية 
العمیاء بين الأشقاء الذین ینتمون إلى العقيدة الواحدة والقبيلة الواحدة . 
حكم أحمد التجاني تلك البلاد متخلا مدیشی سيغو وبنيغرا عاصمة له 
متجنباً للعودة إلى "حمد الله" إلى أن وافته المنية في السنة ۱۳۰4ه الموائقة 


س ٢۹‏ س 


للعام ۱۸۸۷م. انتقل الحکم من بعده إلى ابن عمه سعید بن الشیخ حبیب الله 
بن یللیمان(۱ * ) سعيد لفترة قصيرة أى لم تنجاوز ثلاثة آشهر . ومن بعده حاء 
محمد المنیر ابن الشيخ عمر الفوتی وترلی في عهده آحوه آحمد إمرة بلاد 
ماسینا حتی العام ۱۸۹۰ عندما جاء حکم الاستعمار الفرنسی الذي طلب 
إبعادهم عن المنطقة كليا . 

أما بالنسبة للشيخ سيدى البكاى الكونتى التنبكتوى فقد توفي في 
شهر رمضان للسنة ۱۲۸۱ه- أى بعد مرور سنة واحدة على وفاة 
الشيخ عمر الفوتى . أما ألفا أبوبكر الطيب المعروف ب : باه لوبو » قائد 
القرات الماسنوية فقد التقل إلى شرق مقاطعة غمبلا واستقر هناك إلى أن 
عاحلته المنية عن عمر ناهز السبعين . وبذلك انتهت مسرحية الافتتال بين 
الإماميات الإسلامية الشلاث الشقيقة في السودان الغربي . وتحول الحكم 
العمري الذي كان أحمد الكبير » ابن شسقيق الشيخ عمر » هو الموسس 
الحقيقي له إلى نظام الحكم الوراثي ركز على الاهتمام بنشر الطريقة 
التجانية . بل أصبح الاهشمام الأول رالأحير هو تقوية الطريقة التجانية . 
ذلك لأنه لم يكن فقيهاً كسلفه . يمكن للقارئ الكريم الرحوع إلى هجرة 
الفولانيين في فصل الجنس الفولاني لمتابعة سیر جماعة الشيخ عمر 
(45) اسم أول القرية التى أحزز فيها الشيخ عمر الفوتى التصارًا في الجنوب الغربي لجمهورية مالي . 

أطلق أحفاده الاسم على بلدتهم التى تقع اليوم في شمال نيجيريا . 


مت ۾ سم 


الفوتى وابنسائه واحفاده في المهجر بعد أن تعذر التعايش مع السلطات 
الفرنسية الاستعمارية في السودان الغربي . 

الخلاصة : 

يعتبر الشيخ عمر الفوتى أحد أبطال الحركة الوطنية والإسلامية في 
السنغال والغرب إفريقي خلال القرن التاسع عشر الميلادي . ولد الشيخ في 
إقليم فوتا تورو الواقع في حمهورية السنغال ومنه جاءت تسميته .كان مولده 
في عام ۱۷۹۶ وعاش حتى عام 1474 الميلاديين وترفي عن عمر ناهز 
مین مسق + بك أ الشيخ عمر الفوتى الذي يعرف ایضا بالحاج عمر تال 
حياته العملية بالانتماء إلى الطائفة التجانية التى أتت من خلال المغرب 
وموريتانيا في القرن الشامن عشر » الى السنغال . وفي عام 875١م‏ غادر 
الشيخ عمر موطنه الأصلى في السنغال قاصداً مكة المكرمة عن طريق 
البر لأداء مناسك الحج وتحصيل العلم . استغرقت رحلته تلك قرابة 
أربع سنوات قضاها متنقلاً بين مكة والقدس ودمشق والقاهرة . قام لدى 
عردته إلى بلاده بنشر دين الإسلام وثقافته . استطاع عن طريق طائفته الصوفية 
أن يجمع حوله كثيرين من الأتباع والمريدين الذين تشكلت منهم قوة 
عسكرية استخدمها في جهاده المسلح ضد الوئیین . كان الفرنسيون 
المستعمرون یسلون باده الستغال واجزاء من ون الغرب الافريقي فى ذللك 
الرقت فاصطدم هو معهم عندما آرادوا تضعیفه عوفاً من تعزیز وتقوية شوكته 
واتساع نفوذه فى المنطقة . نجح عمر الفوتی في فتح أراضى مملكة البامبرا 


و 


الوثنية في مالی ثم نشب حلاف بینه وبين زعماء إماميتى ماسینا وتتبکتو مما 
أدى إلى اندلاع حرب أهلية فيما بينها. قرر المواحهة مع القوات الاستعمارية 
الفرنسية مالم تدفع الجزية إليه. رفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
التجاوب مع هذا المطلب» فأعلن الشیخ عمر الفوتی علیهم الحرب فثار علیهم 
المسلمون بمدينة سنت لويس وتصدوا لتقدمهم في وادی نهر السنغال حتی 
اضطروا إلى التفاوض معهم في عام ۰۱۸۷۰ ورغم ذلك لم تتمکن تلك 
السلطات الاستعمارية من تحقيق الاستقرار والتوسع . وبعد ثلاثة أعوام كان قد 
امن لنقنسه ا حوله کی امقنتت بق نير ايان شرقا النی كوس الستخال 
غرباً , قامت كلك الدولة على اسس (سلامية اصلاحية . غير آنه لم بعش بعد 
ذلك أكثر من سنةواسدة . قد مات إبان الحرب الاهلية التى اندلعت بيده 
وزعماء مملكة ماسینا وتتبکتو . ولقد رویت أنسجة من أساطير خرافية كثيرة 
حول شحخحصیته ووفاته وورعه وکرامانه الصوفية . لم يكن الشیخ عمر الفوتی 
داعية (سلامیً ومصلحاً فحسب؛ بل کان فضلاً عن ذلك» عفنا متعمقاً في 
العلوم العربية والاسلامية خاصة الصوفية منهاء وقد قام وهو في متوسط العمر 
في سنة 6 ۱۲4ه الموافق ۶۱۸۲۸ ) عندما كان في مدينة الرّسول صلی الله 
عليه وسلم وفي روضته الشريفة » بتأليف قصیدته الأرحوزية المشهورة ب : 
"تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبین" تضمنت حوالى نيف ومائتين بيست 
تأملي ؛ اعتبرها مريدوه وأتباعه دستورا احلاقباً على ضوء القرآن الكريم والسنة 


۲۱۲ - 


النبوية الطاهرة » وینشدونها بتکرار الانعاش الروحي والتوجيه الأحلاقي . فيما 
يلى النصوص والمقدمة التى كتبها الشيخ عمر الفوتى عن هذه الأرجحوزة : 

ع لسن ارس ATR‏ ارو متا ا 
الروضة الشريفة عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام . فلما وصلنا مديدة رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم زرنا فبره كما ينبغي » وتحققت رغبتنا» بحمد 
الله تعالى» اشتاقت نفسى إلى تنظيم هذه القصيدة في تلك المدينة الطاهرة 
وتلك البقاع المقدسة» وذلك تبركاً بصاحبهاء عليه أفضل الصّلوات والسّلام. 
إني ما قصدت بهذه القصيدة إظهار مكانتي في علم العررض والنحو والصرف 
أو المعاني والبيان والبدیع أوغير ذلك من علم البلاغ, بل فصدت بت تحقيق 
النفع للمؤمنين الذین لهم الاعتناء والاهتمام باصلاح آنفسهم ونفوس غيرهم. 
إنها قصيدة افعة إن شاء الله تعالی لمن عول علیها وعمل بما تضمنتها. 
وسميتها "تذکرة المسترشدين وفلاح الطالیین". وقد تم تنظیسم القصيدة 
وتسويدها وتیییضها في المدينة المنورة وفي مسحده عليه الصّلاة والسّلام وفي 
روضته المشرفة وبين منبره وقبره . ووجهي متجه إلى مکان وجهه الطاهر . 
كان ذلك في وقت الضحی لیوم الحمیس » أربع مضین من شهر شوال 
المبارك للسئة أربع وأربعين ومائتین وألف من الهجرة. اللهم صلی على محمد 
وسلم تسليماً كثيراً آمين؛ مبارك الابتداء لا إله إلا هو ولا إله غيره ميمون 
الانتهاء : 


۳ - 


«تل کر ة المسترشدین وفلاح الطالبين" 
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۹1 2 0 8 
مستمعا أو كن با الذوي 


4 0 


عن کل تَاسسِوَهُ يرين 
قر لوا قانت لناصیسر 
رانت اللي تل من تضاء 
ين وعقرب وار 
اقل مه الانسشان 
عن لياق وور ربكم 
سا راب دون غير 
على له اد بلاً هساو 
وکنسرة لمال على الماد 
اماف ذا الس 
اه كان مُشْفْلاً عن ال ان 


5- ذو لعقول ما آرذراغیرتا 
۷- إن التي ارد ال کر 
۸- لقوله حل ومر اذکووا 
AT‏ اول ریا 
+- قَالِرٌ والا کرام وَالرُضوَان 
۱- إن الا و لقان 
EEE‏ 
۳ لأَيَجْمَعْ شه A E‏ 
4 - ان الذي تي عن نم سنا 
قات امنا مانب ماسب ب الْجَلال 
د- کان الي يُكون لا تلم هَل 
۷- هتا الذي وف لرل 
۸- ماتعلم لاب في الَْبْرِ هَل 
۹- ان ثيرت صحاف ام ال 
۷۰- لَمْ تذر فعْلَ اله في الس اب 
۱- لا مَنْ فلس موي رل 
- إن وزد الأَعْمّال 9 تثر فل 
7- سَعْيكَ في الصراطر لا تدر هَل 


4 ۷- رؤية ماين ۳ 


as‏ یت 


رم 
دام إن 


عت ولاف من ييا 
اتر لسار ُو جم 
َالذاكرِينَ الاين یکسا 
یه دک وه یلیل ریسا 
و في الطاعؤ مان 
و َالفَقَرٍ 7 ان قبس الیصیان 
ب تكش كتانه] 
لا بي حور نار سا 
له لاب دایم للخایسر 
كنت سید أو شيا في ال 
ی وا ایو اسان 
کون َابنَا بلا حوفي حل 
هل بالیچین و و الشمّال 
هَل بلشاقشه 55 
ردت مَا عَلَيِكَ ین قبل الحصل 
ثل اب از او 
56 6 2۳ مو أن بطا یام 
م تدر هل یرما الرسْمَان 


۰- رن آینکم ین الحسشران 
۰- تساه نوفیسن وله تاد 
۷۷- الوا تالک له 
۸- إن عا مُمسیکا قاس الفنا 
ERE‏ ها 
۱- تال رَسول اللد اذك اک لا 


ترخات دوه الاشوال ايان 
۳ 0 و 20 

فوت م يكور اقلا من آغنی 

41- ادرا حقوق الله بن وکسم 


۷- را لیام عدا لمتال 


۲- کف ال قبؤل الله لسن تنالسوا 


۳- مَالبَجِل مه رال 
# 4 7 


َلسَئْرَ في الارن وَالولاَيَّة 
ل ا و ار 
بخ وژغیر ما فد لضف 
اق ا ةا تعلو 
EA EE ST‏ 
َو الاي ابس ااا 
واه للسوار ثُِ يوان 
رات لالد فاو حسشران 
غیسرا وازدی نفسسه E‏ 
یبن فل أذ یازیکم مام 
وفنا افق انوا EE‏ 
إلا سواد الب یریس 
في سُورة حشر بما همهم 
اقرا إلى تام فون 
رَدْعَا ون تبعل فيس الْمَال 


م م ۳ 
سورع عدا E‏ السو ةا 


—¬ کج 


4- من كن موقا بائ الله 
۹ ّى اليم الق النسیران 
1- ال له ونالکم لی 
۱۷- با إلى الْخيْرَاتِ بل اف وت 
۸- لاتم اللفس ولا الط ان 
۹- ارفض اني نياك شمان 
۰- تجا اسان بلا افص ام 
۱ يَا يها انوم فد ی 
۷ هرا بل سول ال 
۳ - تذارکوا مات ین تقصی کم 
4 - اسب ارم على سیر 
2-۰۰ الشح وَطَولُ الأتل 
- ان الْمَمَّاتُ وعلی ما تعفر 
۷ درم كر الله حير ما اشتفل 
۸- کم ذار مار بو وا 
ترك الأنيَالأخل له 
- ألا اترکو یوم سُا تالا 
0١‏ لا توا تكْرَموا باشب 
5- من طهر القلب ين لوب 


۹ من 


جات 


يرزق لا حل حافوا الله 
شو شارب دی ايان 
تمایه كن لصا وعای لا 


2 
5 و بو 


وترضى سما رصان 
5 هراك ين Ee‏ ران 
في ل تشيو على الدرام 
اس م اي 
لَك تالسوا لسن یرم الول 
بل ماس وَلِقَاء 47 

َا اح فطل وی القطم سیر 
مَنْ کان رادا قدو تال 
EE‏ رانا اک 
بو عا اللو فووالی أحَل 
ا 
E‏ 2 5098" 
سر ین لس لبا عاقلا 
E N‏ لا السب 


0 


4 oR o 2: اس ولو‎ 

۳ - وَحَاسِبُوا انف کم من قبل أن 
۳ ۳ [ ۱ + رو 

۰ الذنشوب في القلوب 


۷- قرأ سا اللو سکم 
eA‏ ل سير 
۹ - لاله تروشم نبلا علم ولا 
۰- رماع در نکسا 
۱- بر لول سي کل هُدی 
۲- لا تفیل النظسر ری ارام 
AE‏ تام ولق ين 
۶ ۷- لا تدم الشبعٌ في الخال 
۰ سای لسن بعد اله 
۰- اتسوا ات يا حون 
۷ اد له ةن 
۱۳۸ -رم اصطخابٌ کل شخص مُهْقَدَى 
4 یر ال سار 


۳ 0 ف بن 
۰ نهساکنم الله مین التد ی 


س پل # ايم 


تحاسبوا یوم العقاب والفتر 
رو وه ود 2 د 
یمنع أن شوب در الذنوب 


لاي عن ذاك سوم الب 


نا رآفیکم تنل وکسم 
ادو المگان حل وَعَلاً 
EE ETRE‏ 
وَاعْصِهِمًا رن امراك الامْفِدا 
E E‏ 
ايسا لحم ذا التكال 
IE BE EE‏ 
تایه َع بان 
أشفق يم على ضوف وا 
إأ ارين بالقضرین یی 
رانت فسن الغفللة يا مفسوور 


والاختیار نیو ذو التقفدوير 


۱- يَافورٌ قفاويو بان اللو 


۷ - اكم بر حلص أربي 
01 6 ورام ل 5 
۳- لیس له تعلق بالغير 


۳ , ۳ 
4- لذا رأى مه يحتنسب 


۵۰- کرم بوي لقا الله 
۱۳۹- حراژه ا ا 
۳۷- لیس له فصو ولا ان 
۸- قد نال كل ابر في الجنان 
8- رُؤيَة رب الحلق في ذار الا 
۰ - قور عبار تال كلما اطتهی 
۱ - بل ال کل امد وراد 
۷ - از با سم تسس ال 
و ای ای والاینار 
هار سا تساه ليها 
0 انس تشم الاسم 
٩‏ - رنه لوب في الأنام 
كت ول ا عنس اسه 
- الجا الْجَهْل إلى احتقار 


م 


۹- کي لاینال فطل ۳ 


SR RES 


ين عير هراض عن اواب 
لذ طَمَعٌ في السو َو في الْجَهْرٍ 
وضع ا حذا ولا تسرب 
آکرم رقاب زا 
رالضسور ولقصور والرضوال 
دا ولا شیب ا 
من دون اتيك رلاان 
ذرکفا انم عبد ان تقى 
دون تلف ل لمات 
ما اه حع بسن لاد 
ولو ترا لصو والحنبسان 
رالذار والدرمم وَالأغيِارٍ 
وللفس ريطن بيس فا 
الا شرا زذ یکاح لیم 
أو الراء ولو مع الأثام 
ستاو E‏ الله کار 


2 


ك2 ما و ت غ ب ۵ مب 
إذ قفصضلكله دلیاه دون الصفوة 


۲- نَأل بالقضل أن يرزقنا 
۳ الم الى أذ پلانسان 
ST‏ ی الانسان من ری 
۵ صل راض مح الحشوع 
كفت أشي ا ل ا 
۷ - إِذ داك كملا بلا نقصان 
EE TE EO ENT‏ 
۹- یر في الصّلاةٍ تقر اليك 
۱- وکن إذا لت في الصّلاة 
۷ - لَمْ يك للد سيوى اللي عَقَلَ 
۳ تفل الكلاة فطلة ماسورة 
5- يا أيهًا الْعَافِلُ صم شَهْرٌ الصّييّام 
۰- ورك أ ولك دون النقصٍ 
3- راف شخص ما ارگ از 

۷- رَسول رب الْمَالَمِينَ خذرا 


4- إلى امال أثر ؤي الحلال 


داز هت 


آمل له ناسا بسلا انقصام 


إل الذى نسعى من الاحسّان 
ا 5 ی و الاصطهارى 


۳ 1 تيت .د 5 ر 
ارفا ال ناه 
بالط والأداب وَالأرْكَان 
۰ 5 بر 0 
ما تسال یر لته الملی اه 


2 رت ۱و E BA‏ ی ی i‏ 
خَاريَة مانت وآهذاها المُلّك 


5 8 ز ق مه سم 9 4 ی 5 
من الصلاة دون ما کال غفل 
مه ا 0 1 2 ۳9 ۳ 
انب سین اتةه 5 


امه ۳ 9 ابص 
يِن غير تفريط وثر بالقِيامٍ 

و 3 5 ا م هش ۵ مس م 
إن وجك النصاب دود و 
ا مر 1 دار 1 مر ات 
۳ 


شس کنر مال فاز من تشمر 


ست ذف اسان N‏ 


۵ - لِمَانِع الزکا و ذي ي الحشران 
۷۰- له يك في الکنز ميوى الحشران 
۱- ها لبي هو کل ایل 
۷۲- تفل رکاة ال قد قت 
۷۳- قضل تطسوع الصّام قد ورد 
وا یت بإفدام وَالرُحَال 
۷۰- أَوْحَبَهُ له على الذي فَدَرْ 
۷۰- اما حهاد لْمَرْءِ فاطم أنه 
۱۷۷- ذر کاس ل عن اجه اد 
۱۷۸- الم چسي أ 
۹- رد اا ال بان مساق 
E‏ 


سے لو ال 


ال ۳ 9 8 


CEN و‎ 


۲ ب او ی 


۳ - لاشم دام یر أؤل الغلا 


۵4- هو اي وم کل الأرضن 
e‏ م 1( ۱ 
O E‏ ا 


۷- إن قلت مل لَهُمْ شفاءة أقل 


۷۲۴ 


ا مع م جوم ولئیان 
والطسره ولد رصان 
عن منم حق اله ۾ دون فانل 
وو ا تمده 
في ال کر والس نري افص د 
RE‏ ال کر 2 

فة واعظم شانه 
حَاهد بجد 1 ذي عنادٍ 
اتل حهاد A‏ نه ترا 
فو پا زا E EE‏ 
مساق راب رود 
إن ۾ کت ذا عذر ی وی 
قات له على ذو العلسی 
بنا کخم شم فد 


ناج اكرام لَهُمْ بلا وع 


ا ی ا م ا 0 
نعم بلاشك وريب يارحل 


سل بجي فلا شنم السپوسین 
8 لواج لد هلا بع سین 
۰- هتا هم مع الله بل ال 
0۱- اف لش افش مرن الات 
وكات راکادف ماس 
وود اي LEST‏ الإنسّان 
4- رفیی بالسشخط وتاب 
6 بش من آخلص في الْحهّادٍ 
5- ما صَعّق الْجَالِسُ عن جهاد 
۷- افلم ب بان اسر اتوي ی 
ا و ی الم لاد 
9 عاك بالسنة ولاب 
RH rT‏ 
١‏ لم روا في وهم قوسم 


ر ۰ 7 ع ” ۸ 
۲- وتف واي حیف و تسيا 


وفيما يلى المنصدفات الرئيسية 


ین ألو الْصَاص وَلأَفْرِيِينَ 
بلا ساب ودود الْوَجَلٍ 
یداه أؤْيكُوة بالنقُصان 
مارب یسوم اليف وال داب 
بل ال أو راب الْمَادِي 
له دوه مسر 1 
ذي در واک ر یعون 
جاب ذو الرَيغ عن الصوّاب 
وَعلَْمَاء السوء بالأفر 0 
رما مت في بيهم آلمانهسم 


ية للشیخ عمر الفوتی : 


. رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم‎ -١ 
, سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة‎ -۲ 


ات 


۳- المقاصد السنية لكل موقف من الدعاة إلى الله من الراعي والرعية . 
۽ - کتاب الکلام - یتعلق بالعقائد . 
ه- هدية المذنبین إلى كيفية الحلاص من حقوق الله والعباد أجمعين . 
د- تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف المؤمنين . 

۷- أسماء سور القرآن الكريم . 

۸- منظومة في إصلاح ذات البين . 

9- كتاب أجوبة مسائل . 

۰ - تذ كرة المسترشدین وفلاح الطالبین . 

۱- سيوف السعید على رقبة الشقی الطرید . 
رحمه الله وأدحله فسیح جنات النعيم . آمین ثم آمین . 
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الفصل الخامس 


الاستعمار والمقاومة الاسلامية في غرب إفريقيا 

كانت حركات الجهاد التي اندلعت وصادفت مجیء الاستعمار الأوروبی 
وفتوساته لمنطقة الغرب الإفريقي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي » بمثابة 
المیلاد الحقيقي للحماس الدّينى والوعي السياسى والتضامن بين شعوب تلك 
المنظقة المسلمة . اظهرت المجتمعات الاسلامية استعدادٌا كاملا للانقیاد 
لترجيهات دينية بزعامة رواد تلك الح ر کات تحت راية الجهاد بغية اصلاح 
أحوالهم الاحتماعية والدّينية ومقاومة السيطرة الاستعمارية ونفوذها المسيحي 
عل فلك المستممانت  a‏ الحر کات رو اكوريا وتضاما فکربا فى 
كثير من القطاعات الاحتماعية من هنا وهناك . ومن ثم تواحد الاستعداد لدی 
حماهیر المسلمین للدفاع عن دینهم وتثبيته والمحافظة على قیمه الأحلاقية 
والاحتماعية والسياسية على وجه ذلك الاستعمار الأحنبي الدخیل . وانطلاقا 
من هذا المضمار وأصالة عن الرغبة الطوعية لمسلمي المنطفة في الامتشال 
للترحيهات القرآنية والسنة النبوية المطهرة فى تسیبر شوونهم » تقوت شو کات 
دعاة الاصلاح الدینی وارتفت الرّوح المعنوية فیهم لتحدي ذلك الوجود 
الاستعماري ومواجهته نذا بند . 

إذ تحسدت روح تلك المقاومة من حلال الطرق الصوفية في القرن 
التاسم عشر الميلادي عندما أل الاستعمار الفرنسی ينمو نموا مطرداً ویمد 

نم 


نفوذه شرقاً وغرباً . فكان من الطبیعی » تجاوبا مع ذلك التیار » أن يناهض 
رواد الشعوب حرکات العصيان والمقاومة ضد المستعمرين الغزاة في السودان 
الغربي والأوسط . تمثل أبرز تلك المقاومات في المواجهة بين إمامية التكرور 
خلال فترة ما بين أعوام “85 ١م‏ و ٠85١م‏ . وتجدر الإشارة إلى أن تلك 
الإمامية قد انبثفت عن حركات الاصلاح الدينى والاحتماعى التي قامت في 
بلاد فوتاتورو فى كل من مالي والسنغال وموريتانيا » وكان الهدف الأساسي 
من تلك الحر کات هو العمل لتوحيد القبائل المسلمة في المنطقة تحت كيان 
OBESE E SG‏ انق a EAE‏ 
فى حدود ذلك الکیان السياسي . أضطرت السلطات الاستعمارية إلى إبرام 
إتفاقية والدحول فى هدنة مع تلك الإمامية فى وفت لاحق بعد مرور قرابة 
عشرين سنة على تلك المقاومة وعلى فترات متفطعة» وبعد ذلك انهارت 
الإمامية نهائیا فى عام ۱۸۸۰ . لم تستطع السلطات الاستعمارية الفرنسية 
انهاء المقاومة بعد القضاء على الدويلات الاسلامية وفرض سيطرتها عليها في 
المنطقة رغم مالدیها من ا ل کر تطورا. وذلك لأن ا 
كانت دائرة حول الصراع العقیدی والثقافي » ولم تكن بسبب مصالح مادية. 
لهذا اتحذت وجها حديدًا بعد احتفاء الکیانات السياسية المتمثلة فى تلك 
الدويلات والإماميات . تمثل الوحه الجديد في عقيدة ظهور الإمام المهدي 
المنتظر » الذي سيظهر ويوسس حكومة إسلامية على ضوء القرآن الكريم 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . 


TV 


تستر كثير من الناس بهذه العقيدة في معظم الأوساط الاسلامية في غرب 
إفريقيا واندفعوا وراءها . ومن ثم ازداد إيمانهم بقرب انتهاء العالم . الامر 
الذي زاد حدة المقاومة ضد الاستعمار الأوروبى عنفاً وضراوة » اعتبارًا من عام 
م حتى وقت اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1114م ورصولا 
إلى نشوب الحرب العالمية الثائية فى عام ۰ . نشطت العقيدة المهدية 
في كل من السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي ونيجيريا » حيث اتخحذت صور 
الطرق الصوفية . وبذلك تحولت المقاومة الميدانية بالأسلحة إلى التعيفة 
الشعبية عن طريق ممارسات الرّياضة الروحية. من هنا ظهرت أدوار الطرق 
الصوفية وأهميتها في حياة شعوب وأفراد المجتمعات الإسلامية في الغرب 
الافريفي» واحذت هذه الأنشطة ترداد شهرة وانتشاراً مع البغاق طوائف فرعية 
عن الطرائف الام » كلما يتنامى نفوذ زعیم لهنه أو لتلك الطائفة وتعلو له 
کلمة على لفيف من مريديه أو حالیات تتبرك به اعترافا بولاينه الجديدة أو 
لدى إعلانه عن اتصال بكشوفات ربّانية حديدة . نذکر فيما يلى الطرق 
الصوفية الرئيسية وفروعها المنتشرة في الغرب الإفريقي . 
أ - الطرق الصوفية الرئيسية : 

۱- القادرية » أسسها الشیخ عبد القادر الجپلانی الذي ولد 
في إيران في سنة 4۷۱ هجرية وتوفي سنة 05١‏ هجرية (۱۰۷۸- 
5ع . تعتبر القادرية أقدم الطرق الصوفية المعاصرة وأكثرها 
اعتدالاً ني المعتقدات . تضم آورادها وين کسل مقولبة ن 
المقولات التالية (۱۰۰) مائة مرة دبر الصلوات المکتوبة .(۱) "أستغفر 
الله (؟) سبحان الله (۳) اللهم صلی على سیدنا محمد وعلی آله 


۳۳۸ ده 


واصحابه ری لا اله إلا الله . نسب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلانسي 
مصنفات عدة آشهرها ." الغنية لطالب طریق الحق والفتح الرباني 
والفیض الروحاني" الذي یتساول علم التوحید "وفتوح الغيب" الذي 
یعالج مسائل صوفية . 

يرجع دخول هذه الطريقة في منطقة الغرب الافريفي إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي من خلال عالم یدعی الشیخ المختار بن أحمد المولد في سنة 
۵ المتوفي سنة 2۱۸۱۱ . انحدر هذا الصوفي من قبيلة کونتا 
الصحراوية. عاش في مدينة تنبكتو الواقعة في حمهورية مالي» أنشأ الشیخ 
المختار المذ کور أول زاوية للقادرية في غرب إفريقيا في بلدة آزواد بشمال 
تنبكتو. أصبحت تلك الزاوية أول م ركز لهذه الطريقة في غرب ووسط إفريقياء 
پذ کر لنا کتاب "كنتة الشرفیون" مایلی عن الطريقة القادربة بين آبناء قبيلة 
الکونتا التى ینتمی إليه الشیخ المتار: "إن كنتة هم المومنون بالطريقة القادرية 
وناشروها ... وفی هذا المعنی فقدت السلسلة القادرية معناها العام الذی یعنی 
"السلسلة الصوفیة" التی تنطبق على الحلافة أو تعاقب الدعاة لكل الطوائف التی 
تحتص بالطريقة القادرية ...ولد تقمص كنتة القادرية ‏ مثلما تقمصتهم» 
واصبح اسمهم مرادفا لها » وغالبا ماتکنی القادرية السودانية بالبكائية نسبة 
إلى الجد الکنتی » الشیخ سیدی عمر الشیخ ولد الشیخ سیدی أحمد 
البكاى» الذى كان ناشبر هذا الورد (القرن السادس عشر) أو المختارية 
نسبة إلى الشيخ سبيدى المخقار الكبير » الذى كان المصلح الدینی فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر" ومن المرحح أن تكون 


64ت 


الطريقة قد وصلته عن طریق الشیخ محمد بن عبد الکریم المغیلی التلمسانی. 
واستمر الاستاذ محمد محمود ولد ودادی قائلاً : 

"يستظهر أتباع القادرية البكائية » أذكارًا حاصة تولف فاتحتهم الخاصة 
وتحتلف نوعا ما عن أوراد من نفس الشئ لدى فروع القادرية ... وإليكم هذه 
الأرراد فى نصها الكامل المقدم من المشايخ الكنتيين الأتقياء : "ذاك هر ورد 
سلسلة القادرية » وهو أشهرها » يقوم مقام كل الأوراد الأحرى » ولايمكن 
الاستعاضة عنه بای ورد آحر . ومن يحفظه لايموت إلا فى أحسن الأحوال . 
ويقوم على قراءة الأدعية التالية دبر كل صلاة : 

((حسبنا الله ونعم الوكيل (۲۰۰ مرة) . استغفر الله العظيم (۲۰۰ مرة). 
صلی الله على محمد وآله (۱۰۰ مرة) )) . 

ولاينبغى الاعتقاد بأن هذه الأدعية الخاصة تقرأ بانتظام - حسما 
تقتضى القاعدة - عقب كل صلاة فرض من الصلوات الحمس فى اليوم . 
وهذا الدعاء الكامل هو الكمال الذى ينبغى الوصول إليه » والأولياء 
والشيوخ الأتقياء هم الوحيدون الجديرون به . ولكن عامة المؤمنين لا 
EO‏ مذ شام + وان ) a‏ شين فل اسان 
وتستجلم فى هذا الدعاء المسبحة العادية() ۰ كان الشيخ أحمد 
لوو بساری الاول » موسس دولة ماسينا الإسلامية والشيخ عثمان دان 
فودى موسس دولة صوكتو الاسلامية من طلائع أتباع الطريقة 


(۱) راحع کتاب كنتة الشرقيون » تاليف بول مارتى تعريب وتعليق محمد محمود ولد ودادی. 


بت ل 


القادرية کمذهب ضوفي . انتشرت هذه الطريقة بين سکان المنطقة من خلال 
حهود آفراد من التجار والمشایخ الذين ینتمون إلى قبائل من مالي وموریتانیا 
والسنغال ونیجریا وغینیا والنیجر . 

۲ الشاذلية » اسسها الشیخ آبو الحسن على الشاذلي المولود في سنة 
١م‏ وتوفي سنة 2۱۲۰۸ . تعتبر هذه الطريقة إلزامية وأفكارًا فلسفية أكثر 
من کونها طريقة صوفبة ذات ممارسات محددة کساثر الطرق الصوفيسة 
الأحرى المنتشرة في غرب إفريقيا . قام عالم یدعی الشیخ العربي بن أحمد 
الدرقاوی (توفي سنة ۱۸۲۳م) في المغرب » بمحاولة إحياء أفكار الشیخ 
أبو الحسن على المذ کور . وقد التقي احد دعاة الاصلاح الاینی بالمنطقة 
یدعی الشيخ على الصوفي 2۱۸۲۸ - 117١م‏ الذي انحدر من قبيلة فوتا 
حللو الفولانية » آثناء زبارته لمدينة فاس المغربية بالشیخ الدرقاوی المذ کور 
الذي لقنه افکار آبي الحسن على الشاذلی . ومن خلال الشیخ على الصوفي 
هذا بدأ [نتشار آفکا ابي الحسن علی الشللي بین سکان ترقا جلا وا | 
المناطق E‏ إفريقيا » جنبا إلى جنب مع الطرق الصّرفية 
المعاصرة الأحرى . حصل الشيخ علي الصوفي على مريدين وأتباع كثيرين 
وهم الذين قاموا معه بتأسيس زوايا كثيرة في المنطقة نفسها . ومن آشهرها 
زاوية غومبا وانداما وحاوية التي تفع في غينيا . كما فاوموا دحول الاستعمار 
الفرنسي في بلادهم » ولعبوا آدوارا ملموسة في نشر الإسلام وثقافته فى غرب 
إفريقيا . ونشبت خلافات طائفية بين الشاذليين والتجانيين أدث إلى مواحهات 


1 ب 


دموية بين الجانبین. ولا ترال هناك بقایا الشاذلیین في غرب إفريقيا لاسيما في 
منطقة فوتا حللو» ومالي وبو رکینا فاسو والنیجر ونیجیریا . 

النظرية الشاذلية : 

تضم نظرية هذه الطّائفة ممارسة الصّیام الطوعی والاعتکاف وتلاوة 
الأذكار التي يسمؤنها "حاروری" أى احلال الله بلغة الفولاني » کل ليلة 
الحميس . وتتسم بممارسة فردية أكثر منها جماعية . وهي الحصلة التي 
تتناسب مع أحوال الرّحال من رعاة المواشى وحياة العزلة التي يحبذونها . 
لجأت السّلطات الاستعمارية إلى ممارسة القمع والاضطهاد ضد هذه الجماعة 
وزحتهم فى سحونها بتهمة الانحراط فى السياسة . وقد لعبت تلك الجماعات 
أدوارًا ملموسة في النهضة الدينية والانتفاضة الشعبية ضد الوحود الاستعماري 
في إمارات فوتا حللو الواقعة في حمهورية غينيا والمناطق المجاورة في الغرب 
الإفريقي . ۱ 

۳ : التجالية : آسسها الشیخ أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد 
بن سالم . ویضاف إلى هذه التسمية لقب التجاني . يرحع أصل الکلمة إلى 
كلمة تیجانا أو تیجان . وهي اسم لقببلة بربرية من سکان الجزاثر بشمال 
افریقیا . وإلى هذه الثبيلة تتمی والدة الشیخ احمد التجاني . 

مولده وذشاته 

ولد الشیخ أحمد لتحالي ببلدة عیسن مادى الواقعة فسي 
حوب الجزائر في السنة ٠6١١ه‏ الموافقة لسنة ۸۱۷۲۷ . 
توفي كني نديدة كان بالتغرب: شي العام 1418م + أرصيع التبيخ 
أحمد التجاني أصله إلى أهل البيت . ای إلى ذرية محمد 


NYS 


رسول الله صلی الله علیه وسلم . لواف یت ني" إلى اسمه 
وانتسب بذلك إلى ذرية الحسن بن فاطمة EEA‏ اف 
الصلرات » ویقال له الشریف" ایضاً علولا لهذا الاتساب . لکن للم یت 
تاريما آن احدا من آحداد الشیخ أحمد الأوائل قد ادُعى هذا الانتساب إلى 
أهل بيت الرسول قبله . ذکر الشیخ على حرازم بن براد » أكبر تلامیذ الشيخ 
احمد ومریدیه ومولف کتاب "حواهر المعاني" اللي یعتبر المصدر الأزل 
لتاريخ حياة الشيخ آحمد التجاني وطريقته الصوفية» في هذا الکتاب ‏ أنه 
عندما سئل عن شيخه وعن مرجعية ادْعائه بالانتساب إلى شرفاء أهل البيت ؛ 
أن شيخحه لم يكن يدّعى ذلك جزافاً » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
ظهر له في المنام وقال له : " أنت ابني ثلاث مرات"(ا) . 

- - نقل الشیخ على حرازم كثيراً من الفضائل والافکار التي نسبها إلى 
الشيخ أحمد التجاني من كتاب المقصد الأحمدي في التعريف بسیدنا ابن 
عبد الله » الذي ألفه الشيخ محمد بن عبدالسلام القادري . لكنه لم يشر إلى 
ذلك( . تعتبر الطريقة التجائية التي أسسها الشيخ أحمد التجاني في السنة 
54 ١ه‏ عندما أعلن لتلاميذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاه حهرة 


بمبادرة تقديمه إلى التربية الروحبة وأعطاه هذه الأوراد» حدث الطرق الصوفية 


(۲) كتاب : جواهر المعانی , 
69 انظر کتاب؛: الطريقة التجائية للد کتور حمیل محمد أبو الثصر . 


۲۲۳ 


الرئيسية ظهوراً واکترها انتشاراً في منطقة غرب ووسط إفريقيا حتی الوقت 
الحاضر . تأثر الشيخ أحمد التجاني بالنزاعات الصوفية في وقت مبکر من 
جياته » ولم يكن قد جاوز واحداً وعشرین من عمره وذلك عندما سافر إلى 
مدينة فاس المغربية فى عام 6۱۷۹۸ ع بحثاً عن مشایخ للطرق الصوفية بعد 
حصوله على بعض العلوم الإسلامية والصنوفية في قرية أبيه عين مادى . 
وتضمدت تلك العلوم حفظ القرآن ودراسة الفقه المالکی من كتب "محتصر 
الحلیل" وكتاب الأحضري . ورسالة جماعة الصوفية ببلاد الإسلام " للشيخ 
أبي القاسم القشيرى (185م-174١٠م)‏ . وقد التقی الشّيخ أحمد التجاني 
ببعض علماء الطرق الصوفية أثناء تنقلاته بين الجزائر والمغرب والمشرق 
العربى» من بينهم شيخ يدعى أحمد بن عبد الله الصوفي الهندي الذي تاأثر به 
الشيخ أحمد التجاني تأثيراً كبيرًا في النظريات الصّوفية بما فيها كرامات 
الأولياء (5) . 

نتسب الشیخ أحمد التجاني إلى عدة طرق صوفية قبل تأسيسه طريقة 
حاصة به . وقد كان في الوهلة الأولى قادرى المذهب » فانتقل إلى الناصرية 
فطريقة الشّيخ أحمد الحبيب بن محمد » ثم اختتم بالحلوطية التي أسسها 
مایت او ینعی EE‏ الشيخ محمد بن عبدالرحمن . 

انتشرت الطريقة التحانية في شمال إفريقيا من خلال منطقة "جارد" 
الجزائرية ومناطق آحری فى تونس بفضل جهود أحد المشايخ يدعى محمد بن 


(4) راحع كتاب جواهر المعانی . 
بت ۷۳۳ ند 


فویدر العبدلاوی (توفي ۱۸۲۱م) . ومن بلاد المغرب وصلت الطريقة التجانية 
إلى موریتانیا بواسطة شيخ یدعی محمد الحافظ الذي كان أحد مریدی الشيخ 
أحمد التجاني في مدينة فاس المغربية . 

الرّياضة الروحية : 

أولاً : الأوراد اليوفية» هي التي يقوم بها الصوفي التجاني في نشاطه 
اليومي» وهي على نوعین : 

أ- النوع الأول يطلقون عليه كلمة "اللازم" . ويتم في الفترتين الصباحية 
والمسائيّة . يضم تلاوة كل من المقولة التالية مائة (۱۰۰) مرة : أستغفر الله » 
الصلاة على النبي ولا إله إلا الله . 

ب- النوع الثاني» ویعرف " بالوظيفة" التي تتم مرة واحدة في اليوم : 
وتضم تلاوة" أستغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحى القيوم » ثلاثين" 
(۳۰) مرة . صلاة الفاتح » وهي : "اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم 
وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم". خمسین (۰ه) مرة > "لا إله إلا الله" 
مائة (۱۰۰) مرة » ثم حوهرة الکمال اثنى عشرة » وهی : " اللهم صلى 
وسلم على عين الرحمة الرّبانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرّباني البرق الأسطع 
بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي 
ملأت به كونك الحائط بأمكنة المکانی . الهم صلى وسلم على عين الحق 


بت ۵ ۳ ۷ س 


التي تتجلی منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام والأسقم» 
اللهم صلی وسلم على طلعة الحق بالحق . الکنز الاعظم إفاضتك منك إليك 
أحاطة النور المطلسم صلی الله عليه وعلی أهله صلاة تعرفنا بها یاه " . 

۱) یعتقد بأنها أنزلت على الشيخ محمد البکری الذي عاش في القرن 
اسان عشر الميلادي . (۱4۹۷م - ٤٥‏ ١م)‏ من السماء على صحيفة من 
النور : كما یعتقد أن تلاوتها مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الکریم كله 
(6۰۰۰) ستة ألف مرة . ذکره کتاب زوال الحيرة للشیخ أحمد سکیرجی 
لقلا من کتاب "جزاهر المعاني ". 

ویقول الشيخ احمد التجاني فیما نقل عنه في الکتاب نفسه أن "صلاة 
حوهرة الکمال علمه إياها النبي صلی الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة " . وهو 
اعظم ورد في الأوراد التجانية . ولا تجوز تلاوته إلا مع الوضوء الذي يشم 
بالماء . ویعتقد الصّوفى التجائى بأنه لدی وصول العدد السابع أثناء تلاوتها 
بصورة حماعية » أى في حلقة الوظيفة » يحضر الرسول صلی الله عليه وسلم 
وحلفائه الراشدون؛ ویظلون فى الحلقة إلى أن تنم التلاوة . لذلك يجب فرش 
قطعة الثوب الأبيض الذى يطلق عليه إسم "الإزار" أو "السفسارى" باللهجة 
التونسية في وسط الحلقة» ويقولون أن الرسول وأصحابه الكرام أى الخلفاء 
الراشدين يجلسون عليه أثناء التلاوة الحماعية لجوهرة الکمال(*) ٠‏ 


(۵) المصدر السابق . 
۲۳ج 


ح - وإضافة إلى ممارسة اللازم والوظيفة المنصوص علیهما ؛ يتعين على 
التجانیین الاشتراك في هذه الرياضة الروحية التي تقام بعد صلاة العصر في كل 
يوم حمعة وتنتهي بصلاة المغرب . وفي حالة عجز أحد المشایخ أو مریدیهم 
عن حضور تلك الحلقة يجب عليه تلاوة التهلیل أى " لا إله إلا الله" 
و6٠٠٠‏ ) ألف مرة . وتكرار اسم الجلالة أى "الله" (۰۰ه) حمس مائة مرة 
مع الاستعانة بالسبحة » وذلك تعويضا لما فاتته من بركة ذلك اليوم - الجمعة 
وممارسته الصوفية . 

دخول الطّريقة التجانية إلى غرب إفريقيا : 

ا الإشارة هناء قبل الدحول في تفاصيل انتشار العقيدة التجانية في 
غرب إفريقيا » إلا أن هذه الطريقة كحركة صوفية وسياسية في آن واحد قد 
استطاعت أن توسس دولة تحت رايتها مع اكتساب إعجاب وشعبية المسلمين 
المتحمسين بسبب مقاومتها للاستعمار الفرنسى في بادئ الأمر » كما فقدت 
فيما بعد » تلك الشعبية والاعجاب بسبب الغلو والتعصب . لعب الشیخ عمر 
تال الفوتي ٤(‏ ۱۷۹م - ۱۸۹6م) دوراً حيويًا ديناً وثقافياً وسياسياً في تاريخ 
غرب إفريقيا . غير أن دولته التي أسسها بحماس الطريقة التجانية لم تتسم 
بالاستقرار منذ البداية لأنها تأسست في غير موطنها الأصلى“. إذ وقعت تلك 


الدولة بعد وفاته في عام 14 ام فريسة نزاعات وعلافات نشبت بين أبنائه 


(5) تأسست الدولة العمرية في مالي . 
بت ۷۱۳۷ مب 


الذین لم یکونوا على نفس القدر من الحنکة السياسية و الموهلات الثقافية 
التي ارتفي إليها موسسها . كان هناك شحص یدعی محمد الحافظ بن مختار 
الذي كان ينتمى إلى قببلة أداو - على الموريتانية هو أول من اتصل بالشيخ 
الحجاز للحج في عام 785١م‏ » وأحذ عنه الطريقة التجانية وهو الذى قام 
بتقديمها إلى غرب إفريقيا من حلال موريتانيا . ومنها إلى السنغال ومالي. 
قبل تلك الدولة في غرب إفريقيا . 

وقد أصبحت عاصمتها ومدنها الكبرى مثل سيغو ونیورو بنيغرا بمثابة 
المنافذ التي انتقلت من خلالها تلك الطريقة إلى أماكن أحرى في المنطقة. 


(14850م-976١م)‏ ۰ هو الذي لعب دورا راشا في تقديم الطريقة التجانية 
إلى المناطق الساحلية ؛ انطلاقاً من الغابون وصولاً إلى غانا وتوغو وكوت 
ديفوار وسيراليون في غرب إفريقيا . ومن ناحية أحرى وصلت الطريقة التجائية 
إلى مدينة كانو بشمال نيجيريا بواسطة أحد أتباع الشيخ عمر الفوتي » يدعى 
الشيخ أحمد باه والمعروف أيضاً بالشيخ سامبا لييلى الفولاني الذي آتی من 
مدينة نيورو في (حمهورية مالي حاليا). عاش هذا الفقيه الصّوفي؛ بعد الهجرة 
التي قام بها هو وجماعة الشيخ عمر الفوتي من مالي ونيجيريا » في بلدة 
"دماغرام " بالنيجر حيث قضى قرابة تسع سنوات في بلاط ملكها تميم. 


یت 


استقدمه الملك عباس » ملك مملكة کانو » لدی السماع عنه باعتباره أحد 
الأتقياء الصّالحين الذین تستجاب لهم الدعوات وأسکنه في حي یسمی قوقى؛ 
الذي لايبعد كثيراً عن قصره الملكي بمدينة كانو. تلقى الشيخ أحمد باه من 
الملك عباس الكرم والحفاوة والترحاب » الأمر الذي شجعه على الاستقرار 
والبقاء في كانو . هو الذي آدحل الملك عباس وأفراد أسرته الملكية ورحال 
حاشيته وعوائلهم فى الطريقة التجانية . كما قام بفتح أعداد كبيرة من الزوايا 
لتجانية في مدينة كانو وضواحيها؛ يتردد إليها مريدون حتى الوقت الحاضر. 
استحلف الشيخ أحمد باه لدى وفاته بنتيه هما : أمينة أحمد التجانی وخديجة 
أحمد التجاني وأكثر من ثلاثمائة من مريدينه الذين واصلوا حهود نشر الطريقة 
التجانية في معظم أرجاء الغرب الإفريقي . 

ب- الطرق الصوفية الفرعية : 

ثمة طرق صوفية انبثقت عن الطرق الصوفية الرئيسية الشلاث المذكورة 
آنقا . وأهم هذه الطرق الفرعية هي : 

-١‏ المريدية : أسسها الشيخ أحمد بامبا بن محمد بن حبيب الله 
التكروري الستغالي (المتوفى سنة ۱۹۲۷ع). تفرعت المريدية عن الطريقة 
القادرية متحذة معظم أتباعها من قبيلة "ولوف" الي تسكن جنوب الستغال. 
تأصلت هذه الطريقة بين هذه القبيلة حتى کادت تسمية المريدية عند أبنائها 
تكون مرادفة للإسلام . اتعذ أتباع هذه الطريقة مديدة "طوبا" فى السنغال 


۷۴۹ - 


كزاوية رئيسية لطريقتهم ومشهد لزعیمهم الشیخ أحمد بامبا . یقیمون بها 
أعيادهم الإسلامية » حاصة إحياء ذکری عودة هذا الزعیم الروحي من المنفي؛ 
ويطلقرن على هذا الاحتفال اسم "عيد المغلل» ویوجد بالمدينة مسجد 
مر كزى وضریحا لهذا الزعیم الصنوفي . ۱ 

استشار ملك لاردیور » ملك مملكة ولوف القديمة الشیخ أحمد بامبا بعد 
سقوط تلك المملكة على أيدي المستعمرين الفرنسين وطلب إنقاذ شعبه من 
قبضة الكفرة الغزاة الأحانب . فقام الشيخ أحمد بامبا في عام 2۱۸۸ برغبة 
الملك لارديور الولوفي بتعبعة مريديه وأتباعه وأعلن الجهاد على الفرنسين قائلاً 
للمجاهدين المسلمين أن الجنة هي مأواهم وأن الجحيم هو مصير الكفرة 
المعتدین على الشعب الإسلامي في بلادهم . استطاع الشيخ آحمد بامبا إقناع 
عدد غفیر من المقاتلین القدامي لمملكة الولوف الذین انضموا إلى صفوفهم. 
وبذلك حازت قبيلة الولوف شخصية إسلامية في میدان النضال ضد الوحود 
الاستعماري الفرنسي في غرب إفريقيا . أضمرت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية مخاوفها حیال الشیخ أحمد بامبا ونفوذه في السنغال مما أدى إلى 
اعتقاله ونفیه إلى دولتی الغابون وموریتانیا في الفترة ما بين أعرام (۱۸۹۵م 
و0۱۹۰۷). تمتع الشیخ أحمد بامبا بشخصية جذابة قوية کزعیم روحي 
واحتماعي وسياسي . شکل هو وجماعته مقاومة شديدة ضد الوجود 
الاستعماري الأوروبي في السنغال . 

ویجدر بالذ کر أن حركات المقاومة الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي 
لاسیما الفرنسي قد اتحذت صور تنظیمات دينية وسياسية وفومية ووطنية 


سم پا عم ل سم 


هددت وجود تلك السلطات مما أدى إلى استعانتها بالأحهزة الاستحبارية 
والتبشيرية لبلادها بغية قمع تلك الح رکات واضطهاد المسلمین في غرب 
إفريقيا . ثمة و کالة استحبارات فرنسية ( ععدوناناط عاده‌ع۸) : فامت باستخدام 
شتی الوسائل لاحماد نيران المقاومة الاسلامية ؛ منها إغراء بعض زعماء 
المسلمین في السنغال عن طریق قيام الحکومة الفرنسية ببناء مسجد لأتباع 
الشيخ أحمد بامبا وتقديم المعرنات لمشاريعهم الزراعية ومساعدتهم على 
الذهاب إلى الأراضى المقدسمة لأداء مناسك الحج وتعيينهم الفضاة الشرعيين 
في المحاكم ومنحهم أوسمة وجوائز فرنسية تشجيعية وتشجيع بعض منهم 
على حيازة الجنسية الفرنسية . لجأ الرحال الذين يعملون لحساب أجهزة 
الاستحبارات الفرنسية في المناطق الحاضعة لهم في الغرب الإفريقي إلى تعلم 
اللغات الأهلية المحلية والإلمام بتقاليد وعادات شعوبها . وبهذه الأساليب 
الحادعة فقط استطاعت تلك السلطات الاستعمارية تثبيت وجودها في المنطقة 
والتعايش مع شعوبها المسلمين على مر الازمنة . 

۲-الحماوية : أسشها الشيخ حماه الله بن الشريف محمد بن سندنا عمر, 
ولد الشيخ حماه الله في مدينة نيورو الواقعة البوم في حمهورية مالي» في السنة 
۳ الميلادية لأب هن أصل البربر وأم فولانية. نشا الشيخ حماه الله في 
بلدة نيورو حيث ترعرع وحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب واكتسب 
العلوم الإسلامية من الفقه واللغة العربية على آیدی علماء نیورو . أحذ الشيخ 


ی 


حماه الله الأوراد التجانية عن مقدم یدعی الشيخ الاحضری الذي كان يعيش 
معه في نفس المدينة . وعندما توفي شيخه هذا في عام ۱۹۰۹م نشب حلاف 
بين حماه الله وفيادة الطريقة التجانية بسبب ترابطها وصداقتها بالمستعمرين 
الفرنسيين الأحانب . قبامت السلطات الاستعمارية الفر نسية باعتقال الشيخ 
حماه الله وسط مخاوفها ]اه اندلاع حركة عصيان وثورة شعبية ضدهاء 
ونفته إلى حنوب موریتانیا في عام ۱۹۲۰م . ومن هنا اشتدت نيران العداء بين 
الطرفین(۲) وقامت ثورة شعبية في عام ١91١م‏ بمقاطعة كايدي الموريتانية 
ومات أكثر من (۳۰) ثلائین شخصا أثناء الهجوم الذي تعرض له مكتب 
الحاكم الفرنسى من الجماهير . ومن ثم نقل الشيخ حماه الله بن الشريف 
محمد بن سيدنا عمر إلى ساحل العاج (کوت ديفوار) أملاً في أن يتم 
إحماد نيران الثورة الشسعبية» لكن إزدادت شهرته بين المتحمسين الإسلاميين 
والشباب والسياسيين الإفريقيين حتى بين ذوى الثقافة الفرنسية من آمشال : 
حلاندو ديوف ومحمد. الأمين حي . وهما من بين الشخصيات المحترمة 
والبارزة لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية في السنغال وهم الذین 
توسطوا وطلبوا تحفیف حدة ممارسة الاضطهاد ضد الشيخ حماه الله ؛ 
مما أدى إلى إعادته في عام ۱۹۳۵م من المنفي إلى مسقط رأسه نیورو ‏ 
بجمهورية مالي . وبعد مرور حمس سنوات على عودة الشيخ حماه الله 
إلى بلده ای في عام ٠94١م‏ اندلعت نيران الثورة مجددا برعامة ثلاثة من 
أتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم من الافریقیین؛ وهاجم الشوار معسكر 
(۷) انظر قاموس الشحصيات الإفريقية ل: رور. کنت. 


د ا 


"تنوحب" وبلغ ضحایاه عدد آربعمائة (4۰۰) قتیل » معظمهم من النساء 
والاطفال. ألقت السلطات الفرنسية بعد هذا الحادث القبض على أكثر من 
ستمائة شخحص من أتباع الشيخ حماه الله ومريديه ومن بينهم ثلاثة من أبنائه 
الذين أعدمتهم وزحت بالآحرين فى السجن ... عندئذ قام الحاكم العسكري 
الفرنسی الجنرال بواش باعتقال الشيخ حماه الله مرة آحری ونفيه إلى الجزائر 
في شمال إفريقيا. هناك فضى مدة سنتين في معتقل وبعد ذلك نقل إلى فرنسا 
حيث توفي إلى رحمة الله متأثر بالإضراب عن الا کل احتجاجاً على سوء 
المعاملة والتعذيب اللذين لقيهما على أيدى السلطات الفرنسية . 

يجدر بالذكر أن أساليب القمع والاضطهاد التي لجأت إليها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية املا في إحماد روح المقاومة لم تعن إلا على تصعيد 
حدة التوتر واشتعال نيران العداء بين المسلمين والمستعمرين الغزاة . ففي عام 
۱ بعد وقوع حااث معسكر "تنوجب" وإعدام عدد من أتباع الشيخ 
حماه؛ اندلعت ثورة شعبية آحری في مقاطعة بوبو حولاسوه في فولتا العلیا 
(بوركينافاسو) لقى أثنائها ستة من الجنود الفرنسیین مصرعهم» كما تعاقب 
وقوع حوادث شغب وثورة في مختلف آرحاء غرب إفريقيا من وفت لاحر 
حتی عام ۱۹۵۱ عندما استهدات أساليب العنف السیاسی والمواحهة 
المسلحة بين المسلمين والسلطات الاستعمارية » اندمجت حرکات العصیان 
الجماعية فى الحركات السياسية التى عرفت بحركة التمع الديمقراطي التي 
كانت أكبر حركة مناوئة للاستعمار الفرنسى في غرب إفريقيا في ذلك 
الوقت . 


ی 


و ترجه بو مت 


الصوفية ودورها في مناوأة الوحود الاستعماري في الغرب الافريقي » أن أشير 
إلى الطائفة ال حمدية استکمالاً لذلك الوحود الاستعماري في المنطقة ذاتها . 


قام أحد دعاة الاسلام وهو سني المذهب اصلا یدعی المیرزا غلام 
آحمد(۱۸۳۹ - ۱۹۰۸ع) من مقاطعة قاديان بولاية بونجاب الهندية بتأسیس 
هذه الطائفة مدعیا بانه هو المهدي الموعود والمسیح المنتظر . فنبذه 
المسلمون السنیون واتهموه بالافتراء والاعتلاق علی الله عدا کان المیرزا 
غلام أحمد رائد العملاء الذين اعتمدت علیهم الحكومة الانجليزية الاستعمارية 
فى فرض سیطرتها على شبه القارة الهندية . وقد حاءت في اعترافاته 
الشخصية حیث صرح بان عائلته كانت حليفة للحکومة الانجليزية وأنه قام 
قدب ب ولزن السکرمة يكل فان و ا شرل :له ييه 
معظم عمری في تأیید الحكومة البريطانية وموازرتها . وقد فمت بتألیفات بغية 
إبطال حجية الجهاد في الاسلام ووحوب طاعة أولى آمرنا الانجلیز . ولو 
حمعت هذه المولفات لملأت حمسين خزانة. وقد شرت حمیم هذه 
المولفات في البلاد العريية ؛ من مصر والشّام وکابل والروم .() وقال :"لم 
تبخل عائلتی ولم تفن » ولن تبحل بدماء أبنائها في حدمة مصالح الحكومة 
الانجليزية ابدا"(٩).‏ 


(۸) کتاب ملحق شهادة القرآن الکریم. 
(9) کتاب تریاق القلوب لمیرزا احمد. 
بت £4 


ادُعى المیرزا غلام أحمد أن الله قد بعثه مجدداً على رأس تلك المائة التي 
ظهر فيها . وقال : أعطانى الله علوماً ومعارف تجب لاصلاح هذه الأمة 
ووهب لي من لدنه علماً حياً لإتمام الحجة على الكفرة . وجعلنى من 
المحدثين الملهمين . وأكمل على نعمه » وأتم فضله » وسمانی المسيح بن 
مریم بالفضل والرحمة » وقدر بينى وبينه تشابه الفطرة » ووهب لي علوماً 
مقدمة نقية » ومعارف صافية جلية » وصب في قلبي ما لم يحيطوا به علماء . 
وفي عام ۱۹۰۸ آعلن بأنه نبي . قام حلیفته بشیر آحمد بتحدي المسلمین 
السنيين فى الهند قائلاً : "بما آندا نومن بنبوة المیرزا غلام » فالمسلمون لا 
یومنون بتلك النبوة » فهم كفار بحسب ما جاء في القرآن الكريم » فان الکشر 
ولو بنبى واحد هو کفر بالله . وأن المیرزا غلام آحمد أفضل من بعض أولى 
العزم من الرسل " . 

انقسم أتباع غلام أحمد القادياني إلى قسمین : قسم اعتبر زعیمهم هذا 
من دعاة الاصلاح الدينى والاحتماعي فحسب . بينما اعتقد القسم الآحر بأنه 
رسول الله مبعرث من عند الله لاستكمال رسالة القرآن بعد النبى محمد صلی 
الله عليه وسلم . يضم القسم الأول جماعة » تعرف "بالجماعة الأحمدية اللا- 
هورية" والثانية بالجماعة الأحمدية القاديانية أى غلاة الطائفة . ولدى قيام دولة 
حمهورية الباكستان الإسلامية في عام ۶۷ ۹٠م‏ بعد استقلالها من الهند اعتبر 
دستورها "الجماعة الأسحمدية " الأقلية غير المسلمة في كيان دولة الباكستان 
الإسلامية. دحلت الطائفة الأحمدية إلى الجزء الجنوبى الغربي للقارة الإفريقية 
انطلاقاً من عام 151١م‏ عندما وصل أول مبشر لها إلى نيجيريا . ووصل أول 


س ۵ ۶ ۷۲ س 


مبشر لهله الطائفة » ویدعی المبشر عبدالرحمن نيار » إلى ساحل الذهب 
(غانا) في عام ۱۹۲۱م.واتحذ مدينة سولت بوند (بركة الملح) التي كانت 
العاصمة لتلك الدولة المقر الرئيسى للأنشطة التبشيرية لهذه الطائفة . وبحلول 
عام ۱۹۲۷م استطاعت الطائفة بمعاونة السلطات الاستعمارية الانحليزية أن 
تفتح قرابة أربعين فرعاً لها في غانا وضواحيها . 

انتشرت الطائفة بين الإفريقيين من سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا 
الذین کانوا وثنيين أو مسيحيين من أبناء قبائل اليوربا في نيجيريا وفانتی في 
غانا. كان دحولها الأول عن طريق المراسلات البريدية التي يتم عن طريقها 
إغراء الشباب السذج ذوى الثقافة البسيطة؛ للتعرف على الطائفة عن البعد 
ونجنیدهم قبل وصول المبشرنن لها زلی المنطقة. طلت الانشسطة الاعمدینة 
المنحصرة في الأجزاء الجنويية في کل من نیجیریا وغانا وسیرالیون . و کانت 
العامل الاساسی لتعبعة الولاء والتبعية لصالح الحكومة الاستعمارية الانجليزية 
باسم الاسلام في تلك المنطقة. لم یحالف جهود الاستعمار الانجلیزی 
وحلفائه النجاح في کسب الأتباع بدعوی التجدید والتطور والتقدم . ومع 
ذلك ظل عدد آتباع الطائفة الأحمدية في منطقة الغرب الافريفي في حدود 
تصف مليوة نسمة فقط ولهم حهود مستمرة . 
-٤‏ البهائية : آثرت أن أشير إلى الطائفة البهائية التي تفرعت عن الطائفة الام 
الاصلية أى البابية . ذلك لأن الأولى هي المعروفة في الأوساط الاسلامية في 
الغرب الإفريقي وهي التي تبذل حهود التنامي في هذه الأوساط لكسب الأتباع 
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غير أن ربط الأحداث التي أدت إلى میلاد الطائفة البهائية یستوحب البیان عن 
الطائفة الأم وهي البابية . تأسست هذه الطائفة التي تعتبر دينا جديداً على يد 
الشيخ الميرزا على: محمد الشيرازى الذي ولد في عام 9١1١م‏ ببلدة شيراز 
في بلاد فارس بجمهررية إيران الإسلامية حاليًا . اذعی على محمد الشيرازى 
بان اصله ينتهى إلى أهبل بيت الرسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام . عاش 
طفولته وصباه في حو تسوده الهلاوس الدينية التي كانت منتشرة في بلاد 
إيران. وكان يصعد على سطح الببت في حر الظهيرة » ويجلس عاري الرأس 
يحملق في فرص الشمس يغمغم بالأوراد الصوفية ويهمهم بالحروف والطلاسم 
السوريانية حتى يغشى عليه . فإذا جاء الليل عكف على كتب التنجيم والسحر 
وتسغيز روسانیات الکواکب . وکان بلازم شاباً آحر علی ماله یدعی السید 
حواد الطباطبائی . و کان يحضه على ممارسة تلك الریاضات ویهیج آشواقه 
ويوهمه بأنه یری من سیماه ومحیاه الجمیل الصبوح » أنه سیکون هو المهدي 
الموعود . ۱ 
كان هناك شيخ یدعی أحمد الأحسائى ركان یجلس في مسجد 
كربلاء » وحسوله كوكبة من المريدين یعظهم ويبشرهم بقرب ظهور 
المهدى الموعود . وی کد لهم أن ميقاته فد افسترب وبشاراته أهلت . 
مات الشيخ أحمد الأحسائى ليخلفه شيخ آحر هو كاظم الرشتى الذي 
قام بعزف نفس الوتر وبشر بقرب ظهور القائم أى المهدي المنتظر . 
یذ کر مورحو الطائفة أن الميرزا على محمد لازم الشيخ الرشتى وتتلمذ 
عليه لمدة سنتين . وخلالها تعرف على زميل في الدراسة الصّوفية . هو 
الملا حسين البشروئی . اعتكف الميرزا في المسجد . ودخل ال لوة 


۲۷۷ 


لیخرج منها معلنا أنه "الباب" ؛ أى الباب الموصل إلى حضرة الامام الموعود 
وأنه وكيله وسفیره بين الحلق . وبعد شهور یعود المیرزا إلى مسقط رأسه 
شیراز ویلحق به الملاحسین البشروئی . وبینما كان الملاحسین البشروئی 
ماثلاً آمام حضرة الباب » إذ آعلن له بفته أنه هو المهدي القائم » صاحب 
الزمان . ودعاه إلى الإيمان به وكان عمر جنابه عو عي | ییا 
وقد اعتبر ذلك اليوم عيد المبعث . وكان البشروئی هو أول المبشرين بظلهور 
المهدي وقد أنعم عليه المهدي بلقب "باب الباب" . وكانت علامة المهدوية 
الصحيحة عند شیوحهم أن يقدم لهم المهدي تفسيراً حدیداً لسورة يوسف 
وان یکشف لهم عن سقيقة الاحد عشر کوکباً والشمس والقمر. فماذا قال 
الباب الشیرازی ؟ قال إن پوسف هو الحسين. وأن الشمس هي فاطمة . 
زامن هو متا الام عل E‏ انس الع فى ام الکصاب. 
الباكون سجداً منذ الأزل على سجن يوسف ومقتل الحسین. وخمر البشروئی 
سادا لما سمع تفسیر الباب وسحد بقية الأتباع حلفه . کان والد الشیرازی 
محمد الشیرازی يحترف التجارة وتوفي و کان ابنه لایزال صغيراً فكفله خاله 
آغا سید علی . واصل السبد علی محمد الشیرازی الاشتغال بحرفة والده . 
كما عنی في الوفت نفسه بالمسائل الدينية . وكان يبالغ في التقشف ویمکث 
في الشمس ساعات عديدة حتی تأثر عقله بذلك . فام بزيارة مدينة کربلاء 
حجاً وتلقی العلوم الدينية الاسلامية على أيدى الشیوخ هناك . عندما عاد إلى 
مسقط رأسه شیراز دعا دعوة الاصلاح وألقی سلسلة من المواعظ في مسجد 
الحدادین » حمل آثنائها على رال الدين الرسمیین » وكان يناهز حينذاك 


~~ 


الق التاسع عشر من العمر . ادذعى "السید" على محمد الشیرازی في اليوم 
الحامس من شهر حمادي الآحر السنة ۲۰ ۱۲ه- الموافق ١١‏ يونيو العام 
٤‏ م بأنه باب الحصول على العلم عن طريقة الحقيقة الألهیة. ومن ذلك 
التاريخ أصبح يعرف عند اتباعه ب "الباب". توفي السيد على محمد 
الشیرازی متأثراً بإطلاق الرصاص عليه من طائفة بهادران المسيحية بتکلیف من 
السلطان في ۲۷ من شعبان للسنة 57١١ه‏ الموافق ۸ من يوليو للعام 
۰ م. 

معتقدات البابية : لقن السید علي محمد أتباعه عقيدة کونه هو المرآة 
. التي تعکس وجود الله. فيها يستطيع کل إنسان أن یزی الله . حاء في كتابه 
المشهور "البيان العربی" موجهاً حديفه لأتباعه : "اتحذوا مرآة من أنفسكم 
ومن اعمالکم عتى لاتروا في هذا المرآة الا الشمس المي تحبون ". وتفوم 

۱- أن الله حلق العالم بسبع صفات تسمی حروف الحق هي : القدرء 
والقضاء ‏ والارادة » والمشيعة » والاذن ‏ والأحل » والکتاب . 

۲- للعدد عندهم شأن كبير . هم یقدسون العدد )١9(‏ التسعة عشرة . 
وهذا العدد یوعد في حسابهم في كلمة "واحد " وكلمة وجود." 


۳- يقسمون أيام السنة إلى ١5‏ شهرا والشهر إلى ١5‏ يوما . وتساوی 
السنة عندهم 5١‏ یرما . يقوم مجلس ینکون من ۱٩‏ عضوا بتدبير شوون 
حماعتهم كما يتسلم زكوات أفراد الجماعة بواقع الحمس من قيمة العقار . 


۲۷٩ - 


- الزواج عندهم (حباری لدی بلوغ سن الحادية عشرة . لايحبذون 
الطلاق بل تترك للزوجين مهلة سنة لمحاولة التوفيق بينهما . وإذا وقع الطلاق 
بالفعل يجوز الرجوع فيه بعد مضى تسعة عشر یوم 

والطلاق تسع عشرة مرة . وزواج الأرامل مباح بشرط دفع دية . ولا 
يتروج الأرمل إلا بعد مضي ٠‏ يوماً على وفاة زوجته الأولى. أما الأرملة 
فيمكن زواجها بعد مضي 5 یوما على وفاة زوجها الأول . 

ه- تفرض هذه العقيدة على أتباعها صوم ۱٩‏ یرما الذي يمثل أيام الشهر 
في السنة عندهم. هذا الصوم فرض على كل شخص بلغ إحدى عشرة سنة ولم 
يتجاوز سنة الثانية والأربعين . ولايجب غسل الجنابة عندهم. اكه شعت 

-٦‏ الحج عندهم هر زيارة البيت الذي ولد فيه الاب ' والمكان الذي 
حبس فيه عندما اعثقل » وينبغي أن يقام فيه مسجد وبيوت كبار مريله . ولا 
ثقام عندهم صلاة الجماعة إلا صلاة الجنازة فقط . 

۷- يجب قراءة ١9"‏ "فقرة من كتاب البيان السالف الذكر الذي یعتبر 
الدستور الأساسي لهذه الطائفة» في كل يوم. وأن e‏ الله 51" مرة» 
أي أيام السنة . ويجب دفن الميت في قبر من البلور. يعتقد يعنقد أصحاب هذه 
الجماعة بأن "لباب" ای السید علي محمد الشيرازى قد بشر بظهور نبي 
حدید بعده وهو بهاء الله . يسميه مريدوه " النقطة الأولى أو الحضرة 
الأعلى ". 

بهاء الله - اسمه الحقيقي هو ميرزا حسين على نورى » ولد في بلدة 


” نور" من أعمال مازندر - الفارسية في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر للعام 
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۷ . اعتنق بهاء الله المذهب الجدید الذي آتی به أستاذه الباب وهو 
فى سن الثلاثين . آصبح فیما بعد خليفة السید على محمد الشیرازی (الباب) . 
وهما لم یتقابلا قط . 

العقيدة البهائية : تذعو هذه العقيدة 9 ممارسة الحياة المستقيمة وعدم 
إيذاء شخحص آخر وعدم مقابلة أعمال الظلم بالعصيان ووحوب مراعاة الحير 
وحده واکراس اللفس على ابراء المرضى . هذه هى خلاصة المبادئ التي 
تنادی بها البهائية . وهي صدی واضح من اصداء العقائد المسيحية . ان القصد 
الأسمي لهذه الجماعة هو أن يعم الأمن والطمأنينة الجميع : وهذا لايتم الا 
كل قرية بتحصيص مكان تجتمع فيه لجنة تنفيذية يتكون أعضاؤها من تسعة 
أشخاص . يعرف هذا المكان ببيت العدل . ومورد هذه اللجنة الأكبر من 
الهبات التي تدفع لصندوفها ومن الغرامات ومن ضريبة يؤحذ بمقتضاها من كل 
فرد ما يوازى واحد من تسعة عشر من رأس ماله مرة واحدة فقط » أهم 
مولفات البهائية هو كتابهم الذي يطلقون عليه "الكتاب الأقدس". ولما كان 
كتاب "البيان " هو المصدر التشريعي الأساسى للطائفتين البابية والبهائية؛ أراد 
السيد علي محمد الشيرازى ومريده ميرزا حسین على نوری (بهاء الله) أن 
يفهم أتباعهما بأن الله أعاد حلفهم بعلم القرآن,(۱۰) 


(١ 9‏ راحع دائرة المعارف الإسلامية تحت هذه المواد, 


مس اي ۷۲ س 


یرجع تاريخ دخول الطائفة البهائية التي تعتبر امتدادًا لسلفها البايية» إلى 
منطقة الغرب الافريقي في أواحر الحمسینیات وبداية الستینیات عندما حصلت 
معظم دول المنطقة على استقلالها الستياسى . ومثلها مثل الطائفة الأحمدية أو 
القاديانية السالفة الذكر » قد حظت بمحاباة وحیاد السلطات الاستعماریق 
سیما الاستعمار الانجلیزی . لم تحرز الطائفة آنححة ملموسة في الوساط 
الإسلامية في المناطق التي دخعلتها في الغرب الافريفي . ذلك لأنها لم تكن 
تدعو إلى ممارسة طقوسه دينية معينة . إنما همها الأول والآحر هو الدعوة إلى 
التمسك بنظريات احلاقية فلسفية عقيمة تفوق مستوى الشعب العادي 
المتوسط الثقافة . 
١‏ ۵- إمامية ساموری (۱۹۱۰۱-۱۸۲۰) ۵ : 

قامت هذه الإمامية في الغرب الإفريقي علي يد مواطن غيور لوطنه ودينه 
يدعي سامورى بن لافياتورى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. كان 
قيامها متزامناً لح ركات الجهاد التي قامت علي أيدى المجاهدين الأوائل 
الذين ظهروا في المنطقة» من أمثال: السلطان منسا موسى الأول موسس دولة 
مالي القديمة والسلطان محمد أسكيا ملك مملكة غاو أو صونغاى والشيخ 


نت لاة# ا بت 


میلاده ونشأته : 
ولد هذا الزعیم الذی تقل فیما بعد لقب " الامام" ساموری بن لافيا 
توری في عام ۰ في قرية کونیان بجنوب شرق مدينة کانکان الواقعة 
اليوم في جمهورية غینیا الشعبية . قضی الامام ساموری توری أوائل شبابه في 
مزاو لة التجارة الحرة كما كانت العادة بين أبناء قبيلة "حولاه" التی ینتمی 
إليها . اشتهرت آفراد هذه القبيلة باحتراف المهن التجارية كما اتصفوا 
بالتتقلات عبر مدن وفری غرب إفريقيا» لا سيما في مناطق السنغال وساحل 
كما یوجد فیهم دعاة نشطون هم الذین نهضوا بنشر الاسلام وثقافته بن 
أهالي المنطقة . تذکر مصادر تاريخية أنه كان هناك ملك حبار لقبيلة "حولاة" 
أو " الماندنغو " يدعى مورى أوليسيسيى الذي قام بتأسيس دولة قوية في عام 
۳۰ ام لتلك القبيلة . 
رفي إحدى السرایا الي كان يشنها ضد القبائل المجاورة وقعت أم 
الإمام ساموری توری أسيرة في يد جيشه. آراد ابنها الامام ساموري 
او 
۶ ۶ 
على سر قوته وحبروته . وبعد فترة أصبح ساموری توری جندیا ماهرا 
, ا ۷ 
وشجاعا وبطلا حربيا زاع صیته وازدادت شهرته على طول البلاد 
وعرضها . فكر سامورى بعدئذ فى إقامة دولة مستقلة تحت إمرته فانفصل 
عن ذلك الملك وأسس له دولة جديدة في منطقة مجرى نهر النيجر . 
وبدأ مغامراته الحربية في عام 655١م‏ بهزيمة ملك دولة كوما دوغو 
وحوّل بلدة بيساندوغو إلى عاصمه دولته الجديدة . من هنا أحذ يسيطر على 
س 6 ۲ س 


دویلات قبائل البامبرة الواقعة في المنطقة. بدأ بدولة تورون تلیها ونیا ثم دولة 
واسولونكي وفي عام ۱۸۷۳ . استولی على مدينة کانکان وبعد ذلك بستة 
واحدة أي في عام 4 ۱۸۷ تقلد لقب إمام الدين الذي يختصر ب : "الامام" 
الذي خوله صفة القيادة السياسية والدينية والاحتماعية . امتد نفوذه حتى شمل 
منطقة باماكو عاصمة مالي وضواحیها وشرقي مجری نهر النیجر . كانت 
إماميته متزامنة مع الامامية العمرية الفوتية التي كانت تقع على الشمال الغربی 
لإماميته وتقع دولة فوتا جللو غرباً ودولة کینیدوغو (سیکاسو) شرقأء بینما 
تتاحمها غابات بير اليو ولیییریا جنوبا . 

مقاومته للاستعمار الفرنسی : 

حاول الامام ساموزی التصدی لتوغل الاستعمار الفرنسی الذي آرسی 
قواعده في السنغال » في المناطق الحاضعة لسیطرته . كان أول اصطدام بين 
قواته والفرات الفرنسية في شهر فبرایر لعام ۱۸۸۲ . آحرزت قوات الامام 
ساموری في البداية بعض الانتصارات ضد الفرنسیین. لکنه واحه انتکاسات 
شديدة في الشهر نفسه لعام ۱۸۸۳ عندما احتلت القوات الفرنسية مدينة 
باماكو عاصمة مالی فحاءت المواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفین بشرب 


مكان یدعی" سیغیر ی لل ۱ 


— ۲ 6 55 


مهارته الادارية وقدرته التنظيمية : 

تمیز الامام ساموري توری بالحنكة الادارية والقدرة التنظيمية في المحال 
العسکری. إذ وصفه أحد خصومه من قواد القوات الفرنسية يدعي " بیروز " 
بان الامام ساموری هو الامبراطور بونابارت(۱۱) السوداني (الافريقي) لتفوقه 
في المهارة والخبرة العسکرية.(۱۳) 

اتسمت قواته بنظیم ید . كانت تتشکل تلك القوات من عشر وحدات 
تمثل عشر قیادات حربية أو كتائب مترابطة في مختلف حدود إمبراطوريته 
ومکلفة بحماية سيادة وأمن تلك الدولة والعمل من أجل توسیع نطاقها في 
الوقت نفسه. تکونت تلك الکتائب الفرعية من القوات النظامية تسمي "سوفا " 
ووحدات تدريبية تسمی " بيلاكورو" بلغة الماندنفو . 

يقوم كل قائد' أو حاکم أثناء نشوب حرب بتعيئة الشباب والرحال عن 
طريق إحبار كل قرية أو بلدة أو منطقة حسب استعدادها على تقديم عشرة 
متطوعين للانضمام إلى المقاتلين الذين يتحولون إلى فوات إحتياطية أثناء 
السلم . يقضي كل واحد منهم مدة ستة أشهر يزاول فيها العمل الزراعي في 
بلده أو الجهة التي ينتمي إليها . ثمة طاقم للحرس الشخصى للامام ساموری 
نفسه قوامها حمسمائة رحل . يرتدى رجال حيشه » المكون من القوات 


(۱۲ ) راحع کتاب: ألف سنة من تاريخ غرب إفريقيا تأليف: حى. ف. أدى أحاى أيان ایسیی, 
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النظامية والفرسان والمشاة والحرس الحاص » ملابس عسکرية تمیز كل فة 
عن فئة آحری بزی حاص . تتکون تلك الملابس غالبا من القلتسوة والبدلة 
والسروال الأصفر الضيق الساق . كان هناك أيضاً مصنع للأسلحة والخبراء من 
الحدّادين يقومون بتصليح الأسلحة الفاسدة أو تصنيع حديدة منها. كان الإمام 
سامورى تورى مثله مثل قواد الحیوش في الامامیات الإسلامية التي قامت في 
الغرب الإفريقي» من أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لوبو والشيخ 
عمر الفوتی . اذك يألفوا استخدام المدرعات أو المدافع الميدانية وإنما كانوا 
یعتمدون على الأسلحة النارية من البوارید والبنادق السريعة الاطلاق التي 
كانت تصلهم من الأوروييين تجار الرقیق الذين ینزحون سواحل الغرب 


الإفريقي ثم تحولوا فیما بعد إلى قرات الاستلال الاستعماري . 


قسم الامام ساموری توري فواته إلى ثلاث مجموعات من حيث استعمال 
الأسلحة والمواحهة مع الأعداء حاصة مع القوات الاستعمارية الفرنسية . 
تحمل المجموعة الأولى التي نقع في الصف الأمامي البنادق السريعة الاطلاق 
التي تقوم بمهمة الدفاع والمفاتلة » وتلیها المجموعة الثانية التي تحمل بنادق 
ذات طلقات فردية بطيعة وهی الني تقوم بحماية المدئیین وإخلائهم عند 
الحاحة » بينما تمثل المجموعة الثالثة قوات الرّدع وشن الهحمات واحتلال 
مزید من الاراضی وتمدید حدود تلك الدولة . 
0 كان الامام وقوانه وجماعاته يخلون المناطق التي تزحف إليها الشوات 
الاستعمارية قبل وصول تلك القوات . وبهذه الطريقة استطاع الإمام ساموری 


س ن ۲ س 


تورى تمديد آماد مقاومته الحربية ضد القوات الفرنسية التى كانت تتوقع أن 
تنتهي المقاومة في خلال بضعة أسابيع » فإذا بها تمتد لسنوات عده قاريت 
ثمانية أعوام . 

خططه الذبلوماسية : 

قامت السّلطات البريطانية المتواجدة في دولة سیرالیون في عام ۸۱۸۷۹ 
بارسال بعئة لها إلى الإمام سامورئ تورى وإلي الإماميات الإسلامية الأخمرى 
في المنطقة لا سيما فوا حللو » لاظهار نواياها الحسنة تجاه تلك الإماميات. 
استقبل الامام ساموري تلك البعشة بحفاوة وترحاب حارین » وكان يريد 
بذلك التوقيع بين القوتین المستعمرتین » أى الانجليزية والفرنسية » وإثارة سرء 
التفاهم بينهما فیما يحص مطامعهما الاستعمارية الترسعية. ففی عام 2۱۸۸۰ 
عرض الامام ساموری للسلطات الانجليزية موافقته على قيامها ببث نفوذها 
رسمياً في دولة سيزاليون باسم حماية ممثلها » وهو حاکم تلك الدولة دون 
التعرض لأى حطر من بحانبه » شريطة موافقتها هي الأحرى على مواصلة بیع 
الاسلحة النارية له . 

آحست الحکومة الفرنسية بحطورة موقف الحکرمة البريطانية في تلك 
الصفقة » واحتیاز الأراضى الخاضعة للامامية السامورية . ومن ثم احتلال 
مناطق نهر النيجر التي تعتبرها فرنسا مجال مطامعها الاستعمارية » فارسلت 
هي الأخرى بعثة حسن النوایا إلى الامام ساموری في عامی 2۱۸۷۸2۱۸۸۹ 
تذكّره بان هناك اتفاقية مبرمة بينهما وبين والامامية السامورية لتقوم الأولى 


سب 6۱۷ ۲۷ سب 


بحماية الثانية عسکریا عند الحاحة . لم يقتنع الامام ساموری بتلك المبادرة 
من قبل الحکومة الفرنسية وتفطن بأنها نحدعة ومکيدة . غير أنه كان هنالك 
بعض التطورات التي ساعدت الحکومة الفرنسية حلال الفترة نفسها التى أد 
في آحر الأمر إلى نجاح الحکومة الفرنسية والقضاء على تلك الامامية . 
تحتصر هذه المبادزة فى الأمور التالية : 

اولاً : اعذت الامامية تزداد قوة ونفوذاً يونا بعد یوم غتلال الفترة ذاتها 
وأصبحت قادرة على توجيه الضربة ضد دولة سیرالیون التي كانت تحت 
السيطرة البريطانية واحتلالها مما كان سیودی إلى حدوث المواجهة بينهما وبين 
السلطات الاستعمارية البريطانية . 

انیا : أحذت الحكومة البريطانية» في الحسبان صلاحية الاتفاقية المبرمة 
بين الامام ساموری والحکومة الفرنسية التي تفتضی قيام هذه الحکومة بحماية 
الامامية عند الحاحة . لذلك لم تتدخل الحكومة البريطانية عندما آرادت فرنسا 
القضاءنهاتیعلی لك امایة بزیبزات رخات عسکرية من فرنسا بل 
متا على التق اقيم نان الابام ساموری شي هسیکریا قاطا 
ودیلوماسپاً معنکاً + کما کان اذاریاً مطرفاً . تمیزت عاصما [مبراطورینه التی 
آسسها على شکل مقاطعات ومستعمرات صغيرة » بیساندوغو » بالاستقرار 
والامن والنظافة النسبية . 


س پم ۵ ۷ سه 


تقافته الدينية : 

كان الامام ساموری إنساناً تقيًا ومخلصاً لدينه الإسلامي على الرغم من 
أنه لم يكن فقیها أو متعمقاً في الثّقافة الاسلامية والعربية من امشال الشيخ 
مقدان! فان فردی تومیر ای امد لین نظي أنه کاق وكونا تافاته 
الاسلامية والعربية بين شعوب المنطقة مما اکسبه لقب إمام الدین والمجاهد 
لأنه كان یقوم بهدم الأصنام والرموز الرثئية ویبنی مساحد ویشجع الکنار علي 
اعتناق الدین الاسلامی » ويحث المسلمین على الامتثال لأوامر الله ونواهیه 
وفق منطوق کتاب الله وسنة نبیه الکریم بتوجیهات علمائه . 

لقد حظي العلماء من أهل اللغة والفقهاء والمفسرین بحفاوة الکرم 
والاحترام البالغ في ظل حکمه . وحث عامة المسلمین » لا سیما زعمائهم » 
على تثقیف آبنائهم.في الدین . و کان ینظم مسابقات في تحفیظ القرآن وبعض 
العلوم الاسلامية وبحصص حوائز للفائرین . وإلى حانب أنشطة نشر الاسلام 
كان يقوم بتوعية شعبه تخاصة زعماء القبائل حول ضرورة التضامن والاتحاد 
ضد الغزاة الاستعماریین الأجانب والامتفال للعدالة الاحتماعية والابتعاد عن 
رذائل المادیات الدنيوية التي تعکس نمط الحياة الذي تمارسه غالبية قبيلة 


الماندنغو التي ينتمئ إليها الامام ساموری توری نفسه . 


بت ۵4 ۲ م 


تأسیسه عاصمة جديدة : 

نقل الإمام سامورى تورى مقر حكمه إلى بلدة داباكالا التي أصبحت 
العاصمة الثانية لامبراطوریته. لم تکن " داباكالا" كالعاصمة القديمة - 
بيساندوغو - من حيث الثروة والتناسب. وقد أصبحت علاقته مع دولة 
سيراليون التي تصل من حلالها احتیاحات دولته من الأسلحة الأورويية متوترة 
فيما بعد » عندما توقف استيراد الأسلحة من خلالها بسبب تدحل الحكومة 
البريطانية » فأصبح يعتمد كليًا على الحداذين المحليين من خبرائه في تصنيع 
الأسلحة (البواريد ) . ومن ثم أصبحت تلك الإمامية الي كانت تعتمد على 
سواحل سيراليون زليبيريا للحصول على احتياحاتها من الأسلحة » معرضة 
لهجوم من قبل الفرنسيين الموحودین في ساحل العاج ٠‏ 

وكالت بجوارها في الشمال الشرقي دولة كونج الإسلامية (شمال 
غانا حاليًم بينما تقع دولة آشانتي (غانا) على الجدوب الشرقي . وفع 
حلاف بين زعماء دولة كونج والإمام سامورى تورى وأدى إلى نشوب 
حرب بینهما فسقطت إمامية كونج . بذلك أمقدت حدود الإمامية 
السامورية إلى الجزء الشمالي لجمهورية غانا حالياً . احتلت القوات الفرنسية 
مقاطعتي سيغاسو وبوبو حولاسو في عام ۱۸۹۸م فوفعت الممرات 
التجارية الشمالية للام‌امية فى يد القوات الاستعمارية مما آدی إلى 
تعرض الامامي للنشص في المواد الغذائية والمعدات الحربية والأمن 
الحدودى . كانت مقاومة إمامية ساموری للمستعمرین آشد واطول مما 
شاهدتها تلك القوات الاستعمارية في إفريقيا حنوب الصحراء . مشل ما 


اا ابي 


عملته إثيوبيا مع الاستعمار الایطالی بالنسبة لشرق إفريقيا. عجز الاستعمار 
الغربی عن فرض الاندماج الثقافي الکامل على المجتمعات التي تأثرت 
بحركات الجهاد في السودان الغرين والاوسط . 

لجأ الاستعمار الفرنسي والإنجليزى إلى سياسة "فرق تسد " في وحه 
المقاومة الإسلامية الشديدة التي واحهاها. وقد نجحا في إثارة الفتن فى 
المنطقة وتحريض بعض زعماء تلك الإماميات على البعض الآخر » وإمداد 
الأطراف ا لزنا یا : قامت فى 
أبريل ۸۱۸۹۸ . السلطات الاستعمارية الفرنسية » بعد هزيمة هذه الدريلات 
والقضاء عليها بتشتبت شعوبها ؛ ومن ثم فرض الفقر والجهل عليها مع تدمير 
القرى والمدن وإبادة سکانها بدون هوادة حتى الذين أظهروا لها روح 
الصداقة وتواطوا مغها ضد بلادهم وشعوبهم . اضطر الإمام سامورى لافیاتوری 
بعد ذلك إلى التراجع والتوبحه إلى ليبيريا في عام ۱۸۹۸م . لكن تمكنثت 
السلطات الفرنسية أخيرًا من إلقاء القبض عليه فى نفس السنة بعد مواجحهة 

بين الطرفين دامت سبع سنوات » ونفته إلى دولة الغابون في وسط إفريقها 
حيث توفي إلى رحمة الله فى عام اع بوك مرو سفن مار بالالتهاب 
الرئوی . 


دور الرؤية المنامية وانعکاساتها على حركات الجهاد فى غرب إفريقيا: 
لا شك أن الأسلوب الأمثل والأكثر ضمانا للمسلم » والذى يجب أن 


ينتهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ممارسه الرياضة الروحية؛ 


و 


ذا 
1 


بعیداً عن العرافة والشعوذة والسطو والاحتیال » هو الاعتماد علی ما کان هليه 
الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته المهدیین » من ممارسة النوافل والادعية 
المأثورة . ولا مانع أن يلجأ الانسان المسلم إلى هذه الممارسة بأدعية آحری 
ذات مضمون سلیم » شريطة عدم حض مسلمين آخرين على الاعتفاد بأن 
الأدعية المقترحة منقطعة الصحة وم و كدة الاستجابه عند الله . آما العادات التي 
شهدناها لدی بعض المشایخ خلال الدراسة التي مررنا بها في تاريخ غرب 
إفريقيا » حيث یقوم بعضهم بتحریض آناس آحرین من أتباعهم على الاعتفاد 
بانهم اولیاء الله ومضمونو الصلة به » ومن ثم هم مخختارون من قبله دون 
سواهم بأمر إلهي جازم التأكد » هو تجاوز الحد في عقائد السلف الصالح مما 
دعا إليها الرّسول و حلفاژه الرّاشدون . ذلك لأن الله سبحانه وتعالی هو القائل 
فى محکم کتابه العزیز إولله نود السماوات والأرض وكات الله علیما 
حکیما۱۳(6 ) وقال : (.. کذلك یل الله مَنْ يَشاء وهی من بشاء وما یلم 
نود لك إلا مو وما هی إلا ذكرّى للبشر)(4١).‏ 

فالله سبحانة وتعالي قد حص لنفسه معرفة من هو جند من جنوده في 
SSG‏ مهاف لقعي اذا ماي ع رين 
تقديم تضحيات بأنفسنا وثروتنا وإكثار النوافل وعمل الخیرات والمحافظة على 


(۱۳) سورة الفتح آية ۷-4 , 
)١4(‏ سورة الفتح آية: ۲۱ . 
ش ¬ ام 


حدود شرع الله آملین في أن نکون محسوبین عند الله من جنوده . ولکن 
الا شهار آمام الماك بأن الله قد آذن لواحد منا فى منامه أن يعلن حربا مسلحة 
بزعم نشر الاسلام > بعد انقضاء فترة نزول الوحي بوفاة الرسول صلی الله عليه 
وسلم » فان ذلك من ضروب المجازفات بارواح المسلمین السذج الا بریاء . 
إن آیات الجهاد المسلح في الاسلام معروفة كما هي واضحة ومتوقفه على ما 
فعله الرسول صلی الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الکرام من بعده . إذن اعلان 
الحرب في الاسلام ليس قضية مطلفة . وإنما له قواعد ومبادی يجب أن 
ينضبط بها المحاربون والمجاهدون والمقاتلون والمتحاربون . والخص فیما 
بلي هذه القواعد والمبادی . 


6 التعایش السلمی ۱ (ه) عدم إجحبار أناس آحرین على الدحول في 
الإسلام حتف أنفسهم . 


١ 


القاعدة الأولى " الظللم ": على الأمة الإسلامية إعلان الحرب أو الجهاد 
المسلح من حانبها في حالة وقوع الظلم أو الاعتداء عليها . لأن الله سبحانه 
وتعالي يقول : .. ۱ ۱ 

() (أذن للذين يُقَاتنُون بانیم ظلمرا وان الله على نصرهم لقلییر. لین 


أخرجوا من دارهم بير حق إلا أن يقولوا رتا الله.)(19) 


(۱۰) سورة الحج الآية: (۳۹) . 


AE 


(ب) وفي الحدیث : (عن أبى جعفن أنه سَمع أبا هُريرة یقول : قَالَ 
ابي صلی الله عليه وسم : ثلات دعوات مُستحابات لهنَ لا شك فیهن دعرَة 
المَُلوم وَدعَوةٌ المُسافر وعَة ادن على ریما 219. 

والظلم في مفهومه اللغوى والشرعي هو انتزاع حق من حقوق المظلوم 
بدون رضا النفس . وهو على وجهين : الوجه الإلهي . هو الظلم الواقع من 
العباد تجاه الخالق وهر الشرك , لأن مبدا التوحيد حق لله يجب الإيفاء به مسن 
كل المحلوق اتجاه حالقه الذى لم يخلق من أحد بل هو خالق كل شىء . 
فبقتضي العدل عدم إشراكه بای محلوق » یا کان » سواء في الاعتشاد آر 
الاستدلال العقلي » وحدوث سلاف ذلك لا شک هو ظلم في حق هذا 
الالق » ألوهيته إذن مبنية على العدل . إذ يقول : هد الله أنه لا وله إلا هُوَ 
َالملابكَة ارو لولم قائِماً بالتقسطر لآ زا هر لیر الحكييمٌ).110) 

أما بالنسبة للعباد » فان الظلم هو الاعتداء » فهو نوعان ؛ المادی 
والمعنوى . يشمل الاعتداء المادى انتراع حق من الحقوق الحسية من الإنسان 
المظلوم ويشمل : شحصه وممتلكه وعرضه. ويشمل الاعتداء المعنوى : إساءة 
السمعة والاضطهاد أو قمع الحرية والتعذيب العقلي والنفسى . 


(۱۰) آحرجه آبوداود والثرمدی وابن ماحه. 


(۱۷) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸ 
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القاعدة الثانية : یحثنا الله سبحانه وتعالی على عدم المبادرة بالاعتداء 
على أصحاب العقائد الأحرى المخالفة للإسلام » وآن نعيش معهم في السلم 
والوئام. وان كانوا أقلية يعيشون في أوساطنا فهم أهل الذمة نحميهم ضد 
اعتداءات خارجية » ونضمن لهم حقوقهم الکاملة » ونأكل من ذبائحهم 
ونتزوج من نسائهم عند الحاحة إلى ذلك لأنهم من أصحاب العقائد السماوية 
أى من أهل الکتاب » یقول الله تبارك وتعالي : (لا هکم الل عن این لم 
کم في الین ولم يُحرجُوكم من چا رکم أن تَبرُوهم وتقمیطراالبهم لد 
الله بيب المقسيطين)* نما ناکم الله غن اين قاتلوکم في الیّین 
راحرج کم من دبا کم هروا على |حراحکم أن رلوم ومن يولم 
فأرلآئك هم السلالمرن6 ۵۸ . 

قال تعالي : واوا في سل الله اين بوتکم ولا تَمَدُوا إن الله لا 


وی وت ۳ E‏ 


بحب المعتدین* رافتلوهم حيث لَقفتمومُم و 
رال نك من القعل ولا تلهم عند المسجد الحرم حتى ال کم فيو فإن 
ال کم فافتلوشم کل حَرَاءٌ الکاورین * فان انتهوا فك نطو ي 
الوم حَتَى لا تَکُون فة کون لین لله فإن توا فلا دا الا على 
ااا ) وانظر بحدیث آبی رو ELE‏ 


و ۸ ا هن 


كط 02 6 
۳ من حیت أخرحو 


۸۵ سور لمح اه 1 بر ٩‏ : 
(۱۹) سورة البقرة الآية : ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 
مس ۵ ۲ب 


إذن » نحن المسلمین أولى بتجنب إنزال الظلم على أحد من محلوقات 
الله » فشکوی المظلوم مسموعة عند الله تبارك وتعالی . 

(ج) ارم أجل لَكُمْ لیات وَطَّعَامُ لین آوتوا الکتاب جل کم 
رطْعَامک جل لهم والمخصنات من الموینات والختصنات من این آوتوا 
نف راو اهر تفن تین و رویز یی 
آنعدان ومن يكْفْْ بالایمان ققد حبط عَمَّلهُ ره في الجرةٍ من الحامیرین)(۲۰) 

القاعدة الثالثة : عدم حواز حمل المومن سلاها ند آخیه المومن؛ لا 
يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث لیال فضلا من أن يعان الحرب 
علیه ویسفلگ دمه ویستحل نساءه . قال الله تبارك وتعالی : 

() «ررذ اذا ماقم ایکون بناءکم ولا تخرشون آنفسکم من 
وا رکم نم آفررنم وام تهون نم آشم هُولاء تفتلرن آنفسکم وتحرجُوه 
فریقا سکم من دارهم تاروت عم پم ردان .» وقوله : 

رب) (وإن ١‏ یاتوکم سای تق دمم وهر مُحَرمٌ علیکم (حر ا 
و ١‏ ببَعْضٍ الکتاب رتکفرون بض فا زاء من یه وه 
زئ في ایا انیا ری القبامة يرون )ی كيد الاب وما اله بعَافِلٍ عَم 


(۲۰ سورة المائدة 4 الآية ٤‏ :0( 
۲ 


ر 


تفملون. أولآئك این اشتروا اليا الا با الاو فلا ینف نم الْعَذاب 
ولاهم نصرون۲۱(6) 

رب) واا این ۳ ا یشم فة فالبتوا راذکووا الله كيرا للم 
تفْلِحُون. وَأْطِيعُوا الل وَرَسُولَهُ وَلأَتَازْعُوا فتفشلوا وتلهب ريك راضبروا 
الله مَم الصابرین . ولاتکونوا این حَرَّحُوا ین دارهم بَطَرًا ورکاء الاس 
E O‏ سبل ال رال بمًا یعون ۳1 


ج - في الحديث : 


۱- (عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله [حوانا ؛ ولا بحل لمسلم 
أن یهجر أععاه فوق ثلاث لیال ) . (عن آبی أيوب صاحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد أن 
يهجر آحاه فوق ثلاث ليال » يلتفيان فيص هذا ويصدّ هذا » وحيرهما الذى 
يبدأ بالسّلام ) . 

۲- (عن أبي هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تباغضواء 


ولا تنافسوا » و کونوا عباد الله إإحوانا ) . 


(۲۱) سورة البقرة الآية (85-84) . 
(۲۲) سورة الأنفال الآية : ۰ 4۷-4) , 
ت ۷۷۷ مت 


۳- عن معاذة(۲۳ ) قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم آنس 
زج تالف و کات كل ازره يوذ املع أنه سيمع رسرل له هاه رتیل قيال ول 
يحل لمسلم یصارم مسلمّا فوق ثلاث فانهما ناکبان(*۲ ) عن الحق ماداما 
علي صرامهماء وان أولهما فی(*۲) يكرن كفارة عنه سبقه بالفی وان مات 
على صرامهما لم يدحا الجنة حميعا أبدا وان سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه 
وسلامه رد عليه الملك ورد علي ال حر الشيطان) .(۲۳) 


القاعدة الرابعة : لا يجوز حمل السّلاح لإحبار أناس آخرین على اعتناق 
دين بو . يقول الحق تبارك وتعالى : 

- (لا إِكْرَاة فى الدّين قذ تارذ من الفي فَمَنْ یف بَالطَاعُوتٍ 

ین الله ققد امس بالكروة الوتقى لا انيضام لها وله سويع عَلِيم . 

اله ولي این آمتوا بحرم من امات و إلى الثور والیین کفروا ارارم 


الطَاغُوتُ يُخْرِجُوتهُمْ من الور إلى اللات أوأيك أَممْحَاب لار هُمْ نیا 


حالدُون).(۲۷ ( 


(۲۳) هي بنت عبد الله ام الصهباء » امرأة صلة بن آشیم» كانت من العابدات تحیی اللیل لم تتوسد 
فراشًا بعد الصهبام حتى مانت سنة "امه قال بن معين ثقة حجا, 

(4 ؟) أى مائلا عن الحق . 

(۲۰) "أولهما فين" أى رحوعًا . 

)۲٩(‏ أسرحه الإمام أحمد. انظر كتاب الأدب المفرد للامام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البحارى. 

(۲۷) سورة البقرة الآية: رده ۲۰۷-۲) , 

~A ¬ 


ب- (فَمَنْ برد له أن یه رح صَدره للإسلام ومن برذ أن یله 
ENE‏ حرجا کالما يصع في السمّای كلك يَجْعَلْ الله الرس 
عَلَّى لین لايُؤْينُوتٌ» رَهَذَا صراط ربك مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآبات رم 
TTT‏ 

ج- وو شَاءَ ربلك ت لامَن من في الأرض كُلْهُمْ حَمِيعًا أفانت تک ناس 
ا رما كان لس أن تین لا رفن الله وحمل رحس على 
رین لین )۲٩(‏ 

د- «سأصرف عَنْ آیاتی ین كبرو فى الأرْض بغیر الْحَقّ و يَرَا 
کل یو ینوا بها ول يرا سيل الرشد لأيتيذوة سيبلا ول را سب الي 
یشوه سیلاً ذلك بِأنّهُمْ كَذبُوا یلا رکانوا نها نغلین).۳۰) 

القاعدة الخامسة : دور الوساطة . لا شك أن الاسلام یعترف بامکان 
نشوب اقتتال فیما بين أمم أو حماعات» مسلمة أو غير مسلمة » كما رأينا في 
الآيات القرآنية والأحداث النبوية الشريفة السابقة. لكن إذا وفع ذلك بفعل 
الشيطان ومغرياته وأوقع أطراف المومنین أو فعاتهم في الفتن والافتتالات» فعلى 


(۲۸) سورة الأنعام الآية: ره ۱۲) . 
(۲۹) سورة الأعراف الآية : (45 )١‏ . 
(۳۰) سورة الحجرات الآية : (۱۰) . 
¬ ۹~ 


الأمة أو القيادة الاسلامية المسعوولة أن تقوم بدور الوساطة لاقرار الصنلح 

أ - ران طائفتان من الخومییه الوا تاملظ یم هما فان بغت إِحْدَاهُمًا 
عَلَى الحری تلا یی تبفی سی تَفِىَ إلى مر ال فان قاعّت فَأَصلحوا ينما 
بالعذل رافسیطرا إن اله يب الْمُقَسِطِين* نما ایند إحوة فاصوا ین 
| وا له کا ر ,1 

ب- و قفا الله ایر کات یک وأطیفوا الله سوه( کم 
وین * نما الور لیذ ذا کر الله رجت فلوم و نت علنهم يانه 
زانهم | يمان وعلی رهم یت وکلون»,(۳۷) 

ج- في الحديث الشريف: عن أبي الدرداء عن النبي صلی الله عليه وسلم 
فال: (الا أنبعكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة) ؟ فالوا : بلى » 
قال صلاح ذات البين» وفساد ذات البين هی الحالقة).90؟) 

لكن ويا أسفى !! لقد كان كثير من الحروب والافتتالات الني حاضها 


(۲۱) سورة الحجرات : الآية : )١١-9(‏ , 
(۳۷) سورة الأنال : الآية (١-؟)‏ , 
(۳۳ أخر جه أبو داود في الأدب والترمدی فى الزهد وكلاهما عن آبي معارية. 


VE 


مغل هذه الحروب والاقتتالات التي أودت بحياة مشات آلوف من المسلمین 
الأبرياء والمظلومين الآحرين من جراء احتيالات الجالين والمشعوذين ؛ ولقد 
توارث اللاحقون هذا الداء بعد رحيل الاولین . كما ورثوا الكراهية والبغضاء 
فيما بینهم بادعاءات التقرب الا کثر إلى الله العزیز المنان والحصول على 
الكشوفات الرّبانية وهي في الواقع دجالية كاذبة . اختلفوا في الطرائق شططاء 
وتهاونوا في الفرائض والواحبات المطلوبة واقتتلوا حول النوافل والمندوبات 
المباحة . فأباحوا بها سفك دماء المؤمنين الأبرياء السذج . نسوا الله بأفعالهم 
العمياء . فأنساهم الله أنفسهم حتى وقعوا نتيجة ذلك فرائس الفقر والتحلف 
إضافة الى الجهل المركب . أشير بهذه المناسبة إلى تلك المسميات والتيارات 
التي هبت على منطقة الغرب الإفريقى آنيةٌ من بلاد المشرق العربى عبر مصر 
والسودان ومن بلاد الشّمال الإفريقى عبر المغرب وموریتانیا .حملت لك 
التيارات في طياتها حرائيم معتقدات معتلفة ؛ انطلاقاً من العقائد المهدية 
والقادرية والرفاعية والسنوسية والشاذلية والتجائية إلى آحر تلك المسميات 
المنسوبة إلى أربابها الأوليين يتوارثها أبناؤها اللاحقين . 

بيد أن كتاب الله الذى بأيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه 


وهو شامل لكل ما يسمو به الإنسان المسلم روحيا وعقليا . 


الت 


لوعي موب موم ب نو 


م الک ما قطنا فى الکتاب من شئ ثم إلى رهم يُحْشَرُونَ ن)(*۲) 


کی 


لماذا إذن لا نلتزم بهذا الکتاب في إنماء أنفسنا روحیا كما نفعل جسمانيا 

وثقافيًا ؟ إن ظروف حياتدا كمسلمين في الوقت الراهن » دينياً واحتماعیا 
و ۶ و زر 

واقتصاديا وسیاسیا وثقافيا » في شكل لا يدع لنا مجالا لنسمح فيه لأنفسنا أن 
نقم في مطبات مصيدية . وقد حذرنا مرشدنا الأول وهو الرّسول عليه الصلاة 
والسّلام من التقصير فى العمل بكتاب الله وسنة رسوله . حيث قال : ترركت 
فيكم أمرين لن تضلوا بعدى أبدأ ما تمسکتم بهما » کاب الله وسنتى هذه. 
وكذلك حثنا على التمسك بما لا پریبنا واحتتاب ما يريينا . وقد حذرنا الله 
يهان و تعالی من معالنة الرشول حیث فال ؛ (. .دبعم این يَتَسَلْلونَ 

۵ رم : 1 سود ۲ رل واس 
منکم واا هليحر لین يُحَالُِونَ عَنْ عر © تم فتدة و هم لاب 
۲۳۰ «وماءاناكم الرسول فحذوة وَمَاَهَاكُمْ عنه فَانتهُو).20 «رإنك 
یی ل مرو ششیم). ۳٩‏ ولله در تال : 


(4؟) سورة الأنعام الآية : (۳۸) . 
ره۲) سورة الثور الآية : (1۳) ٠‏ 
(۳۰) سورة الحشر الآية : (۷) , 
(۳۷) سورة الشوری الآية : (0۲) . 
نت 


إن العلوم وان جلت محاسنها 
هو الكتاب العزيز الله يحفظطه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها 
والعلم كنز تجده في معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيه انيت 
واقرأ حديث المصطفى وسلن 


من ذاق طعما لعلم الذي سربه 


فتاحها ما به الایمان قد وحبا 
وبعد ذلك علم فرج الکربا 
فيه نور اللبوة سن الشرع والأدبا 
ی من الحو اونا 
71 الطالب ابحث وانظر الکتبا 
كل العلوم تدبره ترا العجبا 
مولاك ما تشتهی یقضی لك الأربا 


إذا تزیل منه زاد واطربا 


وأقول : ان ما ابتلى المسلمون بفتنة شدت وطأتها علیهم أكثر مما زافوا 
في تجربة الاحتلاف حول الطرق الصوفية ومعتقداتها في غرب إفريقيا وما 
ضوء کتاب الله وستة نبیه الغراء عسی أن نتتفع بها جمیعاً . 

۱- تزكية اللفس من ارتکاب المعاصي وقمع حدة شهواتها الدنيوية عن 
طریق الالتزام بالأوامر والنواهی الشرعية . 
پالذ کوات . 

۳- الا کنار في قراءة القرآن الکریم » خحاصة الآيات الأدعية منه ؛ مشل 
الأدعية الواردة في أوائل سورة البقرة وأواحرها وتکرار سورة ياسين . 


بت ۲۷۲ هد 


4 - الاستدامة على الأدعية التي لزمها الرسول صلی الله عليه وسلم. مشل 
التي كان يفتتح بها الصلوات والتي يختتم بها ؛ منها : 
اول : 


کت ا له 
افتتح الصّلاة كبر ثم قال : "رجت رجهي إلى فر السمَارَاتٍ والأرْض 
ییا وما آنا من لش کین اک ا رای وَمَمَاتى لل زب 
لین لأشريك له وَبدَلِكَ ا ا 

ب- وروی مسلم في صحيحه عن علي بن آبی طالب عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال وت اي نوی 
و کر كينها نا بالق کین لایس راق 
رای وممَاتی له زب الْعَالِْينَ لهشریك لَه و زد و 
ی الهم نت الم اه 4 إلا ال ی رآنا عَبِدُكَ لت 
ني وتف پذثبی فاففرلی ذنوبی حويعًا ان لیر لوب لا أنت 
نی تن سوت لایهّدی لاحسیها إلا لت کیت رَسْمْدَيِكَ واه 
E‏ والشِرٌ لیس بل ارت وََعَاليِتَ متفر ور ب ليك" 

ج-کان يقول إذا افتتح الصلاة : "سبحانل له وَبحَمْدِك با تارك اسمكٌ 
وتفالی له لا ره رد 3 


- عن ابن المنذر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 


إذا كبّر في الصّلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ ويقول : 


NNE 


"للم با : عد بی وین سطایای کمّا باعدت بين مشق والمغرب» الهم 
یی ن خطایای كما ی الوب ایض من الس » الُم اغيايى مِنْ 
حطایای بالماء و لتلج ا 

انیا : 

إن المسنون عقب الصلاة هو الذکر المأثور عن النبى صلي الله عليه 
وسلم من التهليل والتحميد والتكبير كما كان عليه الصلاة والسلام يقول عقب 
الصلاة منها : ۱ 

-١‏ کان سول الل صل ال له سل - يفول بر کل صلا: ((لأإلة 
له ال وله الحَمْدُ » وَهُرَ عَلَى کل یء قدِيرٌ » 
حول وَل فة لا بل لا ند إلا ؟ اه أل شمه الق والثناء 
لس لاله إلا هل مین له این » ول کرد اكرون ٠٠١»‏ 

سای وول الله دوي E‏ سل - إا اصرف مِنْ صّلاته؛ 

ام ب كاذنا > 2 الل وَقَالَ: («اللهُم أنت السلا منك السلا 
تبارکت وَتَعالَيْتَ یا ذا الجلال رالاکُرم))(۳۹) 


ال ۵ مر 


- قال الب - صلی الله موري ی وود وی 
الل E‏ لاتا وتلافین» وی الله واو لى انا این 


)۳۸( رواه أحمد ومسلم 
(۳۹) رواه الحماعة ال البحاري . 


با ۲۱۵ سم 


رکب الله اکن تلا وئلاین» - یلك سم ویسفون- نم قَالَ تمام اليائة: 
الله إلا الله وَحْدَهُ لأشريك ا لم له الم وله لحم رعو على کل ف 
قیین) - عفرت حطایا ول کانت بثل ربد البْض)(۰*) 

الأدعية وقراءة القرآن : 

يجب علینا أن نعرف أن تلاوة أو قراءة القرآن الكريم عند المسلمين تأتى 
للأوجه الثلاثة التالية : )١(‏ التعبد (؟) التعليم من الغير () تعليم الغير. وفى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : هرك الذكر لین لئاس ما ول هم 
عم يَتَفَكَرُون)(41 ) 

وما انزلا یلك الکتاب إلا لمن لهم ای اعتلشرا فيو دی ررحم 
رم يُؤينون)459 ) 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالی » من ناسية احری » بان نومن بکل الکتب 
المنزلة من عنده والسابقة للقرآن الکریم . لکنه لم یستوحب علینا الالتزام 
بشرائع الرّسل المنزل عليهم تلك الكتب ولا الالترام بمناهجهم في دعرة الناس 
إلى الإسلام » كما لم يترك أمر الدعوة إليه (الإسلام) والعمل بشريعته مطلقًا 
بدون انضباط . يقول تبارك وتعالى : 


(4۰) رواه أحمد والبحاري ۰ 
(4۱) سورة النحل الآية : (44) . 
(4۲) سورة النحل الاية : (14) . 
¬ ۷۱۷ 


أ- سر لك الك ین مَاوَصّى به نوا رای ایا رما رما 
به راهيم رموس یی أن ويوا این رارقا فيه ...4900 ) 
وب لبك الاب بالق الما تِن يدي ین الاب 
رمهیمنا عَلَيْهِ فا فاكم بيهم بَا 7 ل 
زرا را ر ۵ رد و 
لكل حَعلنا منکم ش وق CEE A‏ ال لحم RS‏ 
رک 07 فاستبقوا الْسَيْرات. .)440 ) 


۳ ن) (0) 


سس چا مر .0 4۵ م مرا 
و سم و اقبط هرن مه ریا به إلا لسالون).(8*) 
وا وو م و SS‏ ور وه ا 0 8 و ار م 
ه- (ريستعجلونك بالسيئة قبل الْحَسَنَةٍ وقذ خلت من قبلهم المثلات ون 


EAD: 7‏ ر 7 9 22 تسش 9 م 
رك ذو مَغْفِرَةٍ لاس علی لمهم ون رَبك لَشَدِيدُ العقابي). 410 ) 


ف سورة الشورى الآية : (۰)۱۳ 
(44) سورة المائدة الآية (GN:‏ 
(ه4) سورة الجاثية الآية : (۱۸) ٠‏ 
(45) سورة الحجر الاية : (55) . 


(۶۷) سورة الرعد الآية : (5) . 
ب ۷¥ ¬ 


أ- نقل عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلی احد کم فلیبداً بتحمید 
ربه والثناء عليه » ثم یصلی على النبي صلی الله عليه وسلم» ثم يدعو بعد ذلك 
ما فا 

تج یه یی ار 

راستحب الدعاء حوف اللیل الأحير ودبر الصلاة). إن الدعاء وقراءة 
القرآن طرفی النهار وزلمًا من اللیل هو سنة الرّسول عليه الصلاة والسلام وعباد 
الله الصالحین قديمًا وحدیثا. ومن آراد أن ينتهج منهجه عليه الصّلاة والسّلام؛ 
فعل ذلك على الانفراد » ومن أراد أن يشارك الاحرین فى تلاوة القرآن 
والأدعية فعل ذلك » لا ضرر فيه . كان الصنحابة رضوان الله عليهم یجتمعون 
أحيانا ويأمرون أحدهم بقراءة القرآن والباقون يستمعون إليه » كما فعل 
الرأسول صلى الله عليه وسلم بنفسه . 

اراق بع موقن الى سار له عله نی اب وال أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع : وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
إلا الله . والله أكبر . 

فان منهج الدعوة في الإسلام إذن» شىء معلوم بالمدلول الإلهى والتوحيه 
التبوى الشريف . ويشمل ائتلاف قلوب أهل الكتاب أو إقناع الكفرة من أهل 
الشرك والإلحاد وإنارة عقول المسلمين وازدياد وعيهم الدّينى رابتعادهم عن 
الشوائب والملابسات في المعتقدات . 


چا ات 


وإذا كان هذا هو موقف القرآن والرّسول الذی آنزل إليه هذا القرآن » من 
الكتب السماوية السابقة والرّسل والأنبياء السابقين الذين استقلبوا تلك الکتب 
والشرائع المتضمنة فیها » فما بالنا باسالیب ومناهج للدعوة يزعم بأنه جاء 
لنصرة الاسلام لکن القرآن لم يبينه لرّسول صلی الله عليه وسلم ‏ كما لم يقم 
الرسول بمفرده بابحتهاد تلقائى ليلقن صحابته المهديين المرشدين أو أهل بیته 
المقربين تلك الأساليب والمناهج؛ علما بأنها تمس صميم الإيمان والعقيدة 
البحت ؟ إذن إصدار حكم يحص تلاوة وقراءة القرآن الكريم وكيفيتها 
وآدابها» أمر يحص خالق القرآن وحده وهو الله سبحانه وتعالی . والمصدر 
الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بوجود مثل ذلك الحكم» هو النبى صلى الله 
عليه وسلم الذی آنزل إليه القرآن . ۱ 

أما بالنسبة للمسلم العاصی الذی یخالف آمر الله ولا يلترم بشريعة القرآن 
الكريم فحكمه معروف لدی أهل العلم في الاسلام » وهو التوبة إلى الله توبة 
نصوحاً والامتناع عن التمادى فى ارتکاب المعاصى . ولم يقل الأسول صلى 
الله عليه وسلم بان القرآن ينرّل اللعنة على المسلم العاصى » كما لم يقل بذلك 
المّحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن الأئمة المجتهدين من التابعين وتابعی 
ّابمین لأن ذلك» إن فعلوا يكون مخالفا لمنطق العدالة الإسلامية . والله 


كلد 


يقول وهو أصدق القائلين .قل (يا محمد) (ياعبادئ لین رفوا عَلَى أنفیهم 
لاتقتطوا من رَحْمَة الل إن الله يَغفِرُ الذئوب حَمِيعًا هر لور الرحِيم) 480 ) 

9 کم وَأَسْلِمُوا له ين قبل أن بتكم العذاب ا 
مر و تنصرون4۹(6) 
أحب أن لي الدنياء وما فيها بهذه الآية (قل يا عبادی الذین آسرفوا إلى آخرها) 
فقال رحل : یا رسول الله فمن آشرك + فسکت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ثم قال : رالا ومن آشرك - ثلاث مرات) . 

وروی أحمد أيضا عن عمر بن عنبه رضی الله عنه قال : حاء إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم شيخ كبير يتوكأ على عصا له فقال : يا رسول الله إن لي 
غدرات وفجرات » فهل يغفر لی ؟ قال صلى الله عليه وسلم : الست تشهد أن 
لا له إلا الله ؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
كذ غفر لك غدراتك وفجراتك . 

كانت الحر کات الصوفية ورحالاتها بمثابة القوة الدافعة لللشاط 
الاسلابي» كما كانت حيوية هؤلاء الرحالاث الدينية أيضا من حل كسب ما 
يلزمهم من حيرات وضمان الحصول على الحماية ضد مكروهات من نوازل 
(40) سورة الزمر : الآية : (۷) . 


(49) سورة الزمر الآية : (4 5) . 
مت وا # سم 


الدمر ونوائبه . كان العالم أو الفقیه فیهم لا یعرف سوی ما تتضمنه الکتب 
الفقهية الخاصة بمذهبه وارشاداته الصوفية . 

ویلقن بالتالی تلامیه ومریدیه تلك المعلومات . كما لا يدم أى نشاط» 
دینی واحتماعی الا يطلب المسلمون من هذا الفقيه أو الصوفي بأن يبارك لهم 
فيه؛ وبه يستوفقون الله في شوونهم . احترف هؤلاء العلماء والفقهاء تلك 
المهنة للحصول على دخولهم اليومية للمعيشة. وليس هناك أى مصدر آخر 
يعتمدون عليه لضمان قوت يومهم. 

كما لم تكن لعامة الناس أى ملجأ آحر للإنعاش الفكرى والروحی سوى 
الثقافة الصوفية أو ثقافات الشعوذة الدّجالية . وهم عن ذلك غير ملومين (عوام 
الناس) لأن تلك الثقافات والأعراف هى الني آلت إليهم في لبس الإسلام عبر 
تاريخ المنطقة؛ انبثاقا عن المغرب العربي والتيار الاتي عبر السودان الشرقي. 
اعتشت أعداد كبيرة من شعوب المنطقة الدّين الإسلامي على ضوء هذا 
المفهوم الذي ينطوى على جلب خیرات مادية ورد مكروهات وانجاز 
انتصارات لدى مواحهات فردية أو جماعية في حروب أهلية وخلافها . 

EA‏ استقامة الحلق والارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتوطيد 
العلاقة مع الله من حلال التفانی في عبادات الجوارح وسباق عمل الخیرات 
ضمن الباقيات الصالحات» كان للإسلام حظا يتوافر فقط للندرة من أعوام 
الناس هناك . 


E 


۲- وبرغم ا الثقافة الديئية المتميزة بين امکان الممارسة الديية 
الاسلامية بعيداً عن الشوائب والتشویهات وبين الاعتماد على أصحاب الشعرذة 
والدّحل بغية استوحاء [رشادات سليمة » كان هناك الاتفاق الحاسم بين 
الشّعوب الاسلامية في المنطقة على عدم الارتضاء بأى بدیل آحر عن الاسلام 
کدین . فکانت الحرکات الصوفية في هذا المنوال النواة الاساسية لرمز وحدة 
لصف وال EAE‏ الاستعماری في شرب فریفیا ولسابه 
الثقافة الاسلامية وقیمها الأخلاقية, 

۳- علاوة على الفضائل المذكورة التى تميزت بها الطرق الصوفية بکونها 
طليعة الجهود الفردية في نشر دين الاسلام فى الغرب الإفريقى » للحق أشير 
إلى أن هذه الطرق كانت في الوفت نفسه متلبسة بأسلوب أو بآحر في بث 
أنسجة عقائد حرافية حجبت الانطلاق الفکری الاسلامی السلیم بين شعوبها. 
فيكفينا عبرة أن نلقي نظرة عابرة على الأمثلة التالية الي افتبسناها من المصادر 
الصنوفية الشائعة وذات الأثر القوى على عقول ونفوس فدر کبیر من المسلمین 
في غرب إفريقيا . 

أولاً : منزلة القرآن بالمقارنة مع الصّلاة على النبى صلي الله عليه وسلم . 
حاء في كتاب " جواهر المعانی " لعلي حرازم نقلاً عن الشيخ أحمد بن محمد 
بن المعتار بن أحمد بن محمد التجانی » أن لتلاوة القرآن المراتب الأربع 


الاتية ؛ 
AY ~‏ 


أ- یقوم بها الصوفی العارف بالله أى الولي الذی یحاکی آثناء تلاوة 
القرآن الاصوات التي یسمعها مباشرة من الله سبحانه وتعالی . عندئذ تکون 
تلاوة القرآن الكريم أفضل من ای ورد أو أى کلام صوفی آخر . 

ب- يقوم بها إنسان مسلم يجيد اللغة العريية بحيث يعى ما یتلوه من 
القرآن و کانه یسمعه من الله سبحانه وتعالي مباشرة . ۱ 

ج- یقوم بها إنسان مسلم لا يجيد اللغة العربية . ومن ثم لا یعی ما يتلوه 
من آیات القرآن لکنه ملتزم بشریعته . 

د- يقوم بها انسان مسلم عاص لا يلتزم بشريعة القرآن . ذاك يزداد بعدا 
عن الله ولعنة منه بتلاوته القرآن الکریم . 

E 

منرلة الأولياء بالمقارنة مع منزلة الأنبياء والرسل . يبين الكتاب أيضًا 
(جواهر المعانى) أن ثمة ثلاث مراتب تشريفية من حيث تبليغ الرسالة 
الإسلامية . 

أ- أعلى هله المراتب هی المرتبة القطبائية. وتحص الأولياء من الصوفیین 
وتليها مرتبة الرّسل المبعوثين برسالات إلى أمم » ثم تليها مرتبة الأنبياء الذين 
لم يرسلوا » بالضرورة ؛ إلى أمم أو برسالات معيدة . وأن المرتبة القطبانية 
ترتفع وتندمج فى المرتبة الألوهية التى يتم تصريف أمور الكون بها . ويقول أن 
حقيقة القطبانية هی العلافة العظمی عن الله سبحانه وتعالى فى جميع الوحود 
حملة وتفصيلاً» فحيئما كان الرّب الا كان الصوفى القطبانی خليفة له فى 


E 


تصریف وتنفيذ الحکم على کل من تقع عليه تلك الألوهية؛ ثم قيام القطبانى 
بلبرزحية العظمى بين الله وبقية المحلوقات وذرات الوحود حملة وتفصيلاً. 
ولذلك يصبح الكون كله كأشباح آحری» فلا يحصل أى مخلوق على أى 
شىء من خیرات الذنيا والآحرة إلا بواسطة قطب الزّمان الذى ينوب عن الله 


فى تصريف حياة الناس وشوونهم اليومية BSE‏ 
ET I SF‏ ار EELS‏ 

قال تعالی : طة ما آلرلنا علَيِكَ القرًان لتشقى * إلا تذكرة لِمَنْ يحشى* 

ترا ين علض والسمارات المى)د٠٠»‏ 
وقال : ( لد نا الیکم كِتابًا فيه زکرکم اقلا تقلون۰۱(6) 

(رَحَاهِدُوا فی ال ی حهایو هُرَ ناکم وَمَا حَعْلٌ عَلَيْكُمْ فى الین من 

مس 1 هر ا ی سا ی و« + ری د ال 

خرج بلة أبيكم ابراميم هو سماکم المسلمین ين قبل وَفِى هَذا إيكون الرسول 

شهیدا لیم رتكونوا شُهداءَ عَلَى الناس فأفیمُوا الصلاة راتوا الزكاة رَاغْتَصِمُوا 
الله هر مَوْلاكمْ يهم ویو الب ٠٠‏ 

وروی عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال "يسّروا ولاتعسروا 


وبشروا ولاتثفروا" . 


ر.ه) سورة طه الآية من ؛ (4-۱) . 
(۱ه) سورة الأنبياء الآية : (۱۰) . 
(۱۷ه) سورة الحح الآية : ر ۷۸) . 
—~ ۷۸6 بت 


احتتامًا لهذا الفصل الذی عالجنا فيه المقاومة الاسلامية ضد الوجود 
۱ الاستعماری فى غرب افریقیا » آشیر إلى أن موتمر برلین الذی عقد بدعوة من 
الزعيم الألمانى » الأمير أوتوفون بسمارك .2*9 فى الفترة من ۱۵ نوفمبر 
٤‏ إلى ۲۰ فبرایر ١۱۸۸م‏ آدی إلى تقاسم البلدان الافريقية بين الدول 
الاورويية کمستعمرات لها » فقد وفعت المناطق المتأصلة بالحضارة 
الاسلامية» انطلاقًا من شمال إفريقيا حتی الجزء الغربی منه ووصولاً إلى مجری 
نهر الکونغو نصیبّا للمطامع الاستعمارية الفرنسية . وقامت الحكومة الفرنسية 
فى عام ٤۱۹۰م‏ بناء على ذلك » بفرض نظام فیدرالی تضمّن سبعًا من 
مستعمراتها فى غرب إفريقيا » وهی : السنغال » موريتانيا» مالى (السودان)» 
الثيجر » داهومى » ساحل العاج » غينيا واتخذت مدينة دكار عاصمة لها. 
وتجدر الإشارة إلى ان هذه المناطق الشاسعة النى يبلغ تعداد سکانها وفعذ 
خمسة عشرة مليون نسمة » تعادل تسعة أضعاف مساحة جمهورية فرنسا 

كانت الحواجز الطبيعية من الغابات الكثيقة والکهوف ووعورة المرتفعات 
الجبلية والصحارى القاحلة» حجر عثرة أمام الإدارة الاستعمارية الفرنسية لهذه 
المناطق الشاسعة » الأمر الذی أدى إلى إطالة عمر المقاومة الإسلامية ضدها 


(۳ه) ۱۸۱۰ -84 ام كان أول رئيس وزراء للامبراطورية الألمانية فى الفثرة من ١۱۸۷م»‏ تحت 
ذلك الکیان السیاسی, 
SRE‏ 


الا آنها حندت أبناء المنطقة آنفسهم للقضاء على تلك المقاومة وفزضت 
ضرائب مغرضة على سکانها براسطة هولاء العملاء. كانت التدابیر التی تلجأ 
إليها تلك السلطات لاخماد الانتفاضات قاسية للغاية ولا إنسائية» تصل أحياناً 


حد الابادة الجماعية ناهيك عن انتهاك أعراض النساء » حاصة فى الفترة ما 
بين ۱۹۰۸ و ۸۱۹۱۲ آخذة فى الاعتبار تجاربها المريرة فى الجزائر . وكان 
الأثرياء والملوك والأوتوقراطيون هدفها الأول للقمع والاضطهاد والتصل ع 
لأنهم يشكلون مصدر القلق والتهديد لاتهامهم بالتعاون سرًا مع الدول الأعداء 
لفرنسا إبان الحرب العالمية الأولى » وحاولت الحكومة الفرنسية فيما بعد 
كسب ود وصداقة أفراد هذه الطبقات العليا عن طريق الإغراءات والرشاوى. 


1 ومن هنا نزعت شرائح الشعب ولاءها من تلك الطبقة التى أصبحت أو کادت 
تصبح حليفة للسلطات الاستعمارية » فکونت تلك الشرائح جبهات مفصله 
للمقارمة بزعامة علماء الدین الذین ارتکزوا » فى بعض المناطق » على 
المفاهيم والبدائل الاربعة التالية : 

۱- حتمية ظهور الامام المهدي المنتظر . 

۲- حتمية مواصلة الجهاد المسلح ضد الغزاة الكفرة مهما کلفهم ذلك 
حتى أخخر قطرة من دمهم . لعل ذلك ينتهي بظهور المهدي الموعود . 

۳- ضرورة القيام بالهجرة إلى مكة المكرمة فى حالة تفوق الكفرة عليهم 


رهزيمتهم فى نهاية الامر : 
سس 


4 - قبول الخل الوسط بالدخول فى المفاوضات مع السلطات 
الاستعمارية بحيث تسمح لهم تلك السلطات بالجلاء التدريجي عن المناطق 
الساقطة على أيديها وباللجوء إلى الاماكن الأحرى البعيدة التى تكون غالبا 
هى المناطق الجبلية والصحراوية . ۱ 

كان هذا التوحه الأحير هو ما لجأت إليه المقاومة الاسلامية فى موريتانيا 
ومالي والسَتغال » كما حدث بالنسبة للشیخ حماه الله وحماعته فى منطقة 
نیورو (مالی) فى عام ۱۹۰۸ م والشیخ أحمد بامبا بعد عودته من المنفی فى 
موریتانیا فى عام ۱۹۱۲ . وقد انتقل الشیخ أحمد بامبا إلى منطقة حوربیل 
فى الستغال ولج إلى تحسین علاقته مع السلطات الفرنسية الي منحته لقبا 
تشريفيًا کبطل حربی . 

۱ أما فى شمال موریتانیا » حيث كان الوضع مختلفا » فهناك قام الشیخ ماء 
العینین بن الشیخ محمد فاضل بتعبئة سکان المناطق النائية فى آعماق الصحراء 
واعلان الجهاد ضد الفرنسیین » واکتسحت مقاومته أجزاء كبيرة حى وصلت 
مناطق مجری نهر النيجر العلیا اعتبارا من عام ۱۹۰۵م حتی عام ۱۹۰۹م. 
وقد حظى بمساندة سلطان المغرب فى ذلك الوفت . كما برز مجاهدون 
آحرون من أمثال محمد المختار بن الحامد والشیخ عابدین بن الشیخ سیدی 
المختار وأبناء قبيلة آبد وکل حيث استمرت المقاومة طيلة ثلائین سنة . وفی 
عامی 1914م و ۸۱۹۱۷ ۰ شهدت منطقة قب‌ائل الأيير الطوارفية فى 
اللیجیر وجنوب الجزاثر وشمال مالي آعر مراحل المقاومة الاسلامية 


“AV - 


المستعصية ضد الاحتلال الفرنسی فى غرب افریقیا . وکانت تلك القبائل 
الصحراوية تعيش فى معزل عن محتمعات الغرب الافریقی ومستقلة عن أية 
سلطة مركزية تنقاد لها » وكانت تعتمد اعتمادًا كلياً فى معظم الأوقات ؛ 
علی القوافل التجارية المارة يشاطقهنا جيفة راا يبن الجنوب والشمال 
کموارد اقتصادية مع التأثر بالنواحی الثقافية والدينية والاستماعية . غير أن 
الاحتلال الاستعماری الفرنسی الذی هب على تلك المناطق أوقف استمرار 
تلك الانشطة التجارية » فأصبحت الحياة فیها آمرا صعبًا لسکانها وفقدت تلك 
المنطقة آمنها واستقرارها أمام الرعاة والافراد الشجار . عاودت غالبية هذه 
القبائل الصحراوية التجمع مجددا » فى عام 915١م‏ » لکن هذه المرة تحت 
راية الفيادة الدينية من خلال زعماء منتمین إلى الطریقتین القادرية والسنوسیة 
الصوفیتین » لا سیما فى مر کزها بمديدة اغادس النيجيرية . 

لکن نزلت علیها القوات الفرنسية من حديد وحاصرتها فى تلك المدينة 
لمدة ثلاثة أشهر؛ حتی استضدت طافانها فى الاستمرار فى المقاومة 
واحتلت المدينة واعتفلت كافة من فيها من رحال القيادة الدينية وأعدمتهم 
شقا . آما فى منطقة الجنوب الشرقى للستغال فقد نهض علماء الدين فى 
أوساط قبائل الماندنغو ببذل حهرد مضنية لادحال أعداد كبيرة من الوثبيين إلى 
الدين الإسلامى. وفى منطقة كازامائص الواقعة فى الجنوب الشرقى للستغال؛ 
علی سبیل المفال؛ تدفق الناس» حماعات وفرادى إلى الاحتضان الطرعي 
للإسلام» وفی عام ۸٠۹٠م‏ نهض داعية (سلامی هو الشیخ سلیمان بياغا 


FAA ~‏ مس 


بنشاط الوعظ والارشاد وبنی مسجدا کبیرا هناك » الأمر الذى افاظ 
السلطات الفرنسية المستعمرة التی اعتبرت ذلك عصیاناً رتمردٌا » فأمرت 
باعتقاله » لکنه فر إلى "حامبیا". حبث لاحقته تلك السلطات وألقت القبض 
عليه بتواطو السلطات الاستعمارية الانحليزية . ثم آعادته إلى کازا مانص حيث 
آعدمته شنّا . وفی الشمال الشرفی لهذه المنطقة ؛ امعدت المقاومة ای 
مملكة موسی (فولتا العليا)(؟ * ) بقيادة داعية إسلامى آخر هو آلاسانی مومونی 
رالحسن مومن) الذی أتى من منطقة رامونغو . واستطاع هذا الداعية ٍدعال 
آعداد كبيرة من الوثنيين فى المنطفة إلى دين الاسلام . وکون حماعة مسن 
الاتباع ولقنهم فکرة عدم التجاوب والتعاون مع السلطات الاستعمارية 
الفرنسية فى مطالبتها الأفراد بدفع الضرائب عن کل من یعولونهم وعن 
رژوس المواشی التی یمتلکونها . واستجابة لهذا النداء » احتشد حوله مفات 
من الأتباع والمریدین . و کون جيشًا فوامه ثلاثة آلاف مقاتل » زحضوا إلى 
مدينة "واجادوجو" » مركز الادارة الاستعمارية . واشتبکت قواته مع القوات 
الفرنسية قبل وصولها إلى المديئة » وفتلت تلك القوات الاستعمارية أكثر مس 


آلفین من رحاله وأسرته ثم اعدمته شنقا » و کان ذلك احد آسباب انهیار 


(54) آصبحت الآن : بور كينا فاسو» هی كلمة مركبة من ثلاث لغات. أي الموسية والحولاوية 
والفولانية . معناها ؛ وطن الرحال النزهاء , 0 
سد ا A‏ ~~ 


مملكة "موسي" بعل استسلام ملکها "موغونابا",(*٩‏ » للسلطات الاستعمارية 
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الفصل السادس 
قضية ظهور المهدي بين الماضی والحاضر 


آود فى هذا الفصل أن أعالج هذه القضية بشیء من الاسهاب نظِرًا 
لأهميتها الحطيرة باللسبة للفکر الاسلامی بصفة عامة» ولما لها من صلة بكافة 
الشورات الدينية والاحتماعية الاسلامية عبر التاريخ» وانعکاس ذلك على 
العقيدة الاسلامية فى القارة الافریقیة؛ سواء بصورة سلبية أو إيجابية» إذ اری 
فى هذا المقام أن خير ما آفتتح به هذه القضية هو ما ورد فى مطلع کتاب 
"حقيقة البهائية" للاستاذ/ مصطفى محمود الذى قال: 

"ما إن مات محمد عليه الصلاة والسلام وتحركت المشاعر بذلك الحب 
الطبيعى لآل البيت» فقال البعض: إن على بن أبى طالب أولى بالحلافة من أبى 
بكر» حتى انفتحت ثغرة دحلت منها الفتن. وظلت تتسع وتتسع على مدى 
الاعوام الألف والأربعمائة» واحتمع الأعداء من كل الملل يرمون الإسلام من 
هذه الثغرة» ويتسللون منها لهدم البيت بحجة التشيع لآل البيت» وبهذا الحب 
الزائف؛ قال اليهودى عبد الله بن سبأ أن محمدًا لا يمكن أن يموث» فمحمد 
له » وما كان الانبیاء جميعهم إلا مظاهر الألرهية من آدم إلى نوح » إلى 
إدريس » إلى موسى » إلى عيسى وإلى محمد . فلما انتقل محمد إلى الرفيق 
الأعلى قال ابن سبأ : إن الأولوهية حلت فى على» فلما قتل على؛ قال: لم يقتل 


۲۹۱۳ 


بل هو حى وأنه يجىء فى السحاب وأن الرعد صوته » والبرق حنحره » وأنه 
سيرحع إلى الارض فیملوها عدلاً بعد أن مات حورا وسرت هذه الانکار 
سريان النار فى الهشیم» وكانت البذرة الخبيفة التى أنبتت التشيع والباطنية. 
رافترق التشيع إلى ثلاثين فرقة وأکثر» يقول بعضها بالرحعية» وبعضها بالتناسخ 
وبعضها بالحلول وبعضها بالتجسد وبعضها بألوهية علی» وبعضها بألوهية 
الائمة ؛ واکثرها بالامام المختفی فی سرداب منذ ثلاة عشرة قر لیظهر 
ویکون مهدی آحر الزمان ...وضاع نقاء التوحید فى هذا الحليط من التناسخ 
والحلول والتحسد والفیض والرجعية والغيبة . ولم يات هذا الخلط اتفاقاً ولم 
يولد مصادفة وإنما بكيد الكائدين من محتلف الملل التى غلبها الاسلام 
وآزاحها و کسر سلاحها وحطم عروشها فعادت بدورها تغزوه بانکارها 
ومذاهبها لتفرق شمله وتمزق وحدته وتشیع الفوضی الفكرية والبلبلة فى 
صفوفه. 
من كان من المتآمرین على قتل عمر بن العطاب ؟ إن الناریخ یذ کر لنا 
کعب الأحبار البهودی » والهرمزان المجوسی » وحفينة من نصاری الحيرة ‏ 
رأبو لولو المجوسی إلى آخرهم . لقد اشترك فى فتله كل حصوم الاسلام . 
وما كانت مذاهب التناسخ والتقمص والحلول والتجسد والغيبة والرجعية إلا 
بض التراث الفکری لهولاء الحصوم » تسللوا به إلى عقول المسسلمين 
لتحريبها . وکان أكثر أهل إيران من الشيعة الاثنى عشرية» ینتظرون ظهور 
الامام الغائب المختفی فى السرداب والبقية زرادشتیون یتظرون ظهور 
موعودهم "هرام شاه" أو اليهود ينتظطرون مسیحهم الموصود والتصاری 


-۲۹۲- 


بتظرون نزول عیسی أو المسلمون ینتظرون ظهور المهدی الموعود الى 
[عره. كل فرقة تنتظار غائباً ترجو لها مخحلصا. ۱) 

أصل فكرة ظهور المهدى المنتظر : 

من البديهى أن كلمة "المهدى" مشتقة من كلمة الهداية . والمهدى لغة 
هو "المرشد" ويراد به فى هذا المفهوم الإنسان الذى سیأتی فى آحر الزمان 
ليرشد الأمة المحمدية ويقودها . وليست هناك أية إشارة بهذا المعبى وردت 
فى القرآن الكريم إلا فى بعض الأحاديث المضطربة والغامضة الفحوى . 

على كل » أود قبل الشروع فى الحديث عن دور علماء المسلميسن فى 
بث أفكار مجىء إنسان فى آخخر الزمان وبقرب البعث لينقذهم ویحلصهم من 
النكسات والمحن والفتن التى يتعرضون لها فى حياتهم الدنيوية » أن أشير إلى 
النصوص التالية المقتبسة من كتاب "الإانجيل" كما هو اليوم فى أيدى اليهود 
والتصاری . ثم آترك الحکم فى يد القاری) الكريم لیستنتج بنفسه ماذا تکون 
مصادر هده الفكرة وکیف تسربت إلى اللکر الاسلامی فی وفت لاحق : 

أولاً : جاء فى الآية ۲٤‏ للإصحاح الثالث عشر لانجیل مرقص؛ "وآما فى 
تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يؤتى ضوءه ونجوم السماء 
تتساقط والقوات النى فى السموات تترعزع . وحيئك يبصرون ابن إنسان 


الال 1 


, راحع كتاب "'سقيقة البهائية" لمصطفی محمود‎ )١( 


و ا 


آتی فى سحاب بقوة كثيرة ومجد . فیرسل ملائکته ويجمع معتاریه من الأربع 
الرياح من أقصی الأرض إلى آقصی السماء" . 

ثانياً : فى الإصحاح الحامس عشر الآية ۱۹ لنفس الإنجيل نجد ما يلى : 
ام له الوب يلي ووا کلمهسم اتش إلى السماه رای طني 
عي الله" > 

الا : وفى الاصحام الثالث عشر لانجيل لوقا : "وانما اعلموا هذا أنه لو 
عرف رب البيت فى أية ساعة يأتى السارق لسمر ولم يدع بيته يدشب . فکونوا 
تم ذا مستعدين لأنه فى ساعة لا تظبون يأتى ابن الانسان" . 

رابعاً : ومن آية 4 الى آية ۱۰ ما ا ل 
جاء فيها : " لكنى قد کلمتکم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أنى أنا 
قلته لكم . ولم أقل لكم من البداية لأنى كنت معكم . وأما الآن فأنا ماص إلى 
الذى أرسلنى ولیس أحد منكم يسألنى أين تمضى . لكن لأنى قلت لكم هذا 
قد ملأ الحزن قلوبكم . لكنى أقول لكم الحق انه حير لكم أن أنطلق . لأنه إن 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزی - ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . وحتی حاء ذاك 
یکت العالم على خطية وعلی بر وعلی دينونة او رس وی 
یومنون ہی . أما على بر فلأنى ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاً . وأما على 
دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين . إن لى أمورًا كثيرة أيضا لأقول لكم 
ولكن لا تستطیعون أن تحتملون الآن . وأما منتى جاء ذاك روح الحق فهو 
يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه » بل كل ما يسمع 
پتکلسم بسه ویب ركم بأسور اة . كاك یمجدنی لاه يأل مسا لى 
ویخبر کم . کل ما للأب هولى . لهذا قلت إنه یاعذ مما لى ویصبر کم . بعد 


| س 


قليل لا تبصرونتی . ثم بعد قليل ایض تروننی لأنى ذاهب إلى الأب". انتهت 
التصوص . ۱ 

لقد تسربت هذه الفكرة ومثيلاتها إلى الفکر الاسلامی من خلال 
مدونات الکتب الأدبية والتاريخية الاسلامية المتأثرة بالأحداث المأسوية التی 
شهدها العصر الأول للإسلام وادت إلى اغتیال کل من عمر بن الخطاب 
الحليفة الثانی » عشمان بن عفان الحليفة الثالث وعلی بن أبى طالب الحليفة 
الرابع للرسول صلی الله عليه وسلم » وتداعیات تلك الأحداث من المواجهات 
والاقتتالات الدامية التى نشبت بين الصحابة والتابعين من أبنائهم لحاقا . فکان 
من الطبیعی فى وجه تلك الصدمات والیأس والمآسی الکامنة فى لا شعور الامة 
الإسلامية وانعدام ثقتها بالقيادة الماثلة آمامها بسبب تلك النوازل » أن يأل 
أبناؤها يبحثون » بالانقياد الفکری والشعوری » عمن يأخذ بیدهم ویکون لهم 
موحها فی مسيرة حاتف اليومية دینا ودنیا . 

وفی حضم هذه الأحاسيس المولمة المترا کمة جاعت آدوار الأدباء وعلماء 
الدین الماهرین فى نسج القصص الدينية الترفيهية. الذین فاموا بادعال هذه 
الافکار إلى عقول المسلمین التی آرادوا بها تثبیت أفئدة المومنین بان الأمل ما 
برح قائما فى مجىء من يأحذ بیدهم وينجيهم من الاضطرابات النفسية ومن 
البلبلة الفكرية إلى بر الأمان . ومن خلال هذه المصنفات الأدبية والدينية 
ظهرت شخصية المهدی المنتظر أو المهدی الموعود . انعکس ذلك الادب 
الدینی فى هذا المضمار » على الأوضاع الدينية والسياسية والاحتماعية 


سه۹ س 


المتدانحلة والسائدة فى أجواء المجتمعات الاسلامية فى ذلك الوقت . ومن شم 
انقسم هذا الفكر تلقائيًا إلى اتجاه أهل السنة الذى يدّعى الحياد عن التآثر 
با اف السیاسی الدتيرف اة واللجوء إلى الاقنداء بسلو کیات السلف 
الصالح فحسب . بینما مالت الفية الأعری تجاه شيعة على بن آبی طالب 
ورأت ضرورة الدفاع عن الحقوق الدينية والسياسية لصالح من یستحتها من 
ذرية الوق علیه افضل المتلاة والسلام . وقدیماً ذکرث المصادر ا 
والتاريحية أنه من إرهاصات قیام الساعة والبعث بانقضاء حياة الانسان على 
وجه هذا الک و کب الدنیوی » أن ينتشر الفساد والانحلال الحلقى بين الناس» 
حیشذ يبعث الله رحلا ينحدر من عترة اللبی صلی الله عليه وسلم 
یدعی المهدی الذی یتولی منصب خليفة الرسول فى الأرض» يملا الأرض 
عدلاً ریحارب الجور الذی یکون قد تفشی بين الثاس . وتستغرق فترة حکمه 
ما بين سبع وتسع سنین . وسیصلی خلفه عامة المسلمین ومن بينهم المسیح 
عیسی عليه السلام . إلى آحر مثل تلك المقولات المتشابهة . 

نرجع الآن إلى المصادر التی تناقلت مثل هذه التنبوات للوفوف على ما 
یطمغننا إسناده إلى الرسول صلی الله عليه وسلم : 

اه شاه قسی ای لت کته شوه تام الله بدن 
محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى الخزرجى الاندلسی مایلی : 
روى عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة تقع 
بين المشرق والمغرب فبينما هم كذلك إذ حرج عليهم السفیانی مسن 
الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى پنزل دمشسق حيث يبعث 


ا 


شین : ها إلى المشرق بها إلى المدينة , فیسیر الجیسش تصو 
المشرق حتی ينزل أرض بابل فى المدينة الملعونة والبقع الحبيشة أى 
مدينة بغداد . قال : فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ویفتضون أكثر من 
مائة امرأة . ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كيس من ولد العباس رضى 
الله عنه » ثم يخرحون مترحهين إلى الشام » فتحرج راية المهدى مسن 
الكوفة فيلحق ذلك الحیش بهم على ليلتين فيقتلونهم ثم لا يفلت منهم 
محبر ويستنقذون ما فى أيديهم من السبى والغنائم » ويحل جيشه 
الشانی بالمدينة فیشهبونها ثلاثة أيام ولیالیها ثم يخرحون متوحهین اح 
ی USA RAE‏ بح ما اقفر 
اذهب فأهلکهم فيضربهم برحله بعسف الله بهم وذلك فوله تعالى : 
"ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأحنوا من مكان قريب ۲) فلا ييقى 
منهم إلا رحلان . أحدهما بشير والآحر نذیر. وهمامن جهينة. 
ومن هنا قيل عند جهينة الخبر اليقين . لفظ الحدیث الذی رواه ابن 

د اطول من هذا الحديث تفه ف سيد دي با تسیا 
باع يف زان نت ری شمسا اس O‏ 
آخر يضم حمسة عشر ألف راکب إلى مكة والمدينة لمحاربة المهدی 
ومن تبعه . فأما الجيش الأول فانه يصل إلى الكوفة فیغلب علیها 
ويسبى من النساء والأطفال ويقنل الرحال ويأخذ مايجد فيهامن 
الأموال ثم برجع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بنى 
(۲) الآية : ۵۱ من سورة سبأ , 


951ب 


تمیم يقال له شعیب بن صالح فیستنقذ ما فى آیدیهم من السبی ویرجع 
إلى الكوفة . وأما الجیش الشانی فإنه يصل إلى مدينة الرسول صلی الله 
عليه وسلم فیقاتلونها ثلاثة أيام ثم يدحلونها عدوة ويسبون ما فيها مسن 
الأهل والولد ثم یسیرون إلى مكة لمحاربة المهدى ومآ معه فإذا 
وصلوا إلى البيداء مسخهم الله أجمعين . وفى رواية ابن ماحه زيادة : 
فلا یشی منهم إلا الشريد الذى يبر عنهم . وروی ابن ماحه أيضاً : 
إذا طلعت الرايات السود من » قال : المشرق » فانه خليفة الله المهدى 
فبايعوه اذا رأيتموه ولو حبوا على النلج . وفى رواية أحرى له » أى ابن 
بابد أن الرسبول صلی الله علیسه وسلم قال : پهرج آناس مسن 
المشرق فیوطنوث للمهدى کرسی سلطائه. ونی رواية لابی داود : 
يخرج رحل مس وزراء المهدی يقال له الحارث بن حارث على مقدمته 
رجحل يقال له منصور بوطی أو یمکن لآل محمد صلی الله عليه وسلم 
كما مكنت قريش للبی صلى الله عليه وسلم ويجب على كل مومن 
نصرته أو إعانته . والله تعالى أعلم . 

۲- روى أبو داود عن أبى سعيد الحدرى أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال: يكون فى أمتى المهدى إن قصر المهدى فسبع وإلا فتسع وينمو المال 
فى زمنه ويكثر عنده . يقول الرحل : فيقول يا مهدى اعطنى فيقول خحذ . وفى 
حديث أبى داود أيضًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المهدى منی واسع 
الجبهة آثنی الانق یملاً الارض فسطا وعدلاً كما ملست حورا وظلكا يدك 
سبع سنین . وفی رواية آحری أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : لیصیین 
هذه الأمة بلاء حتی لا يجد الرحل ملجاً يلجأ إليه من الغللم فیبعث الله تمالی 


۷ ۹ 


رجلاً من عترة أهل بیتی يملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوز وظلمًا 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض . لا تدع السماء من قطرها شيئًا إلا 
صبته مدرارًا » لا تدع الأرض من نباتها شيعا إلا أحرجته حتى يتمنى الأحياء 
العيش » يمكث على ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين » ولو لم 
بق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله تعالی للف فبه رحلا من آمتی أو من 
افل بیتی بواطیه اسمه اسمي واسم ایبه امسم الى + آخرجه العاف سام 
وقال حسن صحیح . وفی رواية له أيضًا لو لم يبق من الدنیا الا يوم واحد 
لطّول الله ذلك الیوم حتی يليهم رجحل من أهل بیتی تکون الملائکة بين يديه 
ویظهر الإسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرحل فيقول يا مهدى اعطنى فینحی له 
فى ثوبه ما استطاع أن يحمله . وفى رواية للحافظ أبى نعيم أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال المهدی من أهل البیت يصلحه الله عز وجل فى ليلة أو قال 
فى يومين . وفى رواية ابن ماحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد 
الأمر شدة الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس على الدنیا إلا شكا ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مریم » قال الإمام القرطبی إن هذا 
لا ينافى ما تقدم فى آحادیث المهدی, لأن معناه تعظيم شأن عيسى بن مریم 
لعصمته و كماله فلا ينافى وحود المهدى » كقرلهم لا فتى إلا على . إذ يؤيد 
للق حدیث المهدی من اهل بیتی یملا الأرض عدلاً وانه يحرج مع عيسى 
عليه الصلاة والسلام لبساعده على قتل الدحال ببابل مسن أرض فلسطین وأنه 
يعم هذه الأمة ویصلی خلفه عیسی بن مریم . 


۷۹۹۳ 


۳- تقدم حدیث أبى هريره وغیره أن المهدی يبايع بين الر کن والمقام . 
وروی أنه يرج فى آحر الزمان رحل 0 قصی المغرب 
یمشی واللصر بين يديه أربعين ميلا » رایاته بییض وصفر و اسم الله الأعظم 
مكتوب فيها . فلا تهزم له راية وقيام هذه الرايات وانبعائها من ساحل البحر 
بموضع يقال له ماسة من حبل المغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أحذ الله 
تعالى لهم ميثاق النصر » والظفر أرلئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون . وأطال فى الحديث إلى أن قال فيأتى الناس من كل جانب ومكان 
فيبايعونه يومئذ بمكة بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد 
البيعة الأولى التى بايعه الناس فيها بالمغرب . ثم إن المهدى يقول: يا آیها 
الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم فيجيبونه لا يعصون له أمرًا ؛ 
فيخرج المهدى ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمح‌اربة عروة 
ابن محمد السفيانى ومن معه من كلب لم يتبدد جيشه ثم يوحد عررة 
السفيانى على أعلى شجرة على بحيرة طبرية والحائب من حاب يومفذ من 
قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو صيحة ؛ وفى الحديث أن حذيفة 
رضى الله عنه قال : يا رسول الله كيف يحل فتلهم وهم مسلمون موحدون ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما إيمانهم فى ردة لأنهم حوارج ويقولون 
برأيهم أن الحمر حلال ومع ذلك أنه بحاربون الله . قال الله تعالى : 
انما زاء این ارون الله وله وَيَسْعْوْدَ فى الأرْضٍ فَسَادًا أن 


۱ 


سپ ۾ س 


£ 


يقتلن أن ا الای(۳). وفی الحدیث آن الرسول صلی الله عة 
وسلم قال : ستفتح بعدی جزيرة تسمی بالأندلس فیتغلب علیهم أهل الکفر 
فيأحذون آموالهم واکثر بلادهم ویسبون نساءهم وأولادهم ویهتکون الأستار 
ویحربون الدّيار وترحع آکثر البلاد فیافی وقفارا ويتخلى أكثر الناس عن 
ديارهم وأموالهم فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون فى 
المغرب الهرج والحوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل 
العا بعش يعت فعند قلاف ر ول من ای ای مین ولد ا 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو المهدی القائم فى آخر الزمان وهو 
أول أشراط الساعة. أردف الامام القرطبی قائلا : وقد شاهدنا حميع هذه 
الأمور وعایناها فى بلادنا إلا روج المهدی . فى حديث شريك أن الشمس 
تكسف مرتين فى رمضان قبل خروج المهدى . 

-٤‏ روى ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوله 
الله عز وحل حتى يملك رحل من أهل بیتی حبل الديلم والقسطنطينية) 
وإسناده صحيح . ثم إن المهدی ومعه جیش من المسلمين يأتون إلى 
مدينة أنطاكية وهی مدينة عظيمة على البحر فيكبرون عليها ثلاثة 
تكبيرات فيقع سورها فى البحر بقدرة الله عز وجل فيقتلون 
الرحال ويسبون النساء والأطفال ويأحذون الأموال ثم يملك المهدى 


(۳) الآية ۰۳۳ سورة المائدة , 


سا س 


أنطاكية ویبنی بها المساحد وتعمر بعمارات أهل الاسلام » ثم یسیرون الى 
رومية ویقتلون بها آربعمائة ألف مقاتل ویفتضون بها سبعين ألف بكر 
ويستفتحون المدائن والحصون ويأحذون الأموال ويقتلون الرحال ويسبون 
الساء والأطفال ويأتون كنيسة الذهب فيجدون الأموال التى كان المهدى قد 
الله ار الب لتاقن ری ماگ ال ی خی 
غرا بيت المقلس فوحدت فى البیت المقدس هلة الأموال فأخذها 
واحتملها على سبعین آلف عجلة إلى کنيسة الذهب بأسرها كاملة کما 
أخذها ما نقص منها شىء فيأحذ المهدی تلك الأموال ویردها إلى بيت 
المقدس . زاد فى رواية : قال حذيفة : يا رسول الله لقد كان بيت المقدس 
عند الله عظيمًا جسيم الخطر عظيم القدر . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : هو من أجل البيوت ابتناه الله على يد سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد . وذلك أن سليمان بن داود 
عليهما السّلام سحر الله تعالى له الجن فآتوه بالذهب والفضة من المعادن 
وآتوه باليواقيت والجواهر والزمرد من البحار يغوصون كما قال تعالى : " کل 
سار E Ê‏ اتاس‌شافت ورا باقع یه بلاض من 
ذهب وبلاطا من فضة و أعمدة من ذهب وأعمدة من فضة وزينة بالدر والیافوت 
ASS‏ عدا لد الح اش ی ماما بال 
حذيفة : فقلت يا رسول الله و کیف آحذت هذه الأشياء من بيت المقلس ؟ . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنى اسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء 
سلط الله تعالى "بختنصر" وهو من المجوس وكان ملكه سبعمائة سنة 


بالا بت 


زهو وله تبان : اذا اء رَد اولاشما با عَلَيكُمْ ادا لنَا أولى باس 
شَدِيدِ)0؛) فدحلوا بيت المقدس وقتلوا الرحال وسبوا النساء والأطفال وأحذوا 
الأموال وحمیع ما كان فى بيت المقدس من الأصناف المذكورة فاحتملوها 
على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا یستخدمون بنى 
اسرائيل وينهكونهم الحرى والعقاب والنكال مائة عام ثم ان الله عز وحل 
رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس فى 
أرض بابل وأن يستنقذ من فى أيديهم من بنى إسرائيل فسار إليهم ذلك الملك 
حتى دحل الى أرض بابل فاستنقذ من بقى من بنى إسرائيل من أيد 
المحوس واستنقذ ذلك الذی كان فى بيت المقدس ورده إليه كما كان 
أول مرة . وقال لهم يا بنى إسرائيل إن عدتم الى المعاصى عدنا إليكم بالسبى 
والقتل وهو قوله تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا.(*) يعنى إن 
عدتم إلى المعاصى عدنا عليكم بالعقوبة . فلما رجعت بنو إسرائيل من 
بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلط الله تعالى عليهم ملك الروم 
قيصر فهو قوله تعالى : "فإذا جاء وعد أولاهم"" الآية . فغزاهم فى 
البر والبحر وس باهم وقتلهم رأحذ أموالهم ونساءهم وأحذ جميع حلى 
بيت المفدس واحتملسه على سبعين ألف عجلة حتى أودعه كنيسة 
الذهب فهو فيها الآن حتی یأحنه المهدی ويرده الى بيت المقدس ویکون 
(4) الاية : ه سورة الاسراء . 


(ه) الآية : ۸ سورة الاسراء . 


9 ۳ 


المسلمون ظاهرین على أهل الشرك بعد ذلك » فعند ذلك پرسل الله ملك 
الروم وهو الخامس من أهل هرقل والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . 

يا أحى القاریء المسلم الكريم الغيور على دينه ! لا أحد نصيحة أكثر 
تناسيًا سدیها لك حول قضية المهدی المنتظر سوی استدعائك إلى 
الاستماع إلى التعلیق التالی للأستاذ محمد وجدی الذی قال : "إن الناظر إلى 
افیف التبالقة اگم ارك ار لا یکی مدره ربا د قويه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی قال عنه تبارك وتعالی : "لا ينطق عن 
الهوى " من أن یکون هو قائل هذه الأحاديث . فإن فیها من الغلو والخبط فى 
الحقائق التاريخحية الثابتة والاغراق فى المبالغة والحهل بأمور الئاس والبعد عن 
سنن الله المعروفة التى لا تجد لها تبدیلا . فالذی یشعر به المطلع على هذه 
الأحاديث لاول وهلة هو آنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رحال من أهل 
الزیغ أو المشايعين لبعض أهل الدعوة من الراغبین فى الحصول على الحلافة 
والقيادة السياسية فى بلاد العرب أو المغرب العربی . فان تعجب من ذلك 
فاعجب منه الذی يعتقد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الموید 
بالوحی یقول : إن ملك بحتتصر ملك سبعمائة سنة ؟ و کلنا يعلم أن ملك 
بختصر الذی حکم بابل لم یزد فى ملکه أكثر من ثمانی وأربعين سنة لا غير. 
زد على ذلك أن بعض تلك الأحاديث تذ کر دولة القياصرة بالقسطنطينية عند 
خروج المهدی المزعوم على ما كانت عليه حالتها فى عصر الواضعیین 
لاأحاديث . 


مسا “هايم 


ومعلوم أن دولة قياصرة القسطنطينية انقرضت من القرن الخامس 
عشر المیلادی ولم تكن بها أية كنيسة تحتوی على ما جلبه قيصر فيها 
من آموال بیت المقدس . علاوة على ذلك لقد ذکرت الأحادیث آن 
نبی الله سلیمان عليه السلام قد قام ببناء بيت المقدس بالذهب والفضة 
والیواقیت والأحجار الكريمة . إن سلوب سرد هذه الأساطير ی کد 
لأى ذی بصيرة نافذة وتفکیر سلیم أن واضعی هذا الکلام قد تعمدوا 
الحط من شأن الاسلام والمسلمین وقوتهم العقلية . وقد ضعف کشیر 
من أئمة المسلمین آحادیث المهدی الموعود المنتظر . واعتبروها من 
الأمور التى لا يجوز النظر فیها شرعاً . وانی آردت يا لعی الکریسم » 
باثارة هذه القضية لفت الانتباه إليها لما كان لها من دور فى تضلیل 
حماهیر غفيرة من الابریاء المستلمین فی المساضی والصاضر والمستفبل 
والله على ما نقول شهید . لا شك أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات 
الكثيرة التی تسربت إلى العقيدة الاسلامية بقصد وضع المسلمین فى 
Ea SAME O LRA aA SAO‏ 
من سبات کان آمده طویلا(ا). 
(5) يمكن الرجوع إلى داثرة معارف القرن العشرین للبيان المطول عن هذا الموضوع. 


سن 


عقيدة المهدی وآثرها فى غرب افریقیا: 

من المعتقد أن یسبق ظهور المهدی المنتظر زمان یکثر فيه الظلم 
والاضطهاد والفتن والاضطرابات . وقد تضمنت الفکرة أن ظهور المهدی 
یکون دالاً على قیام الساعة . ورأی الشیخ عثمان دان فودی موسس دولة 
صوکنو الشمانية فى غرب إفريقيا » من ناحيته » أنه ستکون هناك إرهاصات 
لظهور المهدي وهی التى سماها آشراط الساعة . ففى كتابه "أمر الساعة 
وأشراطها" (۱۸۰۸ع) أورد تلك الموشرات . وذكر أنها قد ظهرت بالفعل 
باستشناء موشرة واحدة فقط . ومن بين ماظهر حدوث زلزلة الأرض وكسوف 
e‏ القمر ,وه ایض قند خدنف . الشتیه الوسيه الذي له 
یحدث هو الحرب التی سیحوضها ذو القرنین(۲). واستشهد الشیخ دان فودی 
بأقوال الامام السیوطی بان المهدي سبظهر بحلول سنة (۱۷۸۸-۱۷۸۲ه۲) 
غير أن الشیخ دان فودی قد آشار الى أن کتب الأحاديث النبوية لم تتضمن 
أية إشارة محددة لوقت انتهاء العالم وقيام الساعة . 

ومن المهم أن نلاحظ أن جهاد الشيخ عثمان دان فودى صادف بداية 
القرن الثالث عشر الهجری » وهو القرن الذى يعتقد فيه البعض فى العالم وفى 
(۷) أى الاسکندر الأكبر . 


سا سنت 


غرب إفريقيا على وجه الحصوص بفلهور المهدي . وحملت هذه الفكرة بعض 
أتباعه على الاعتقاد بأنه هو ذلك المهدی المنتظر . لکن الشیخ أنكر هذا 
الادعاء فى ادر من مناسبة » ونفی انتساب تللق الفکرة الیه + رافضا أن 
یوصف بالمهدی المنتظر » الأمر الذی ساعد » إلى حد کبیر على تحقیق 
النجاح لح رکته وجهاده . ولو كان قد قبل بالفكرة بأنه هو المهدي لعزل عنه 
كثير من تلاميذه وآتباعه لأنهم یعتبرون أن المهدی لا بد أن یکون عرییا 
وقریشیا » بل ومن عترة اللبی صلی الله عليه وسلم . ویذ کر لنا بعض المصادر 
التاريحية أن ثمة حوالی عشرة تاليف للشيخ حول هذه القضية » كانت لها 
انعكاسات كبيرة على المجتمعات الإسلامية فى منطقة غرب إفريقيا حيث 
أعلن فى المرحلة الأولى أن المهدي سيظهر فى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجرى » اعتمادا على ما نقله عن الإمام السيوطى . ثم نجده بعد الانتصار 
الذى أحرزه ضد أعدائه » يعدل عن رأيه حول تحديد زمن ظهور المهدي؛ 
والتمس العذر عما سبق أن قاله فئ هذا الخصوص . 

ومن ناحية أنحرى قام الدکتور فتح المصري والأستاذ محمد أحمد الحاج 
ببحث سبب هذا العدول عن الرأى الذى لجأ إليه الشيخ عثمان دان فودي» 
فقالا : (( إنه فى فترة ما بين (۱۷۹۰ع-۱۸۰۸ع) كان الشيخ أقل تحمسا 
للجهاد الذي نحاضه لعدم تأكده من إحراز النصر» مما دفعه إلى الاستفادة 
بكل الوسائل المتاحة لضمان تحقیق ذلك النصر . وعندما شعر بعدم توفر 


سب ٩‏ پز ۳ س 


ضمانات الأمان لمستقبل الجهاد أحذ يرسخ الاعتقاد فى حتمية قرب قيام 
الساعة وانتهاء العالم)) . 

ومن ناحية أخصرى یصرح الدكتور محمد أحمد الحاج بأن مصنفات 
الشيخ عثمان فى فترة ما قبل سقوط مدينة (الكالاو) التي كانت معقل أعدائه 
كانت تؤكد على تمسكه بالأحاديث الدالة على التعجيل بظهور المهدى 
واقتراب قيام الساعة » بينما نحد أن مولفاته لفترة ما بعد سقوط تلك المدينة 
قد أشارت إلى الابتعاد عن محاولات تحديد وقت قيام تلك الساعة . وذلك 
نظرا لاعتزاله الحياة المترفة واللجوء إلى التصوف والارتقاء » عبر الاهتمام 
بالتثقيف الذى تشنبث به الشيخ وربطه باللحاحات التى أحرزتها حركته 
للجهاد . وكان هناك ميل من بعض آتباعه إلى الاعتقاد بأنه هو ذلك المهدى 
المنتظر الذى بشر بعض العلماء بظهوره فى حر الزمان. غير أنه فند تلك 
الادعاعات الصادرة عن اصحابسه سینا باللطف وأحپانا أغصسرى بخشونة 
الشجب ‏ بل اکتفی بصفة المجدد الذی قال عنه الرسول صلی الله عليه 
وسلم » بانه سیظهر على رأس کل مائة سنة ليأحذ بيد المسلمین الذين يريدون 
الارتفاء بشأن دينهم واصلاح أمورهم » وفی ذلك أسدى الشیخ عفمان 
النصيحة الاتية : "اعلموا أيها الاحوة الاعزاء وبالله التوفیق أن الهدف من وضع 
هذا الکتاب هو استنکار اتصافي بالمهدي المنتظ والتوضیح بأن الله سبحانه 
وتعالی قد آنعم على بصفات الامام المجدد وفق ما حاءت به كتب اسلافنا 
الصالحین وعلمائنا المسترشدین ". 


مت ۳ - 


وقد نقل عن الامام عبد الرحمن السیوطی فى کتابه "العرف الوردی فى 
أخبار الامام المهدی" أنه قال : جاء فى کتاب "الفتن" للعلامة نعیم بن حماد» 
احد الرواة الثقاة ومفسر کتاب صحیح البحاری أنه قال: حدثنا آبو يوسف 
المقدسی عن محمد بن الحنفی أن الامام المهدی سیظهر فى سنة ۱۳۰۰ 
الهجرية . وذکر أيضاً نقلاً عن أبى قتيل أن ظهور المهدی سیکون فى سنة 
٤(‏ ۱۲۰ الهجرية) وأنه سیظهر فى زمان يحدث فيه الفساد الخلفی والعقیدی» 
وان هذا سيحذو حذو الرسول صلی الله عليه وسلم ولن یعصی الله أو 
رسوله". وذكر الشيخ عثمان فى مكان آنحر أن المهدى المنتظر سيكون من 
ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه 
سيحصل على الولاء من بلاد المغرب ومكة المكرمة. كما أشار إلى قول 
ابن المسعود الذى ذكر أن الإمام المهدى سيظهر فى بلاد المغرب . وذكر فى 
مكان آحر أن الإمام المهدى سيظهر فى المدينة المنورة . وفى كتابه " نصائح 
الأمة المحمدية" اقتبس حدیثا للرسول صلى الله عليه وسلم ورد فى سنن ابن 
ماحه أن الامام المهدى سيحمل اسم محمد وسيكون آعر من يظهر من 
الحلفاء . واعتذر الشيخ فى كتابه "تنبيه الفهيم" الذى استكمله فى شهر شعبان 
(۱۲۲۳ الهجرية الموافق ۸ أكتوبر ۱۸۰۸ع) عن كل الأقوال التى صدرت عنه 
بحصوص الإمام المهدی وظهوره فى سنة (۱۲۰۰ الهجرية) فقال : "إن كل 
ما ذكرناه فى مرات عديدة أثناء توجيهات أنشطة الوعظ والإرشاد أمام 
الناس حیث قلنا إن وقت ظهور المهدى قد حان انطلاقاً مما أسند إلى الإمام 
عبد الرحمن السيوطى كانت كلها شائعات . لقد بدت لنا هذه الحقيقة بعد 


- ۹ ات 


یشاب الفى ما بها و برد نتن کدی هذا الصهد اننا له طقن 
على وجه التحديد الوقت الذی سيظهر فيه هذا الإمام ". واصل الشيخ عثمان 
دان فودى مناقشة فكرة ظهور المهدي حتى سنة ٠۲۲١(‏ الهجرية الموافق 
لعام ١١/١م)‏ عندما ألف كتابه "تحذير الإخوان من ادعاء ظهور المهدي فى 
آخحر الزمان" وجاء كتابه " التنبيه " اساسا لتفنيد ادعاء أحد علماء الطوارق من 
سکان منطقة "مغنغ" بأنه المهدى الموعود . وفال أن هذا المدعى بالمهدى 
يفقد الصفات الأساسية التى يحب أن یتصف بها المهدي . وأمر بالقاء القبض 

رفض الشیخ عثمان فى الکتاب نفسه أن پسند إليه الاتصاف بالفکرة 
المهدية . وقال: أن المهدي لا بد أن يأتى من نسل السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» أي من حضاد الرسولء وآن یکون 
والده يحمل اسما مثل اسم والد الرسول وتحمل والدته اسمّا مثل اسم والدة 
رون و مش الودينة ال رب مق تیا ای 
الکرام أننى لست الامام الذى یدعی المهدی الموعود . واننی لم أدّع المهدية 
إن ذلك ادعاء فاسد تناقلته ألسنة الناس بدون سند يحتج به . إننى حذرتکم 
شرارا وت امسق مابش بالعريية ی او معدا فد لان 


الادعاءات الكاذبة . كيف أدعى بأنى المهدى وأنا ممن ولدوا فى بلدة 


ساپ ۳٩‏ بت 


"مرتا"). بینما سیکون الامام المهدی مولودا فى المدينة المنورة . وأردف 
قائلاً : لست المهدی الموعود والمنتظر على الرغم من آننی أرتدى ملابسه 
وأنا ذلك السحاب الذی سیسبق ظهور المهدی المنتظر » تلك إذن هى صلة 
القرابة التی تربطنی به . 

ونجد من ناحية آعری أن الفکر السائد فى الغرب الافريفي هو الاعتقاد 
بظهور المهدي فى مكة المکرمة على قرب قیام الساعة . وهناك سیلتف حوله 
بقية من المسلمین وینضم إليه عیسی بن مریم عليه السلام ويؤمهم فى الصلاة 
ثم یحوض المعركة الفاصلة ضد الکفرة الفاجرة . وعند ما ظهر الاستعمار 
الأوروبى فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى اعتقد معظم المسلمین 
فى هذا الجزء من العالم » أن الوقت قد حان للتوحه إلى مكة المکرمة 
تاه امعان سيو توالت برض انس که از یه یه 
الدحال واتباعه لأن الحياة الدنيوية لهذه النداءات فوصلت شريحة منهم 
إلى الارض المقصودة؛؛ بيدما ترسب الباقون دون بلوغ الغاية فى الطرائق 
شططاً . وذ کرت بعض المصادر أن عدد ابناء غرب إفريقيا الذين وصلوا 


الى السودان الشرقی واستوطنوها قد بلغ آکثر من خمسة ملایین نسمة. 


(۸) هى البلدة التي ولد فیها الشیخ عثمان بجمهورية النیجر . 


- ۴۱۱ 


۳ ومن ناحية آعری » حمل الایمان بقدوم المهدي بعض رحال الجهاد الاسلامی 


فى غرب إفريقيا على الاعتقاد بأنهم هم المهدى الموعود ومن ثم انقادت 


لهم جماعات بالانخراط فى المجازفات التى آودت بحياة معات منهم باسم 
الجهاد . فعلى سبيل المثال ظهر شخص يدعى الشيخ أمدو (أحمد) الذى 
ادعى بأنه هو المهدى الموعود وعرف بأمادو المهدى . وقد قام هذا الشحص 
فى بلاد فوتا تورو بشمال السنغال بتأسيس مدينة "ورومهدی " أى مدينة 
المهدي » شهدت تلك المدينة ويلات كثيرة من حراء ذلك فى القرن التاسع 


عشر الميلادى إلى أن فضت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية وحطمست 


تلك المدينة » كما وقعت مأسوية أحرى فى عام ۱ فى نیجیریا » لاسيما 
فى آشهر مدنها الشمالية انطلاقاً من کانو > بقيادة الشيخ محمد مروا الملقب 
بمالم ميتسينى وقد عجزت الشرطة عن إحماد نيران تلك الفتنة الا بتدحل 


رحال القوات المسلحة وسقطت ضحاياها عشرات المئاث . 


نا 


الفصل السابع 
الجدس الفولانى واللغة الفولانية 


يليق بهذا المقام أن أذكر بأن أي بحث حدي أو دراسة مستفيضة عن 
تاريخ الإسلام وانتشاره فى غرب إفريقيا » لا تستكملان بدون إيماء الى 
الجنس الفولانى أو القبيلة الفولانية نظرا للأدوار الهامة والملموسة التى نمض 
بها أبناء هذا الجنس أو القبيلة فى تاريخ المنطقة وفى مجال الثقافة العربية 
والدعوة الاسلامية ومن بينها الأمور التالية : 

أ- على أيديهم قامت أقدم إمبراطورية أو مملكة عرفت فى الغرب 
الإفريقى » جنوب الصحراء الكبرى . وهی إمبراطورية التكرور » نسبة الى 
مدينة حملت هذا الاسم ( التكرور) منذ الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح 
عليه السلام . وقد اشتهر هذا الاسم على مدار تاريخ المنطقة عند المؤرخين 
والجغرافيين العرب والمسلمين . فلفظة "الفلاته" مرادفة للتكرور حتى أصبح أى 
إنسان ينتمى إلى الغرب الإفريقى یعرف ب .. تكرور (المفرد) والحمع على 
تکاریر (۱) ۰ 

ب- على أيديهم قامت الممالك والامبراطوریات التی تأسست باسم 
الإسلام فى منطقة الغرب الإفريقى. ولقد طبقت تلك الممالك والإمبراطوريات 
أحكام الشريعة الاسلامية > مثل مملکة الامام سلیمان بال آی السليمانية 


ر۱) راحم كتاب ممالك وإمبراطوريات غرب إفريقيا للبروفسيرين حى.تى.سترايد وس. أفيكا. 


مامت 


ومملكة الشیخ عثمان دان فودی التى تعرف أيضاً بالامبراطورية العثمانية, 
ومملكة ماسینا التى كانت بقيادة الامام أحمد لوبو والمملکة العمرية الفوتية 
التى نهضت فى القرن التاسع عشر المیلادی . كانت أولى تلك الامبراطوریات 
الإسلامية هی التى آسسها الامام ورجابی فى حوالی سنة ۱۰۶۰ الميلادية . 

ج- هو الحنس الجسور الوحید الذى يربط بين الأجناس - العربی 
البربرى والزنحی من سکان الشمال الافریقی وصحراء إفريقيا الکبری . 
اشتهر هذا الجنس بحيازة الثروة الحيوانية وبالتالی احترف آبناژه تربية 
الماشية بصفة آساسية. بذلك حازت القبيلة بشقیها "الفولبی والتوروبی" 
القوة الاقتصادية للمنطقة المعتمدة على تربية الحیوان والزراعة قبل العصر 
الحدیت. 

د- هو الجنس الوحید » من بين مختلف قبائل منطقة الغرب 
الافریفی + الذی ینتشر فى مناطق السودان الغربی والأوسظ انطلاقاً من 
حمهورية موریتانیا غربا حتی حمهورية السودان شرف أى من المحیط 
الأطان الی البحر الحمر . 

ه- نهض آبناژه بدور حیوی فى نشر الدين الاسلامی بين سکان 
غرب ووسط إفريقيا . كما نشروا ثقافة تحفیظ الفرآن الکریم بين سکان 
المنطقة ذاتها . وهم الأكثر انقيادًا لهذا الدين والأكثر (سهاماً فى نشر 
ثقافته من خلال الأدب التأليفى وعن طريق المأثورات الشفوية المشولة 
فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


ت١1‎ 


و- معلوم أن أبناء هذا الحنس هم آول من قاموا بالجهاد الاسلامی 
المسلح والمعلن فى منطقة الغرب الافریقی » دفاعاً عن هذا الدين 
الحنیف ضد طغیان الحکام والملوك الوثنيين الذین فرضوا بطش 
سیطرتهم ونفوذهم على الشعوب المستضعفة فى تلك المنطقة فأسقطوا 
أنظمة الحکم الطاغية وحرروا الشعوب المستضعفة المقهورة. 
الشرك والوئنية . و کذلك مقاومتهم للاحتلال الاستعماری الانجلیزی 
والفرنسی والبرتغالی وثقافتهم التبشيرية المسيحية التى سجلها تاريخ 
المنطقة احرف من ثور . و کانت التجربة القاسية والأشد ضراوة الى 
مرت بها الساطات الاستعمارية فى تاريخ الاحتلال هی مفاومة الامامية 
العمرية الفوتية (۱۹۰۳-۱۸۲۲) . التي استمرت فرابة سبع سنوات. 
ولم تستطع القوات الفرنسية التغلب علیها إلا بعد وصول (مدادات 
وتعزیزات عسکرية من فرنسا والاستعانة ببعض القبائل المحلية التی 
بحندتها لل السلطات الاستعمارية الفرنسية . وتحدر الاشارة إلى أن 
الوضع البيئى للمناطق النائية التى كانت القوات العمربة متمركزة فیها 
بدا عن المناطق الساحلية العاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال » قد 
حال دون تقدم قواتها نحو المعاقل التي ینطلق منها الجيش العمری . 
نعود الآن بعد هذا العرض الموجز لنطرح تساؤلات طالما جاعت 

على السنة الباحثين وأقلامهم » حول الأصل العرقی للقبيلة الفولانية . 


و ۳۱ 


العرقی لهنه القبيلة قبل الدحول فى التفاصیل والوقوف على الرأى 

ی قدماء المصریین . 

ب- بنى إسزائيل » آولاد یعقوب ابن نبی الله (سحاق عليه السلام . 

ج- العرب - وصولاً الى أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
عن طریق فاطمة الزهراء » نجلته الكريمة . 

د- الحبشة سکان منطقة القرن الافریفی فى شرق إفريقيا . 

ه - الهنود من الذين نزحوا عن شبه قارتهم الهندية إلى القارة الافريقية 

و - البربر » من فبائل شمال إفريقيا والصحراء . 

ومن الواضح أن احتلاف المورخحین حول نسب هله القبيلة أو اصلها 
يرحع إلى آسباب عدة آهمها : 

قسمات الجسم والملامح الشخصية حبث يتميز الانسان الفولانی 
والانف المستدق واللون الفاتح أو اللون الاسود مع لمعان البشرة 
واتساع مقلتی العینین . ویغلب على أبناء هذه القبيلة الحیاء المفرط 
وهدوء الطبع ونقاء الروح وعفة اللفس وشدة الغيرة . وصفهم الرحالة 


۳۱ 


ممرات حركة الهجرة j‏ 
4 ف بسیدی عقية. ل و 
الذي يقع في مکان یعرف بسيدي 
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الامبراطورية الفولانية وكذلك حسن إبراهيم حسن والرحالة بارث ‏ قائلین فى 
حملتهم : إن الفولانيين » قوم شبه بیض سحنتهم(۲ ) قري توق ذانها 
على أنفسهم ويعملون غالباً بالرعى وعلى الحصوص رعى الأبقار . والجهاد 
تراث يعتزون به . وإنهم كثيرو الميل لبعضهم البعض عند المحن والشدة 
والحروب » لا يرتبطون بأرض لا تعرف الإسلام بل يعملون لادخال الإسلام 
فيها أو الهجرة منها فى حالة عجزهم . ويعيشون فى بلاد السودان منذ آلاف 
السنین » رات سریعو الانصهار فی المجتمعات التی یعیشون فیها . وفی 
الغالب ينسون لغتهم بعد انفصالهم عن الوطن الأم أو عشاثرهم . فعشلاً بوحد 
فى نيجيريا أعداد كبيرة من أبناء هذا الجنس نسوا لغتهم الفولانية لكنهم 
احتفظوا بملامح شحصيتهم الفولانية . 

تاريخ وأصل الجنس الفولانی : 

ثمة أقاويل أسطورية كثيرة صدرت حول أصل هذه القبيلة . اتخحذت هذه 
الأساطير وجوها عدة . أهمها : 

أولا - الأساظيز الشعيية التی تقول : ] - هناك رحل طرده (خوانه من 
المحتمع الذی كان يعيش فيه حقدا عليه فاحذ بهیم فى غابات نائية ومنعزلة 
يعاني من الوحدة ویکابد ویلات العطش . فذا بروحانی يظهر آمامه ویحرج 


من الأرض ماء » يأمره بأن يغنرف منه ویسقی به سائر حیوانات البر » ونفذ 


(۲) كتاب "الإمبراطورية الفولائية" لجونسون . 


۳۱۷ بت 


الرجل تعلیمات الروحانی إلى أن وصل الدور على البقرة » عندئذ آمره 
أن لا ينسى إشعال النار عند غروب الشمس فى کل مکان يحل به . بذلك 
ینعم بالثروة الحيوانية وینال السعادة السرمدية ویتعذ البقرة کا یت | ی 
الحياة الدنیا . وکان هذا الرحل هو الجد الأول للقبيلة الفولائية . 


ب- هاجر سيدنا عمر رضی الله عنه من أرض مصر بعد 
فتحها متوحهًا إلى مملكة ماسينا الفولانية بغرب إفريقيا وأدحل ملكها 
دين الإسلام. وبعد مرور وقست وحيز غادر سيدنا عمر المملكة 
وخلف وراءه صحابيًا جليلاً يدعى عقبه بن ياسين ليواصل دعسوة الناس 
إلى الإسلام . تزوج عقبة ابنة ذلك الملك فولدت له أربعة أولاد هم : 
(۱- روريها . ۲- وانى . ۳- بوطوال . 4- داتو) وتقلد کل واحد 
لقبا حديدًا عرفوا به فأصبح روربيا يعرف ب باه (بالدى) واعنار زراعة 
الأرز » ووانی يعرف ب سو واختار تربية الأبقار وفلاحة الأرض ) 
بوطوال ويعرف ب : جللو إشتغل بالعلم » دائو ويعرف ب : ببری 
واشتغل بالملك . و استوطن رجحل عربي يدعى أبودا دای مملكة 
فوتاتورو شمال نهر السنغال » وهناك اعتئق دين الإسلام وتزوج مسلمة 
آنجب منها أربعة أولاد . امتنع أحدهم عن الكلام لمدة ثمانية 
أشهر . وبعد ذلك بدا يتحدث بلغة غريبة عن بقية آفراد عائلته الذين 
سألوا والدهم عن تلك اللغة . فقال إنها لغة جنس تنبا النبی محمد 
صلى الله عليه وسلم بأن أبناءه سوف ينشرون الإسلام . وعندئذ تعلم 
بقيسة الأولاد اللغة الجديدة وانتشروا فى محتاف ارجساء فرب 


¬ A 


(فریقیا للدعوة إلى الدين الاسلامی .2 د- وقد ذکر الرحالة 
الانجلیزی » كلابيرتون وتر الذی كان وتا لماعل اتر 
الملك حورج الرابع إلى السلطان محمد بللو أمير المؤمنين لدولة 
صوکتو » أخبره أثناء الحديث الذى حری بينهما فى سئة 855 ١م:‏ أن 
أصل الجنس الفولانى يرجح إلى بنى إسرائيل» أولاد نبى الله يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . ومن ناحية آحری ذكر السلطان 
محمد بللو فى كتاببه "إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور" أن 
الصحابى عقبة بن نافع عندما نزل إفريقيا تزوج من بنات إحدى مناطق 
"فوتاتورو" تدعى "باجومانغ ا" أنجبت له أربعة أولاد » وهم: ۱- 
دوتی. ۲- ناس. ۳- وییا. 6- آرابو. ثم عاد إلى موطنه الأصلي فى 
الجزيرة العريية تارکُا وراءه اولاده الاربعة مع آمهم» فنطقوا بلغة 
حديدة لم تكن معروفة لدی أهل المنطقة من قبل فأصبحت هی اللغسة 
الفولانية؛ ای الفولفول دی . 

ثانياً : وجهة نظر المؤرخين المسلمین . 

ا فى کتاب "الفلاته فى إفريقيا ومساهماتهم الاسلامية والتنموية فى 
السودان" تألیف الاستاذ الطیب عبد الرحیم محمد » تقلا عن کناب" کنز 
الأولاد فى تاريخ الذراری والأحداد" للمورخ محمد سامبو الکلوی المتوفى 
سنة ۱۸۲۰م: هاحرت قبيلنا جهينة وتميم من الجزيرة العربية إلى الهند عقب 
فتنة "بحت نصر"» وذلك ما بين عام (۲۷۰۰۱-۲۰۰۰) قبل ميلاد المسيح 


۰۱۹۲۵ راحم کتاب الشعب الراعى ل:حى, ع,هاريس. طبعة‎ (T) 


- ۳۱۹۳ 


1 :1 
۱ ام ۱ 


عليه السلام . ثم عادتا إلى الجزيرة العربية بعد إحماد نيران الفتنة . وکان مع 
قبيلة تميم الابقار والسیوف وعلی رژوسهم الطاقية ذات اللسانین» ومع قبيلة 
حهينة الأغنام . لکن نظراً لقلة المراعی واصلت القبیلتان هجرتهما إلى القارة 
الإفريقية حيث تتوافر المراعی . فسلکت قببلة تميم طریق الشام إلى صحراء 
سیناء حيث استقرت فى طور سیناء فترة من الزمان بعدها واصلت الترحال 
الی منطقة لیبی آی لبوا الحالية . وسلکت قبيلة جهينه طریق الیمن إلى ن 
وصلت إلى منطقة لیبی حيث تعيش رفيقة دربها - ولکنها انتشرت حنوباً فى 
الوقت الذى واصلت فيه قبيلة تميم رحلتها إلى آقصی غرب افریقیا والمغرب 
الاقصی حتی وصلت إلى أوداغست عاصمة (مبراطورية غانث(؛) القديمة التى 
تقشع ما بین حمهورینی مالى وموريتانيا وصحراء ترات فى حدود 
حمهورية الجزاثر حاليا . كانت هذه المنطقة خاضعة لنفوذ الروم - أى 
الإمبراطورية البيزنطية . فأطلق المؤرحون القدامى على هولاء العرب الذين 
استقروا هناك اسم الروم تجاوزا . وقد عادت بعض الأسر من تميم مرة 
أحرى إلى موطنها فى الجزيرة العريية . ولما ظهر الاسسلام » قاد أحفاد 
هولاء العائدين حملة فتح غرب إفريقيا بقبادة عقبة بن نافع وبرفقته 
عقبة بن عامر التميمى وعقبة الجهینی وعقبة الهندى وغيرهم من 
المجاهدين رضوان الله وسلامه عليهم أحمعين . أسلم ملك الروم وهو 


a ا‎ ss 


ملك غانة ویدعی برمندانا بعد مقاومة ضعيفة وتزوج عقبة بن نافع من ابنة له 

تدعی باجومانغو التى ولدت له حمسة آولاد ذکور وبنتا واحدة هم : 
۱- عثمان تورو . ۲- محمد فولان. ۳- آبو بكر فلات.4- 

عمر درداو. ه- على غردو. 5- فاطمة شلفو/شافو, 

موا تاه و رباع فى الق سا تین فزخانررو ی خر 
الاحمر. فیسکن آحفاد محمد فلان بآفادس وتاوا وبلما والسودان 
الشرقی وشمال نيجيريا . ويطلق عليهم اسم الفلانیین والفلاته. 
ويسكن أحفاد أبى بكر فلات بلاد بورنو ودمغرام وحول حوض 
بحيرة تشاد ومالى والسودان الشرقی واريتريا ومصر . ويسكن أحفاد 
عثمان تورودو أرض ماسينا التى تشمل أحزاء من مالى وبوركينا فاسو 
وبنین . ويسكن أحفاد عمر درداو حول نهر السنغال وصحراء ماضى 
والسودان وتشاد وارتریا وتتبکنو. ویسکن آحفاد فاطمة سلفو/شافو 
شفوالین هم من آبی رومی - أرض السودان وذلك حول مناطق 
الکبسابیش وارض الشسایقيه و قلا پس‌کنون الکامپسسرون ».و تشاد 
واریتریا . وقد أنجب عقبة بن نافع من زوجته صفية بنست جعفر بن 
أبى طالب حمسة أولاد» وهم : )١(‏ يزيد » (۲) فولرء (۲) فيلاء (4) 
غرغاوء(ه) حیدر. وینتشر احفاد هولاء الأبناء ایض فى المناطق الواقعة 
بين المغرب والبحر الأحمر . وتزوج المجاهدون الذين رافقوا جيسش 
عقبة بن نافع رومیات وبنات من القبائل الأحرى . كما زوحوا بناتهم 
وأحواتهم إلى رحال من قبائل الروم والبربر فأنجبوا العدید من الأبناء 
والأحفاد . و کونزا الکثیر من الفروع والبطون التى انضمت للفلاته 


SIAR 


انضمام الستزاوج . ومن بيسن هؤلاء من لا يتحدث إلا اللغة العريية . 
استشهد عقبة بن نافع وكثير من المجاهدين معه وتوفيت زوحته 
بانجومانغو (ماريم) مخلفین وراءهم ذرية نشطة تنقسم إلى عدة عناصر 
أهمها : -١‏ الفلانيون الأصليون . وهم أبناؤ عقبة بن نافع من أم 
رومية. ۲- الفلاتة بنو العرب » هم أبناء المجاهدین الذين رافقوا 
حملة عقبة بن نافع إلى إفريقيا ويعتبرون أخلاطا من النوبة والعرب 
والزنوج الذين تم فتح بلادهم فاختلط أولادهم وتكلموا بلغة الفلاتة 
قاروا فاد ۴٠‏ الثلانة السمترييرواء كا عي تمه بارش 
كن Ag EVOR AA‏ 
الکلوی فى کتابه "کنر الأولاد فى تاريخ الزراری والاحداد" بأنهم مسن 
الفلائة لتوروبی. انتسایا A‏ أبن aa‏ 
الا : وجهة النظر الأنشروبولوجية : 


الجنس الفولانی الذى يعتقد بأن موطنه الأصلى كان فى فوتاتورو على نهر 
السنغال أو ماسينا فى مالى » أثارت مسألة أصله العرقى کثیرا من الجدل بين 
الباحثين والمحققين من المهتمين بتاريخ أمم غرب إفريقيا . غير أن ثمة بحضا 
قام به المؤرخ الشهير البروفيسير جورج ديتيرلين أسند فيه إلى اکتشاف عالم 
الاثار الفرنسی هنری لهرت . 171010 111900127 وجرد نقوش عثر عليها فى 
حدران کهرف فى الصحراء الکبری» يرجع تاربحها إلى العصر الحدیدی اي 


(5) انظر کتاب الفلاتة فى السودان للاستاذ الطیب عبد الرحیم محمد. 


س 


إلى حوالی الألفية الثالثة قبل میلاد المسیح عليه السلام» مما يدل على أن 
الإنسان الإفريقى قد عاش حياة مزدهرة فى تلك المنطقة وفى ذلك الوفت قبل 
حفاف مياه الصحراء الکبری وتا کل خصوبة أراضيها . وتحمل تلك النقوش 
صور السكان الذين كانوا يعيشون هناك ومعهم الأبقار التى كانوا يرعونها 
والتى يبدو أنهم كانوا يمجدونها. ويذكر الباحث أن لهؤلاء السكان ملامح 
حسمانية حدّ شبيهة بالملامح التى تتميز بها الشعوب الفولانية فى عصرنا هذا. 
فبات من المرجح أن يكون الأصل العرقى للشعوب الفولانية راجعا إلى آولعك 
القوم فى تلك الآماد الغابرة » ومن ثم فهم الأحداد الأوائل الحقيقيون للحنس 
الفولانی .(0) 

ومن ناحية أحرى» يذكر لنا كتاب "ألف سنة فى تاريخ الغرب الافریفی" 
الذى تضمن عدة بحوث تاريحية بأقلام عديد من الباحثين والمؤرخين وحققه 
الأستاذان / أيان ايسبى وحی. ف أدى. أ. » أن المورعين والباحفين 
المعاصرين قد توصلوا » فيما يبدو» إلى اتفاق عام فى الرأى حول أصل الجنس 
الفرلانى» مفاده أن الموطن الأصلى لهذا الجنس يقع فى ماسینا (جمهررية 
مالى) أو /فوتاتورو (شمال السنغال). إن هذا الرأى الأحير هو الرأى التقلیدی 


السائد ون قبائل الحزء الشمالی الغربى للقارة الإفريقية هم بيض من رعاة 
رت انظر العدد "5" لمجلة المجتمع الإفريقي الصادرة باللغة الفرنسية فى عام ١155‏ ميلادى ص 
۲۸-۷۶ من باریس. 
ا رات 


الماشية یقطنون المناطق المتاحمة لاودية السنغال الوسطی» قامت باکتساح 
المناطق الجنويية بحثاً عن المرعی حتی وصلت إلى هضبة فیرلو (8۴0) أى 
منطقة فوتاتورو جنوباً وغرباً . ومع مرور الوقت شهدت تلك المنطقة تدفق 
حماعات مهاحرة من البيض للاستفادة من خصوبة الأراضى الجنويية فى تربية 
الحیوان والزراعة مع الاستبطان التدریحی . ویمرور الوفت» أصبحت هذه 
ا ابو رای الصلة ومنعزلة حغرافیا عن بقية قومهم فى أقصى 
الشمال الغربى؛ وباتت تابعة سياسياً لدولة فوتاتورو التکرورية فى الجنوب. 
وأدى اختلاط الجانبین . الزنجی والبربری إلى تولد احناس جديدة من البشر 
وكذلك اختلاط أجناس مختلفة من الحیوانات الى تولد احناس الماشية فى 
تلك المنطقة ونمت اقتضادیات المنطقة كما وکیفا . وتطورت ‏ نتيجة لذلك» 
أنماط ثقافية ولغوبة وعرقية حديدة محالفة للأصول العرقية التى كانت تتمیز 
بها كل من الجماعتین:قبل اندماحهما . بيد أن الغالبية العظمی من الجانبین لا 
تزال تحتفظ بملامحها الجبلية الأساسية إلى حد كبير » مشل نحافة الجسم 


" واستدفاق الأنف وبياضن البشرة ... الخ » مع وحود اللغة والعادات والتشالید 


المشتر كة بینهما؛ فاصبحت المجموعة الاولی تعرف بالفولانیین الرعاة 
وأصحاب الثروة الحيوانية بینما تعرف الثائية بالفولانیین الفوتیین الذیسن 
یمارسون الزراعة وأنشطة الدعو الاسلامية . وتجدر الاشارة إلى أن هذا 
التقسيم قائم فقط على سبیل المثال لا الحصر . فقد يزاول فرد أو جماعة من 
أحد الطرفین أنشطة الطرف الآحر . كما أن التمایز المشار إليه آنحذ فى 


ANNES 


التلاشی التدریجی بفعل التراوج والاندماج مع مرور الزمان . وقد انتشر هذان 
النوعان من الجنس الفولانی » انطلاقاً من منطقتي ماسینا وفوتاتورو إلى آرجاء 
oa‏ البتاناي المنكاوزة ووصولا إلى ارات لقنن 
وسط القارة حيث تشير بعض الآراء إلى أن قبيلة التوتسى التى تقطن مناطق 
الجنوب الغربى للقرن الإفريقى تنتمى إليهم أيضا . ورافق هذا الانتشار تعاظم 
الازدهار والإنماء الاقتصادى مع زيادة النمو السكانى» خاصة بعد القرن 
الحادى عشر الميلادى عندما انهارت إمبراطورية غانة .(۷) 

إذن يتضح لنا من واقع هذا التحليل الانثربولوجى أن الجنس الفولانی قد 
تواحد أثرياً وبيئيا واحتماعیا وتاريخياً فى غرب إفريقيا من بدء تاريخ المنطقة. 
وعن موطنهم الأصلى أقول إن الرأى المشهور هو أنهم نشأوا فى أول الأمر فى 
منطقة فوتاتورو . وهو رأى علمائهم . وهم أول من كتبوا حول هذا الموضوع 
كما ذكر محمد بللو دان فودى » فى كتابه "إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد 
التكرور" نقلاً عن علماء فوتاتورو . غير أن ثمة باحثين محققين متأخرين من 
بینهم الاستاذان حی. و. هونويك وحی. ايس. تريمنجهام يرجحون أن تکون 
منطقة ماسینا هی الموطن أو المنشأ الأصلى للحنس الفولانی » وذلك لاسباب 
عدة . آهمها : أ - توجد أغلبية الشعب الفولانی بهذه المنطقة التى تحتفظ 
(۷) يقدر عدد الفولانیین فى الوقت الحاضر بحوالی ثلاثين ملیون نسمة منتشرین فى المناطق المشار 

إليها. 


ITE 


بالمواصفات والممیزات الأصلية السالفة الذ کر. ب- أن اللهحة اللغوية 
الفولانية الموجودة بها هی الا کثر فصاحة وأصالة» وهی التی لم تختلط بأية 
لهجة أو لغة محلية أحرى » أو ذا كان هناك أى احتلاط فهو بنسبة أقل بکشیر 
بالمقارنة باللهحات الفولائية الأحرى . ج- الاكتشاف الأثري الذى تم 
مؤخراً للتقوش الرسومية للأحداد الأوائل للجنس الفولانی فى منطقة ماسينا 
7 برحع تاریحها إلى حقبة ما قبل التاريخ . إذ يدل الاكتشاف على کون 
الموطن الأصلى لهذا الحنس هو تلك المنطقة . د- الرأى القديم الذى يرحع 
أصل القبيلة الفولانية الى منطقة فوتاتورو » لا يعتمد على الحقيقة التاريخحية لأنه 
يسند أصل الشعب الفولانى إلى الصحابى التابعى الجليل عقبة بن نافع( مما 
يومئ إلى أن الجنس الفولانى ظهر فى القارة الإفريقية بظهور الإسلام فيها فى 
القرن الأول للإسلام أى فى القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام. غير أن 

العوامل العرقية والبيية والاجتماعية واللغوية للشعب الفولانی تدل دلالة قاطعة 
على أن وجود الجنس الفولانى فى القارة الإفريقية سابق بکثیر لفتح الإسلام 
لهذه القارة . فالقبيلة الفولانية كما هى حتى هذا التاريخ هى أكبر قبيلة إفريقية 
من حيث التعداد والانتشار والتشعب . ولغتها هى أقوى اللغاث الإفريقية 


الأخرى من حيث الفصاحة والدقة وكثرة المرادفات . ولاتحتوى إلا على نسبة 
(۸) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بسن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث من بسي 
محارب بن فهر القرش . ولد على عهد الرّسول عليه السلام, لذا كان من التابعين. 


س س 


قليلة بهذا من مفردات اللغة العريية أو اية لغة احتيية حری ؛ اللهسم الا 
ASSES‏ ا زو 
الجنسء لا يعدو أن يكون ذلك بسبب حركات الهجرة من وإلى أودية 
فوتاتورو » حاصة إذا طلمنا آن لک المساشة کنافت عي بعصرید اراضیهنا 
الصالحة للزراعة وتريية الحیوان عبر الشرون ؛ الأمر الذی شجع الال 
الأحرى المحاورة ومن شمال القارة على الاقبال على الهجرة صوب الحنوب 
والاستیطان بها والاندماج مع القبائل الأصلية والامتراج بها . والله اعلم . 


لعسمبية 
۱ 5 ۰ 
۰ 


یطلق الشعب الفولانی على آنفسهم اسم بولر " ۲0110 للمفرد 
و"فولبى" للجمع . ویعرفون عند المورخین العرب ب "الفولانى أو الفلاتی" 
للمفرد و الفولانیین والفلاتیین أو الفلاته" للجمع. كما یعرفون عند المزرخین 
الفرنسیین ب: "بیول "یلا۳۵ - للمفرد و " 28018 " للجمع . ویطلتون على 
لغتهم " فولفولدی أو مالابولار". ومن المرحح أن يكون اصل التسمية قد 
جاء من کلمة "بول" بمعنی کتلة حماعيتة أو من کلم فرلادی ار فراسادی» 
وترادوف کلمة فردی "أو"فرغول" بمعنی الهجرق باللغة الفولانية. من الواضح 
أن الرای الثائى الذی ینطری على كثرة التتقل من مکان إلى آحر هو الذی 
يتمشى وصفة أنشطة رعاة الأبقار ومزاولة تربية الحيوان عموماً التى انطبعت 


غليها حياة الشعب الفولانی وعاداته . 
تا واوا 


العشائر الفولانية : 

اعتاد المورخون الفولانیون فى موطنهم الأصلی على أن يقسموا 
حماعاتهم إلى أربعة بيوت أسرية أو عشائرية تنتهى كلها بأصلها إلى الجد 
الأعلى المشترك . وعن هذه العشائر الأربع تفرعت سائر الفصائل الفولانية 
الأشري المنتشرة فی اراد العالم المعمور . وتحمل كل عشيرة لقبا معيراً 
لابنائها . ولهذه الألقاب الأربعة مرادفات تستحدمها القبائل الأحرى المجاورة 
تتعرف بها على أفراد هذه العشائر . وهنه الألقاب هی : 


۱- بری/باری سنجرى/سانغرى BARI‏ 
۲- جللو حللو JALLO‏ 
پا جا کیته BAK‏ 
4- صو سيديبى SOW‏ 


ويسقط معظم ابناء الحنس الفولانی فى الوقت الحاضر هله الالشاب. 
سيما الذين يعيشون في المهحر . فیکتفون بالانتساب. فى التسمية » إلى 
البلدان أو القری النى ولدوا فیها کابراً عن كابر . ار يكتفون باستعدام 
الاسماء الثلاثية . ای اسم الشخحص والاب والحد » تمشياً مع الأعراف 
الإسلامية وإنتفت الألقاب المذكورة لديهم مع مرور الزمان . ولم نتمکن؛ 
على وحه التحديد » من الوقوف على معانى لغوية لهذه الألقاب أو تاريخ بدء 
استعمالها .غير أننا نعرف أن الأحداد الأوائل لهذا الحنس كانوا يقدسون بعض 


۵ 


الحیوانات البرية والأليفة ویعتقدون فى تأثر آرواحهم وترابطها بارواح تلك 
الحیوانات قبل العصر الاسلامی . كما یمجدون السجايا الحميدة » مثل : 
الشجاعة والکرم والذ کاء والصبر والاعلاص وبشاشة الوجه إلى آخره . فکانوا 
یستحدمون » على وجه الاستعارة الأحرف الأولى أو أكثر لأسماء الحیوانات 
الشجاعة والقوية » مثل : الأسد والنمر » أو صفة من الصفات الحميدة فى 
تركيب تلك الألقاب على سبيل المثال قد تكون كلمة "بارى" أو "بريه" 
مشتقة اصلاً من اسم آو ضفة الأسد وكلمة "جللو" دالة على الإنسان الكشير 
الابتسام أى البسنّام وتكون الكلمة "صو" من تشوسال أي الشجاع . وثمة 
ألقاب تتعلق بحدمات مهنية اجتماعية أو صفة شخصية » مثل لقب "سيسى" 
يتقلده الفقيه أو عالم الدين» بغض النظر عن انتمائه العشيرى أو العائلى. 
والكلمة مشتقة من كلمة " تشسينيطو" أى الانسان المتأنى أو الحذر. 
و کذلك لقب کک أن البطل(٩)‏ ۰ 


الجنس التوأم للفولانی : 
يشكل ابناء منطقة فوتانورو الواقعة فى الشمال الغربی لحمهورية السنغال» 


وهی فوتاتورو أو فوتاحللو. أو فوتا بوندو أو فونا مللی 2١00‏ : 


)٩(‏ يحتلف هذا اللقب عن اسم "دیکو" أو ادیکوسو" الذى تحمله البکر من البنات. 


(۱۰) تقع اليوم فى السنغال ومالي وغینیا ونيجيريا والکامیرون. 


۳۲ ٩ 


یعرف واحد منهم(۱۱) ب : فوتنکی أو توروطر . ویجمع على فوتتکوبی 
أو توروبی . كما یعرف ون أيضًا بالتکرور » نسبة إلى دولة قديمة قامت فى 
المنطقة تحت هذا الاسم منذ العصر الحدیدی» أى الألفية الأولى قبل میلاد 
السید المسیح عیسی غليه السلام . وقد اشتهرت مبراطورية التکرور عند 
المؤرحين والجغرافیین العرب القدامی حتی أحذوا یسبون أى افریقی من الغرب 
الافریقی إلى تلك الدولة. فالفوتیون هم فولانیون من حيث النشأة واللغة 
والعادات والتقالید . بل قبل إن موطنهم - فوتا تورو- هو المنشاً الأصلى للقبيلة 
الفولائية کما ذکرنا آنفاً . غیر آن المورخ الانجلیزی حی.ایس. تریمنجهام 
يصفهم فى کتابه "تاريخ الاسلام فى غرب افریقیا قائلاً : لا شك فى أن 
الملامح الحسمانية واللهجة اللغوية تدل على أن قبيلة "التكرور" أى "فوتا" منبئقة 
عن قبيلة "سيرير وسر کوللی" السنغالية . وأن هذه القبائل الثالاث ومعها قبيلة 
"ر الستغالية مفشرکة فی اصل واسد . وان فبیلة التکرور عه قد سبقت 
غیرها من القبائل الأحرى الموجودة فى المنطقة الى الدحول فى دين الاسلام . 
ویتمیز آبناژها بدشاط الدعوة الى الاسلام ونشره فى الغرب الافریقی وغيره . 
وقامت دولتهم الثانية فى المنطقة منذ القرن التاسع المیلادی بینما كانت الأولى 
فى الألفية الاولی قبل الميلاد » وادی ازدهار تلك الدولة إلى الانتعاش 
الاقتصادی والاحتماعی فى المنطقة . كما شجع تدفق قبائل البربر من سکان 
(۱۱) باللغة الفولانية, 

0 


الصحراء الکبری وغیرها من القبائل المحاورة على القیام بهجرات نحو 
منطقة فوتا تورو والاستیطان فیها. وللقبيلة الفوتية» کفیرها من قبائل المنطقة» 


فصائل يتقلد آفرادها ألقاباً حاصة بهم . من آشهرها : 


اللقب ٠‏ اللقب بالحروف اللاتينية 
۱- آوو AW‏ 
۲- باه BAK‏ 
۳- بال BA L‏ 
٤‏ - جاه JAH‏ 
۰- ديم DEM‏ 
کان KAN ٠.‏ 
۷- سل SAL‏ 
۸- تال TAL‏ 
وان WAN‏ 


وهناك القاب أحرى مشت ركة بين أبناء القبيلة الفوتية وأبناء بعض القبائل . 
الأحرى التى توجد فى المنطقة ذاتها. وفيما يلى أمثلة للألقاب المشتركة : 


جيرب 10178 وهان 11470117 وسی 8¥ وسيلا شلک إلى آحره . 


- ۳۳۱۳ 


النظام الاجتماعي : 

يقوم المجمع الفولانی فى الغرب والوسط الافریقیین على نظام طبقى 
احتماعی موروث . إذ لا یحتلف هذا النظام عن الأنظمة الاحتماعية المألوفة 
لدی معظم القبائل المجاورة له . وهی مبنية على عنصرین ممیزین هامین . 
هما العنصر العرقی الطبقی والعنصر القبلی . إذ میلاد الفرد هو الذی يحدد 
مکانته الاجتماعية. وهذا يعنى» بالطبع أن الفرد» فى المجتمعات الفولانبة لا 
یتزوج إلا من الطبقة الاحتماعية الكفوة بغض النظر عما قد یکون عليه هذا 
الفرد من الثروة أو العلم أو الم ركز الوظیفی أو أية ممیزات احتماعية آعری. 
وبهذه الطريقة یستطیع الانسان الفولانی أن یحافظ على استمرارية اصله العرفی 
ومکانته الاحتماعية . أما العنصر القبلی فهو القاسم الذى یفرض على الشحص 
الفولانى معرفة التسلسل التاریحی الذى یوصله الى الوقوف على حدّه الأول 
الأعلى» فیجوز له عندئكٍ استعمال أحد الالقاب المشار إليها والذی كان 
ETT‏ الاکبر ویتوارثها الابناء فالاحفاد نزولاً , وتعرف هله 
الألقاب باللغة الفولانية ب: يتورى أو يتودى (للمفرد) ویتوحی (للجمع)» 
كما تطلق علیها كلمة حموری ایض (۱۷) 


(۱۲) هذه الاعيرة ليست كلعة فولالية» إنما هی من لغة البامبرا اصلاء 
در هی من مبر 


ا 


النظام الطبقی : 

تحتل طبقة "رد من" ومين ان او واو یو اي سر ده 
سلم التشريف فى المجتمعات الفولانية. ويعتز كل من ينتمى إلى هذه الطبقة 
بنفسه» حيث يتولى أصحاب هذه الطبقة فيادة مجتمعاتهم فى أوقات الحرب 
والسلم لأنهم أسياد القوم ولهم حق امتلاك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية 
فى أوطانهم. كما یتسمون فى آغلب الأحيان بالثراء فى الماشية ویحتکم 
الناس اليهم فى حالة وقوع خلافات أو نزاعات. ويقومون بتسبير الشوون 
الادارية العامة لرعاياهم. ويعلق أبناء هذا الجنس آهمية قصوى على مسألة 
حرية الأصل» إذ يزعمون -وفقا لمعتقدانهم التقليدية- أن الله سبحانه وتعالى 
شرف الجنس العربى بان أنزل القرآن بلغتهم وبعث منهم خاتم الأنبياء والرسل 
وشرف الحس الوروبی بالقدرة علی الابتکار الصناعی والهيمنة علی علوم 
الکون. كما شرف الجنس الفولائى بحرية الاصل وعزة اللفس . إن الحرية 
فى عقيدتهم لا تنحصر فى حدود الحسیات الحسمانية؛ بل تتعمق لتشمل 
حوهرة النفس البشرية. فهی أصيلة فائمة بذاتها . فالانسان الحرٌ الحقیقی هر 
الذی رافقته الشس الحرة منذ خلیقنه الأولى حتی مرحلة الولادة والموت. 
وفی حالة ضعنه أو قهره حسمالیا تظل النفس الحرة متمردة وأبية ترفض 
الاستسلام للعبودية والانقیاد لنفوس أخرى دونها نها . ويطلق على هذه النفسية 
الأصيلة الحرية كلمة "ديماغو" باللغة الفولائية » وعلى مثل هذا ينعكس قول 


Y~ 


الشاعر العربی المتنبی: "عش عزيرًا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وحفق 
البنود(۱۳) فاطلب الع فى لظلی ودع الذل ولو كان فى جنان الخلود". 

ویمتد هذا الاطلاق لیشمل الحیوانات الشديدة الالفة بحياة الفولانيين مفل 
البقرة والجیاد - فالبقر الحرٌ والشجاع هو الذى تنقاد له سائر رژوس البفر فى 
الحظيرة وهو الذی یصارع صیاده بلا هوادة ویسالم راعیه الذی یفتحر به 
ويرید دنا أن یکتسب منه الشوع. ویطلق عليه اسم "کالهادی". آما 
الاحصنة الحرة الاصيلة فهی التی یعتمد علیها فرسانها فى کل الحالات. لا 
سیما أثناء الحرب. ففارس الجواد الحرٌ الذی یطلق عليه اسم "ديماغو" 
المفرد و "دیماحی" للحمع يسوقه فارسه إلى ساحة الحرب وهو مطمين » فإذا 
انتصر یکون لجواد فضل كبير لبسالة روحه وصموده آمام العدو . وإذا تأثر 
الفارس بجرح شدید یخمله الجواد عائدا به إلى بيت عائلته للتداوى ,وفی 
حالة مقوط الفارس وموته فی سانحة المع رکة یفر الجواد ال مسرعا ال بیت 
عائلة الفقيد» ویکثر من الصّهال والضجیج لیشعر آهله بان مایا یاه قد 
وقع » لأن فارسهم ذهب إلى ساحة الاقتتال حبث استجاب للقدر ولبی نداء 
المنية فلم يعد للأصدقاء ورفقاء الحياة . عند سماع صیحات الجواد يحرج 
المستضعفون من الرحال والأطفال والبافیات من النساء المستخلفات» بواکی 
المناحات اللواتی یحلطن بكاءهن بزغارید تمجید آرواح الشجعان وتهالیل 


Hn‏ ویس نسوس ویو وس + سا ای ی اه ام ات مرس ود 


۱۳ القنا هو الرمح والبنود هي الرایات. 
بت ۳۲۷ بت 


الاستغفار من هنا وهناك. وبالنسبة لقبيلة فوتا - الجزء التوأم للحنس الفولانی» 
فان فصيلة "توروبي" هی التى تحتل مکان الصدارة . ذلك لأنهم يحترفون مهنة 
التفقه فى الدين ومنهم یکون لاوا تفای هقی انسیا 
بين الفولانيين الآحرين الذين یتصفون بالتفقه فى الشريعة وتحفيظ القرآن 
الكريم أو تلاوته وحوانب آحری من الثقافة الإسلامية لأسا ` 

التقسيم الطبقى لهذا المجتمع : 

يمكننا فى هذا المقام أن نوحز التقسيمات الطبقية للجنس الفولانى منذ 
القدم على الوجه التالى:: 

أو لا - طبقة "ريمبى " 21341028 "أى الأحرار . 

تضم هذه الطبقة الملوك ويليهم العلماء أو الفقهاء . أحيانا تندمج الطبقتان 
وتصبحان RE‏ حيث يكون الملك هو نفسه الإمام والقاضى إذا كان 
من أهل العلم . ومن انعية أخرئ أصبحت الكلمة "توروجو" الى تدل أصلاً 
على فولانی فوتاتورو» تطلق على كل من يزاول أنشطة الدعوة منهم .وتطلق 
كلمة "توروبى" للدعاة بغض النظر عن الفصيلة الأصلية التى ينتمى إليها 
الداعية . وبالمثل يوجد من الجاليات الفوتية التى يقوم أبناؤها بتربية الحيوان 


-۵ ۳۴ ب 


انیا - طبقة جاومبی "7439431115" الجمع)(*۱) 


حاوندو "14384300" (المفرد) . وهی التي تلي طبقة آریمبی فى 
السلّم الطبقی الاحتماعی . وأبناؤها هم أيضًا أحرار لکن بدرجة آقل من 
طبقة "ريمبى". ذلك لأن اسايق إلى الجنس الفولانی من ناحية الأم فقط 
دون الأب . وهناك علاقة مزاح مداعبية قائمة بين أبناء الطبقتين أى 
"الريمبى والجاومبى". وأشير بهذه المناسبة إلى أن مثل هذه العلاقة 
المداعبية استهدفت دوما إزالة الحرج الاحتماعى الذى قد بتراحد بين 
الأفراد أو القبائل أو الجماعات الاجتماعية المعنية أثناء الحديث أو الكلام 
العادى . ويخلو الشحص فى إطار هذه العلاقة من الشعور بالحرج أو 
المضايقة لدى محاطبته أحد أفراد القبيلة أو الطبقة أو الجماعة المقابلة 
لقبيلته أو طبقته أو حماعته. وبالمثل يلتزم الفرد المحاطب (بفتح الطام) 
بهدوء اللفس وعدم إبداء أى غضب أو الانفعال إزاء کل ما يصدر من 
الشحص الممازح من التجریح اللفظی أو الصراحة المرة : ویعتبر کل ذلك 
ضرباً من ضروب علاقات تثبیت وتحسين العلاقات الودية وزالة الحلافات 


الأسرية والعائلية بين الافراد والجماعات فى التاريخ الاسلامی لأمم غرب 


۳۳ 


كما تتميز هذه العادة بقيام أحد طرفی المزاح لا سيما آبناء الاعمام 
بدفم نوع من الجزية الرمزية فى مناسبات سنوية » لا سیما الأعياد . إذ 
تعتبر هذه الجزية الرمزية تجدید! للتعهد بالولاء . وتعرف باللغة الفولائية : 

24101143188  یحارطند‎ 

DEWANEL  لینوید أو‎ 

وفی أوساط الناطقین بلغة الهوساب : كوطن شارا (۱۶) 160 
هبو إذ تتحصر المجموعات والأفراد الذين یحضعون لأحكام علاقات 
المزاح المداعبية المذ کورة فى الاتی: 

أ- القبائل التی كانت متحاربة ثم انتهت إلى عقد الصلح والمصالحة 
فیما بینها لسبب من الأسباب» ومن ثم وقف حالات العداء والمجازر 
والاقتتالات القبلية الدامية بين شعوب الغرب الافریقی . 

ب- آبناء العمومة أو الحالات والأحرال . وهم الذین يجوز التزاوج 
فیما بينهم فى حکم الاسلام . ویتمثلون فى الأصناف التى ذکرها القرآن 


فى قوله تعالی : 
ليس علی الأَعْمَى حرج ولا على 1 حَرَجٌ لا علی و 


o 


رم وی هی شک 1ه 0 وت آبایکه ] و رتف 


ره ۱) الكلمة حاءت من كلمة العاشوراء أى اليوم العاشر من شهر المحرم الذى آنجی الله فيه 


موسی وقومه من فرعون » وأمر الرسول المومنین بصیامه تطوعا. 


- ۳۳۷۰ 


ناکم أن ترس (حوایکم أن بر أخرَاتكم أن وت أَعْمَامِكُمْ أو نوت 
عَمايك از وت آعوالکم از وت حالفیکم..4 ۱۷ ). 

بح الأجداد والأحفاد . تتم ممارسة هذه العادات المداعبية بين ابن 
الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بدت البنت » وبين والد الأب أو والدته 
ووالد الأم أو والدتها أو بمن فى حكمهم . 

د- وعلاوة على علاقة المزاح المداعبية » ثمة علاقة مجاملة تختص 
بها القبيلة الفولانية . وتعرف عندهم ب : فساغو أو فسادى أو باسو 
FASAGO,FASADE, ۰‏ 

ويقولون للأصحاب المترابطين بعروة هذا العلاقة: 

بسير 8 SERABE)‏ الجمع) وبسيراطر ر ۸85۸4۸00 المفرد). 
وهی علاقة قائمة بين أبناء الطبقات الاحتماعية المتكافئة. ويقضى هذا 
النرع من علاقات المجاملة بضرورة مراعاة بعض الاعتبارات فى معاملة 
الزمیل الكفء طبقياً أر اجتماعياً . یمتا لهذه. الفكرة ند کر أن هناك 
مثل فو لانيا يقول : (وافسفو فسونمتما1۸60 “WANA FASO FU‏ ) 
NAM TAMA"‏ 


ای : ليس كل زميل متکافی يراعى لك حقوق التکافو . ويأتى هذا 
المثل انتقادا لتصرفات بعض الناس الذين پتهاونون فى مراعاة حقوق 
المجاملة لمستحقيها . وفى مجمل القول نذكر أن هناك ثلاثة أنواع 
أساسية لعلاقة المزاح المداعبية فى الثقافة والعادات الفولانية . وهى : 
(15) الآية : ۰۱" من سورة الثور . 


۳۳۸-۲ 


۱- دیندیر اغو : 02701۲۸00 هى علاقة المزاح المداعبية العامة 
التی توحد بين الأفراد والحماعات لسبب أو آکثر من الاسباب المذكورة 
آنفا . فيال : 

"ديند يرابى" (الجمع) أصحاب المزاح ودينديراطو (المفرد) . فتقول : 
"کوأودیندام" . أى هو فرینی فى المزاح . "کومی دیندیکو" أئ آنا قرینه 
فى المزاح . کومن دیندیرابی أى نحن أصحاب المزاح والمداعبة . 
"كو أون دیندیرابی" أى أنتم أصحاب المزاح والمداعبة . وهلم جرا . 

۲- غندیراغو 6101018۸60 ۰ ویقوم مشل هذا النوع من علافة 
المزاح فقط بين زوجات أبناء العائلة أو الأسرة أو بين هولاء الزوجات 
۱ والأحوات أو الاحوان الصغار لأزواجهن : 

۳- فساغو/باسو ۳۸5۵0 ۱ 0۳۸8۸60 يقال لاصحابها "بسرابی 
(للجمع) وبسراطو" (للمفرد) وأقول : (أوبسوأم أى هو قرينى للمجاملة 
وأقرل : (ميى بسومّكو) أى أنا قرينه للمجاملة .. الخ : وكما قلت سابقاء 
إن عادة " فساغو" هی نوع من المجاملة تتم بين الأفراد.الذين ینتمون إلى 
الطبقات الاجتماعية أو المهنية المتماثلة والمتكافئة فى الرتب والاعتبارات 
أو الامتيازات الأخرى . 


إذ يتعين على الأفراد الأطراف فى هذه العادة » مراعاة بعض اعتبارات 
تشريفية وتكريمية أثناء التعامل مع زميل من الطرف المقابل . مشلا 
اسن أن سم یت أحواله أو 
حالاته . وفى حالة تعدد الزيجات » يستحسن أن تكون الزوجة الأولى من 
هؤلاء الأقارب . ومثال آحر » كأن يتقدم أكثر من شخص فى طلب 
زواج من بنت معينة. 
۳۳۹۰ - 


الراغبين فى الزواج منها شخخصا یکون كفوًا لها إما من حيث مهنة آفراد 
تشريفية أو تكريمية لأفراد الطرف الآحر . هذه الأمور ليست إحبارية أو 
ضرورية لازمة » وإنما هى أمور طوعية اختيارية بحته » لكن لهذه 
الممارسات فلسفتها ومزاياها الاحتماعية والأخلاقية الاستراتيجية . إذ 
يعتقد أصحابها فى أنها توفر الحماية للعائلة أو العشيرة أو القبيلة . لأن 
بوحود هذا النوع من الزواج المتکافی يصعب لعدو أجنبى احتراق صفوف 
العائلة أو العشيرة أو القبيلة للتواطو والحيانة ضدها » حاصة فى أيام 
الحروب الأهلية أو القبلية كما يضمن الحفاظ على السلوكيات الحميدة 
وآداب المعاشرة التى طالما تباهی بها آبناء هذا الجنس » والتى تحتصر فى 
الكلمتين الفولانيتين الآتيتين : 

أولا : "دارتاغو" أى الاستقامة . ويقال للشخحص ١‏ لمستقيم "درتيل»" 
(المفرد) و"درتيبى" (للجمع) أو "درتیجو" باللهجة النيجيرية. ومن هذه 
الکلبة اشفت الکلمة ار الهرسرية ادائیهو" المستحياة لنفس المعتی: 

انیا : "بولاکو" وهی اسم المعنی لجوهر الفکر أو المعتقدات. 
المادية لتشمل معانی السل و کیات والتصرفات . "فالبولاکو" التى اشتفت 
من الكلمة "بولسو "011:0 (المفرد) أى الانسان الفولانی » تعسی › 
پانعتصار آداب المعاشرة أو السلوكياث الحميدة 1 وقد بحسا ی 


TE 


الکتاب : وصية للشیخ عثمان دان فودی أن كل نسان انضم إلى جهاده 
المعلن ضد الوثنيين الکفرة سواء أكان من الأصل الفولانی أم لاء فقد ‏ 
أصبح بحکم هذا الاثتماء فولانياً لأنه مدافع عن السل وکیات والاحلاق 
1 الحمید:(۱۷ ). نعود الآن إلى الحديث عن طبقة "الجاومبى ". 

ليس لأبناء هذه الطبقة (حاونبى) أية لغة أحرى غير اللغة الفولانية 
ضمن شريحة العادات والتقاليد الفولانية الأصيلة وقد لعب أبناء طبقة 
"جاومبی" أدواراً حيوية فى التشكيل السياسى للممالك والإماميات الفولانية 
التى قامت فى غرب إفريقيا . وفى عهد الشيخ أحمد بن محمد لوب» ملك 
مملكة ماسینا » كان كبير مستشاريه السياسيين هو برايما كليلو (إبراهيم 
خليل) وكان من أصل "جاومبى" . وقد اشتهرت الأدوار السياسية التى قام 
بها "جحاومبى" فى تاريخ الممالك الفولانية فى ذلك العهد . وكانت هناك 
أسطورة فولانية تقول إن الشيخ أحمد بن محمد لوبو المذكور ابتهل 
داعياً الى الله سبحانه وتعالى وراجيا منه أن ينعم على مملكة ماسينا 
بشحص يناصر مليكها - أى الشيخ نفسه فى الحكم ؛ عن طريق إسداء 
النصح وتقديم المشورات الحكيمة » فاستجاب له الله ورزقه بمجىء 
جاوندو برايما كليلو الذى كان سياسياً محدكًا . وكان ملوك ممالك 
الفولانية يعتمدون على "جاومبی" فى مساعى تحقيق الصلح والمصالحة 


فى حالات نشوب خلافات سياسية أو قبلية أو عائلية أو أسرية ؛ 


۰ م 


(۱۷) راحم کتاب وصية الشیخ عثمان دان فودى الاثف الذ کر . 


۲۱ 


وهم قرناء علاقة المزاح المداعبية لأبناء طبقة ریمبی" . ورغم أن 
"حاومبی" هم فولانيون » فإنهم يہ يتمتعون بدرحة تشريفية أقل من درحة 


رسي" کم سيق أن كربق 


الفا - طبقة "سبی" (الجمع) وتشّطو (المفرد) يمثلون الدرحة الثالشة 
فى النظام الطبقى للمجتمع الفولانى . ويحمل آبناء هذه الطبقة أسماء 
ومفاهيم محتلفة بين الفولانيين فى بلاد ماسينا ونظرائهم فى بلاد فوتاتورو) 
فهم يحترفون مهنة صيد الاسماك أو التجارة فى بلاد ماسينا . وهم الذين 
يعرفون هناك : بمركابى (الجمع) و "مركاجو' (المفرد) . ويطلق عليهم 
فى أوساط قبائل "البامبرا" اسم "بوزو/سومو" "سركولى" للتجار » ولهم 
فروع استوطنت فى السنغال . 

رابعا - طبقة "نيانبى 278420212" الحسم) و "نينر" 'N¥EN¥0'‏ 
(المفرد) تشكل الطبقة الرابعة . ثم تليها طبقة العبید "الماتشوبى" 
'40050815 فى السلم الطبقى للمجتمع الفولانی . أو "غالونكوبى" 
(الجمع) وغالونكى (المفرد) . وتتقسم الأولى "نيبى" إلى الفعتين التاليتين : 


(أ) أصحاب الحرف والمهن التقليدية الموروثة » وهم : 


PY 


باللغة العربية باللغة الفولانية 


رد نم 
۱- الحدادون/ الصناعة بایلو ویلوبی/ آولوبی 
۲- الدباغون غرنکی/سکیجو غرنکوبی/سکیبی 
۳- النحاتون لابو لوبی 
الم زر رن هوساحو/برشی . هوسابو/بوشیبی(۱۸) 
۵- اللساحون تشینوو تشینوبی 


هداعا ی ره تسیا مب ای ال نم 
وعازفی القیثارات والالات الموسيقية الأخرى » ویعرفون بأسماء محتلفة 
حسب نوع الغناء الذی یقومون به . ویعرفون "بمابوبى" (الحمع) 
و"مابو" المفرد) أو "آولوبی" . ویطلق على لماح : 

۱- "غولو - 6۸۷۷10 "المفرد) . و یکون ملما بسلسلة تاريخية 
عن الباء والحداد للشحص الذی یمتدحه التماساً لعطایاه . لذا بات من 
لضروری أن یکون لكل عشيرة أو مجموعة محلدة من العشائر 
'غولو" أو "أولوبى" حاصون بهم . حتى يكونوا عارفين بتاريخ من 

ويجوز أن يستعمل المداح الطبل › وهو نادر » ولكن الغالب هو 
الاعتماد على الإنشاد بالمديح الشفهي . 


(۱۸) كلمة مستعارة من اللغتين الفرنسية والانجليزية . (۵01011۳16) 


e 


۲- "بامباطو 84848420 رالمفرد) وابامبابی" أو "وامبابى" 
(الجمع) . وهم أيضًا مدّاحون ومغنون أو شعراء فى آن واحد . ويستعمل 
"بامباطو" آلة موسيقية تعرف ب : "هوددو" (المفرد) و "كولى" (الجمع) 
أو "نياطيورو " (المفرد) و "نيايوحى" (الجمع) . وهی آلة وترية العود . 
رهم المتآسون أضلة لافطال فی ماعات امار عباوت الا هن 
"بامبودی" أى الحمل على الظهر . الذى هو السند التشجیعی لمن 
یحوض المعر كة ضد الاعداء . ویقوم "بامباطو" بتمجید البطل والثناء عليه 
قبل القتال وأثنائه وبعده . 

۳- " جاروتوطو" "۰1۸601000 (المفرد) و "حاروتوبی" (الجمع). 
هم الشعراء لا سيما الذين یقرضون الأشعار الدينية » هذا حلاف الأشعار 
والقصائد أو المنظومات الدينية والأدبية التى يقرضها الأدباؤ أو الفقهاء 
باللغة الفولانية والعربية . وحدير بالذكر أن هذا النوع من الأدب الدینی 
الشعبى لعب دورا حيويا فى إذكاء الوعى بالثقافة الدينية الاسلامية بين 
شريحات المجتمعات الفولانية فى غرب إفريقيا . 

4 - "جتتو)/أس كينو" 1171101۷0/۸616100۷۷0۷" (المفرد) 
و"حتتوبى/أسكينوبى" (الجمع) . 

هم ایضا مداحون و لکنهم فی الغالب لا بستعدمون آلات العزف 
الموسيقية أثناء ممارستهم مهنتهم الموروثة . هذا ويوحد إلى جانب هؤلاء 


تا "اه 


واواشك فة "غربينربى) 6۸12817085 (الحمع)(۱۹) و اغربینضوو" 

0 (المفرد) وهم المتسولون الذین غلب علیهم الدّهر 
وأحبرتهم قساوة ظروف الحياة على اللجوء إلى تلك المهنة غير المشرفة 
بمدلول معانی القول النبوی المأثور : "اليد العلیا حير من اليد السفلی ". 
نبي ريع ب سانيا تفه اذوارا انيه و وق اا علي 
المعلومات التاريخية عن الجنس الفولانى وعن الأدوار التى قام بها فى نشر 
الإسلام . وكان آبناء هذه الطبقة هم حفظة تاريخ المنطقة عن طريق 
التراث الشفهى المنقول . إذ يقومون أثناء الاحتفالات بالعقائق وعقود 
الزواج والمآتم أو فى مجالس الملوك والحكام» بسرد تلك المعلومات 
التاريحية والترفيهية » كوسيلة للتسلية أو إثارة الحمية وإشعال حماس 
المقاتلين بالإقبال والاقدام على حوض المعارك . 

النظام الأسرى / العائلى : 

۱- يشكل الفرد - فى المجتمع الفولانى الذى یمائل معظم 
المجتمعات الإفريقية المسلمة التى تقع فى جنوب الصحراء - النواة الأولى 
والأساسية لتلك المجتمعات حيث يقع عليه عبء تکوین أسرته بدءا 
باختيار شريكته فى الحياة » أى الزوحة . فكيف يتم هذا الاحتيار ؟ يتم 
احتيار الزوحة باتفاق ينهض به أهل طرفى الزواج حيث يكون الفتى والفتاة 
دون سن اتخاذ مثل هذا القرار بأنفسهما . وفى الحطوة الأولى يمضى نفر 


(19) آونیاغو رالمفرد) نیاغوتوبی (الجمع) . 


۵ 


من أهل الفتی یتکون » فى الغالب» من عماته وأحواته الکبریات إلى أهل 
الفتاة یحملن معهن هدایا کنوایا حسنة وتحية وسلامّا ( یطلق على هذه 
الهدایا اسم "جوو تغول" أو" حوتوری" إعرابا عن عزم عائلتهن ورغبتها فى 


' طلب يد ابنتهم . يتم هذا الاجراء فى وقت يكون قد سبق تحدیده فیما بين 


الطرفين . بعد ذلك ينهض أهل الفتاة برئاسة والدها ووالدتها ببحث حواز 
وصلاحية تزويج ابنتهم للفتى الحاطب من وجهة نظر التکافو الطبقى . وإذا 
كان الفتی ممن ينطبق عليهم شرط تكافو الزواج من تلك العائلة ولم 
تسبق خطبتها لشحص آخر » عندئذ تطلم الفتاة إحدى عماتها أو خالتها 
على نبا اقدام سيد عائلة الفتی على طلب يدها كزوج لأحد آبنائه » مع 
الإشارة الى اسم الحاطب » بعد تشاور يكون قد حرى بين كبار العائلة 
لأن الحاطب والمحطوبة هما "ديكرابى" أى متكافئان ويصلح الزواج فيما 
بينهما وإذا لم يكن ثمة أى مانع طارئ أو أية همسات اعتراض من 
حانبها » وهو الغالب فى أمرهاء ذلك لأنها خاضعة لأحكام تقاليد 
العائلة وعاداتها القاضية بان لا يكون لها حيار فى عظيم شأنها یناقض 
ما يتوصل إليه رب العائلة وحاشيته فى تعيين شريكها فى الحياة ؛ 
إذا كان الحاصل هو ذاك يكون الفتى قد استوفى شروط المضى قدما 
فى تتفي إحراءات لاحقة مستهدفا استكمال العرس فى المجتمعات 
الفولانية . ولیست الفتاة أوقر سظا من هذا الشريك فی المستقبل من حیث 
ایام از ای سلبا ار ميسناي راما قرو کرام انامه قن هلا لأسن 
الحلیل الشأن . هذا هو المصير الماثل فى حكم الاقدار لما يحياه 
لش سای یی CO TCE ۹ PEA‏ الذين 
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لم یکونوا آقل تأثرا بالأضرار المجهولة ولا أقل براءة » ولا أكثر ضحية 
لتلك المصائر المحتومة التی تفرضها هذه العادات والتقالید الفولائية . ومن 
هذا المنطلق وبدافع مفاخر تحکیم العادات والتقاليد» یوحه رب العائلة 
دعوة إلى وفد عائلة الحاطب یستحضره لابلاغه بالرد على مطلبهم ‏ اما 
بالرفض أو بالموافقة . وفی الوقت ذاته یکون الخبر المفرح والمشحع قد 
تسرب إلى مسامع الطرف المقابل بواسطة سماسرة الأخبار الذیسن 
یتکونون » غالبا من فئة المداحین الذین یسترزقون من ممارسة مهنة 
السمسرة فى الأخبار وهی المهنة التی یستفید منها العدو والصدیق على 

۲- ومن ثم تدخل عائلتا العروسین مرحلة الجد فى احراات النکاح 
التی تبدأ بتحدید قيمة المهر المناسب وهو ما یعرف باللغة الفولانية ب : 
"فتی" . وافل قيمة لهذا المهر المعتبر فى المجتمع التفلیدی بالبيفة 
الفرلانية هو زوج من العجول الذ کر والأنثى اللذین یطلق علیهما أصحاب 
العادات والتقالید : بلغتهم الفولانیه E‏ الا و ا لاتاه. 
وقد يتجاوز المترفون المقتدرون من آثریاء القوم هذا العدد حيث يصل 
إلى حمس عشرة بقرة أو يزيد . ویتم عفد اللکاح حتی بحاتم من 
الفضة أو بآية من ال کر الحکیم . غير أن القيمة التقديرية الرمزية لهذه 
المخطوبة من وجهة النظر التقليدية » وما إذا كانت بكرا "سورباجو" أو 
ثيبا" "غورتالو" بلغة القوم . ویحبذ أهل الفتاة أن يتم تسديد المهر المحدد 
دفعة واحدة ما أمكن ذلك . ولا يستقبحون تقسيطه على مراحل فى حالة 
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تعذر الاعتیار الأول . ویعلن المهر وقدره آمام الحضور يوم عقد الزواج 
ویطلق على مرسوم الزواج ب : "کورتوغو" للمفرد و "کورتوغوحی" 
(الحمع) . وهو یوم احتشاد الحماهیر فى بيت أهل الفتاة أو فى المسجد 
الجامع أو آمام بلاط الملك لاشهاد الناس على ما تم من آمر الفتی والفتاة 
بموافقتهما على مواحهة الحياة کشریکین . وثمة هبة حاصة تستحقها 
لفتاة المخطوبة من خاطبها وهی رمزية .. شکلاً ومضمونا يسمونه 
"سفندی" آی "کوطن کی" بلغة الهوسا . وتحتلف هذه الهبة عن المهر 
المسنون وتکالیف الکسوة والأمتعة التجهيزية اللازمة . 

۳- باجیاز هذء المرحلة یصیح القصی طرفا میاشرا فی ا(حراء عقد 
النکاح . إذ يقوم بمرافقة لفیف من أصحابه بزیارة أهل زوجه المقررة 
واهداء عجلین ذكرين آحرین » آحدهما إلى أم عروسه "انغاری انا" والآخر 
لأبيها انفاری بابا" إسهاماً منه فى الاستعدادات التی تقوم بها عائلة 
لعروس لاعداد الأطعمة فى يوم عقد النکاح والزفاف پستقبلون بها 
الضیوف المستندمین من الأقرباء وغیر الاقرباء الذين پنزحون إلى بيست 
عائلة العروس للاشتراك فى حفل عفليم الشأن فى تاريخ الفتاة والفتی . 
ومن يوم تقدیم الفتاة الهدایا الإسهامية المائلة فى العجلین یصبح ذلك عادة 

سنوية .. یکرم بها الفتی أهل زوجه فى الاعیاد الدينية لا سیما عید 
الاضحی آی اليد الکبیر . لکن یجوز له فى تلك المناسبات الدينية 
اللاحقة أن یکتفی بأن يهدى الیهم كبشا ثمینا واحداً يبعسث على السعادة 
والسرور . وبتلك المبادرة الأولى تقوم علاقة المصاهرة "اسراغو" بلغة 
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القوم بين العریس "سورباحوغو ركو" وعائلة عروسه "سورباحودیو" . 
ویستحی الائنان » من حينه أشد الاستحیاء أن يقرب أحدهما من الاحر 
تحت آنظار الأناس الآخرين حتی ولو فى إجراء الاحادیث المباحة إلى أن 
يتم عقد النكاح الشرعی بين الاثنين علنا واشهاد الناس عليه . وتکون الفتاة 
آشد استحياء وا کر حرصاً على أن لا يقع منها أى شىء يعد عارا لا سيما 
بکارتها التى تعکس شرفها الأّلی والأساسى وشرف والدیها وافتخار آفراد 
عائلة زوجها برمتهم . ویأمل كل منهم » وهی أكثر أملاً فى أن يتم نقلها 
الى بيت زوجها سالمة وآمنة » لکی تحظی بثفة زوجها فیها وبمزید من 
محبته واعتماده علیها فى طور حیاتهما الزوجية اللاحق . وتستطیع بذلك 
أن تشدد قبضتها العاطفية على وحدان حبیبها الجدید من التو وللابد . 
وللاهمية القصوی التی تعلقها الفتاة الفولانية على مسألة بکارتها ثمة 
أهازيج موروثة تناقلتها السنة الفتیات الفولانیات عبر تاريخ مجتمعاتهن 
التقليدية لتشجيع أنفسهن على ضرورة المحافظة على شرف أنوثتهن . ألا 
وهو تلك البكارة مهما يكلفهن ذلك من التضحية . ومن هذه الأناشيد أو 
۱ المقولات المأثورة » القطع الشعرية التالية : 
بنددا بجبنا : بتشودا بتورا 
دیئو » ببینی : کوبی بومبی(۲۰) 


(۲۰) المفرد : بومبری . 
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او 
من سین حسظ واا .. آن حملن فی بطون آمهات 


شريفات بوضعهن 5 ثم زوجنهسن ایضسا 
و 7 ووحسدن 3 فيقال لهم یرت آبکار 


ومن ناحية الفتی یکترث کل الاکتراث بالا يبدى سل وکا يحل بشرفه 
ومکانته المرموقة لدی تلك العائلة التى وهبت له زوجا من بناتها . وان 
يتحلى بأخلافيات ویلتزم مواقف تصون له تلك المکانة المرموقة والشرف 
الموفور فى آنظار تلك العائلة وبمنزلتها فى بیئته الفولانية . یعود الفتی 
ورفقاژه من زيارتهم إلى بيت أصهاره » بعد بضعة أيام إذا كانت المسافة 
بين مكانئ العائلتين بعيدة . 

لكن إذا كانت العائلتان فى بلد أو قرية واحدة تكون عودة العريس 
والفتى أن يكنا لأهليهما الاحترام البالغ المتبادل دوم . فكلما التفی الفتى 
بأحد والدى زوجته أو كليهما أو بمن يكون بمنزلتهما يتعين عليه الإسراع 
عار إن هو حاول مصافحة هذا الصهر بالید . 

4- ومع تحطی المراحل السابقة تدحل إجحراءات العرس طورا حرجا 
بتحدید يوم الرفاف الذى یطلق عليه أصحاب تحکیم العادات و التفالید 
الفولانية "ينغى" (المفرد)" و "ينغيجى" (الجمع) . ففى هذا اليوم یرتحف 
قلب أم الفتاة وآییها خوفا من أن يأتيهما مكروه من طرف ابنتهما يمس 
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شرفها الانشری . کما یضمران املا مکتوماً فی نفسیهما فی أن بنقضی 
نهار الرفاف ولیله بحیر وأمان . وفی أن یجدها زوجها الحدیث العهد 
بحاتها بكرا » کما یتوی أن تکون فى آطیب حال اقسا لقائه زیاها 
ليلة الزفاف العظيمة الحطر » وآن تکون بعيدة عن أثر لمسات الشیطان 
الرحیم الذي يخشى أن تکون الفتاة قد وقعت فريسة له من حراء 
غوایات الطفولة الضالة قبل التقائها الشرعی بهذا العریس أو أن تکون قد 
وقعت ضحية انحراف خحلقی مشووم . ففی أوساط أولئك الحیاری فى أمر 
الفتاة الفولانية المقبلة على الزواج المحتوم المبکر » وقبل حلول تاريخ 
العقد المحدد بوقت وحيز أى بحوالی ثلاثة أيام أو أسبوع واحد وفق 
اقتدارات متباينة تتوجه اثشان أو ثلاث من أقرب صدیقاتها إلى منزل 
عائلتها للزيارة ويبادرنها بأحاديث اعتيادية بدون إشعارها بأن ثمة 
مهمة خاصة تكمن وراء تلك الزيارة الفجائية . وفى الوقت نفسه تكون 
هناك امرأة عجوز وطبال يحمل آلته يتربصان بالفتاة . وفى ذلك 
الوقت يتسرب إلى نفسها الشعور بقلق مريب يساورها بحافز الحدس 
الربانى أثناء جریان هذه الأحاديث المزعومة مع رفيقاتها الزائرات . غير 
أنها مغلوبة على أمرها لأنها وقعت فى تلك الآونة فى کمین محکم ؛ 
لا حيلة لها ولا قوة أمامها . فإذا بتلك المرأة العجوز المختبئة تفاحی الفتاة 
المغلوبة على أمرها بينما هى جالسة وسط الرفيقات وتلقى على جسمها 
قطعة من الحناء المعجنة (بودی) "بلغة أهل تحكيم العادات والتقاليد 
الفولانية . وعلى التو تهجم تلك الرفيقات عليها » هن الأخريات يدلكن. 
ساثر جحسمها بذلك الحناء . فى حينه يظهر الطبال ويضرب على 
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آلته وتتوالی زغارید النساء من هنا وهناك معلنة أن مراسم الرفاف قد 
بدأت . وبتلك الاشارة التفليدية یحتشد آولاد الحارة وبناتها من بعيد 
وقریب آمام منزل أهل الفتاة التى باتت عروساً . وفی طور الاعداد 
لانتقالها إلى منزل زوجها » وبمرور وقت وجيز وتوالى ضحیج الطبول 
وزغارید الرفیقات» تحضر ربات البیوت وسیدات الحارة وبنات خالات 
الفتاة وأحوالها وعماتها من الفتیات والأخريات للاشتراك فى حفل الرقص 
الشعبی الجاری على دقات الطبول حتی منتصف اللیل عندما ينفض 
الجميع . 

۵- يتم عقد الزواج فى الیرم المحدد الذی یطلق عليه القوم: "ینغی 
کورتوغو" فى احد الأماكن المذ کورة سابقاً . فى يومه يقوم إمام المسجد 
الجامع أو من ينوب عنه بإعلان المهر المقدر على الفتاة أمام الحضور . 
ويتلو شروط النكاح المسنون بأركانه الأربعة . أى الطلب والموافقة 
والمهر والشهود العدول . ويتلو عليهم مستوحبات النكاح وفضائله 
بمدلول آيات قرآنية وتوجيهات الرسول » عليه أفضل الصلوات والسلام . 
ثم يحتتم بأدعية ويطلب إلى المشايخ الآخرين أن يسهموا باسداء النصائح 
العامة بسر البساط هذه بتلاوة فاتحة الكتاب والصلاة على الى 
عشر مرات عملا بالقرل المأثور عنه ‏ عليه أفضل الصلوات والسلام . ثم 
يقوم المقاتلون التقلیدیون القدامی باطلاق نار البنادق البارودية والمدافع فى 
لهراء یعلنون بذلك عن النصر المحقق فى شأن السزواج . وتنتقل العروس 
الى مسکن زوجها فى حر ذلك النهار أو بعد صلاة العشاء أو بعد ذلك 
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بلیال وجيزة » حسب استعدادات العریس وعائلته من حيث تجهیز الییت 
الذی یستقبل فيه عروسه. وتقوم نساء » غالبا من الطبقة الاحتماعية الفا ة 
فى حکم العادات والتقالید الفولانية » يترأسهن آحد کبار عائلة العروس » 
ویکون صدیق والدها فى الغالب» بمرافقتها إلى بيتها الحدید حيث 
یستقبلهم نظراژهم فى نفس التشکیل والطبقة من عائلة العریس لأن 
العروسین متکافتان فى الزواج بمنطوق العادات والتقالید الفولائية . 

5- لا یکون حانب العریس وعائلته وأصدقاؤه وآخواته أقل نشاطا 
واهتماماً مما آلفه حانب العروس فى ذلك اليوم العظیم فى تاريخ العائلتین 
وابنيهما المقابضين فى عروة الزواج وأصبح الائنان يعرفان ب : سورباحو 
غو ركو (العريس) وسورباجو دیب (العروس) بلغتهما القومية . وبعد انتقال 
الفرح إلى بيت العريس وقيام أفراد عائلته باستقبال عروسه والمرافقين لها › 
لا سيما أنحتها أو أحواتها الصغيرات وصديقاتها وخادماتها (نیمبی) » يقوم 
العريس بذبح ثورين أو ثور واحد أو كبشين على الأقل تكريما للزوار 
المرافقين للعروس . هذا ما یعرف عندهم ب : "غرسى". ينتهى هذا 
الحفل فى اليوم الثانی من تاريخ انتقال العروس الى بيتها الجديد . بعد ذلك 
يغادر الجميع تاركين العروس فى كفالة زوجها . وبعد مرور أسبوعين أو 
على خيولهم الاصيلة المختارة التى آسرحوها والجموها بسروج والجمة 
ملونة ومز حرفة لامعة وبراقة . وللحيل مكانة حاصة فى الأعراف الفولانية . 
اذ یفدرون ویمجدون التشكيل اللونی للحیول . ویعتبر الشخص الذی 
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يمتلك الخيل المطهمة محظطوظاً أى "ملاطو". ویتبامی بتلك الهبة الربانية 
فى أوساط قومه: وفیما یلی أسماء آلوان الحیوان : 

اسم الحيل الاسم بالحروف اللاتينية الوصف 

-١‏ تشاجو (ج-تشاحى 611410 رذات اللون الأبيض للجبهة 
والأرحل الأربع) . 

۲- کر رج-کری 160 رذات اللون الأبيض أو الأسود الفائق 
للجبهة) 

۳- كونغورو (ج-كونغورى 250760180 رذات اللون الأسود 
الفائق للحسم كله ) . 

4 - بولو رج-بولی 8010 رذات اللون الأحمر الفائق للجسم كله). 

-٥‏ بریرو (ج-بريجى 84۸81۷0 رذات اللرم الأبيض الفائق لجسم 
كله). 

ويستحسن بهذه المناسبة أن نذكر الأوصاف الأساسية للبقر أيضا. 
وهذه الأوصاف ۳ 

الاسم الاسم بالحروف اللاتينية الوصف باللغة الفولانية 

-١‏ سومى (ج-تشومى 500111 رذات اللون الأبيض الفائق للجسم 
کله). 

۲- درماری (رج-دومار 0۷۸1880 رذات اللون الأبيض للجبهة 
والجزء العلوی للظهر ) . 

۳- داکی (ج-دكى 0445۴ رذات اللون الأبيض عند الرقبة ) . 

4 - توددا رج-تردی 1022198 رذات النقاط اللونية المشكلة ) . 

ه- تريكاى (تریکی 7832164812 رذات اللونين الأسود والاییض 
الغليظين) . 


بع 5 


*- یتوجه م وکب "سورباحوغور کو/جونبا جوغو رکو" العریس والنفر 
المرافقون له والمکون من لفیف من آصحابه المقربين لابسین آزهی ثيابهم 
وهم على ظهور خیولهم المفضلة والاصيلة "دیماحی ۲۱۲) یتوسطهم 
بطلهم "سورباحو" یتوجهون لهجین بالضراعة ولسان الشکر إلى بيت 
عائلة العروس "سورباجو دبو"/ جونباحو دنو" أى آصهارهم لیعربوا لهم 
عن بالغ التقدیر والشکر والامتنان . ویتلقی الم وکب » لدی الوصول إلى 
البیت المقصود » عظیم الترحاب والحفاوة من قبل آفراد عائلة العروس 
الذین یکونون على اهبة الاستعداد لاستقبال ضیوفهم أولفك بفارغ الصبر 
والتطلعات الحبرية. ویعود الفتی والم و کب المرافق له إلى مقر إقامته 
المستدیم بعد انقضاء فترة زیارته التشريفية إلى أصهاره لیباشر الحياة 
الزروجية العادية الطبيعية ویواحه ظروف الحياة الكادحة وفق الحکمة 
الفولانية المأثورة : 

ا يها القوم تعلموا. 

۱- دوری" أيها القوم ربا المواشى 

۳- "دیمی" آیها القرم ازرعوا الأرض. 

لیس للفتى بعد الآن عدا احتیار آحد المجالات المهنية المشار إليها أو 
الجمع بين اثنين منها أو الانحراط فى الثلاثة معًا سواء بالتبعية أو الاستقلال 
زاس الفرض 1 السانحة ی له من الموهبة والاسترشاد التوحیهی 


(۲۱) المفرد ۳ : 
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والاقتدار المادی . وإذا كان الفتى ممن کتب لهم سودد الانتماء إلى بلاط 

۱ الحکم باحتکام العادات والتقالید الفولانية سواء بالتبعية أو الاصالة فانه 
يتعين عليه الالتزام بمبدأ ذلك الانتماء الذى ینحصر فى النصائح الثلاث 
الاتية : 

۷- ناكو" التزم جاتب البلاط يعدم مخالفته أبدا , 

۳- " توككو" التزم صفة التبعية والطاعة وما : 

. هوتوتيككو" ولا تبد علامة الغضب والاغتياظ أبداً‎ " - ٤ 

۸- یتجاوز الفتى الفولانی طور الشبيبة الطائش "كايجو" ویدحل طور 
الكهولة المسترشد "باليكى" فى بيئته الفولانية . آنذاك يحتسب له الوزن 
فى اعتبارات الأعيان وفى توحیه شؤون البيشة . ومن تلك الساعة تسری 
عليه تسمية "حونغللى" أى رب الأسرة وعلى زوجته "حونسودو" أى ربة 
البيت. كما تطلق عليها وعلى ضرائرها إن وحدن » التسميات الفخرية 
التالية وفق الترئیب التاريخى لانضمام كل منهن إلى أسرة "حونغللى " . 

. "حيو/جيكيل" باعتبارها الزوحة الأولى‎ -١ 

۲- " لمبيل" باعتبارها الزوجة الاثانية . 

۳- " لمبيطيل" باعتبارها الروحة الثالئة . 

-٤‏ " يوبيرطو" باعتبارها الزوجة الرابعة. 

يكون "حونغللی" فى هذا الحال من بين الذین يرغبون فى الاستفادة 
بحكمة التشريع الإسلامى السنی الخحاص بتعدد الزوحات » كما يستحسسن 
أن يكون هو أحد طوال الباع القادرين على الامتفال للعدل المادى 


۷۵ 


المطلوب فى تصریف الأحكام بين الزوحات وعلی الانفاق بحقوقهن 
المشروعة والابتلاء بالبلاء المائل فى كلك الممارسة بعینها فی تلك البيشة. 
إذ ييتلى "جونفللی" پبلاء حسن عندما ینعم اله عليه فیرزقه أبناء ذکورا 
وإناثا فيحتار لهم الأسماء الإسلامية التقليدية المقتبسة من صفات التفاؤل 
أو من بين أسماء أنبياء ألله ورسله وملائكته الكرام أو كتابه العزيز أو من 
بين أسماء الصالحات الطيبات من جدات وأمهات المؤمنين أو اسم 
الحرمين الشريفين » فيقول للذكر : مکی أو مدنى » وللأشى : مدينة › 
اضافة إلى ما يلزمه كل طفل أو طفلة من الأسماء الفولانية المدرحة فى 
سلم الموحودين فى تاريخ أسرة "حونغللی" . وهذه الأسماء هی كالآتى : 

ول - آسماء آبنائه الذکور : 

۱- المولود الأول (البكر) = خمادو/ أفو/كولا . 

۲- المولود الثانی = سامبا / سامباحو/سامبو . 

۳- المولود الثالث = يايرو | يرو . 

4 - المولود الرابع = باتی/بائیه . 

فد الب ايه اشاس عاديا 

5- المولود السادس - انجوبو | انغرير . 


ثانیاً - أسماء الاناث : 
١-المولودة‏ الأولى (البكر) = دیکو/دیکوجو/فانتا (فاطمه) . 
۲- المولودة الثانية = كوميا. 


۳۵۷ 


۳- المولودة الثالثة = بندو/بندا. 
0 زاره رای وان 
۱ فد الم ور هه یضار 


- حنسج ی |حنجود و/حنجدو. 
آنا ال اه للضي ان کشک ى الق ماب ان د 

أنثى فيطلق عليه أو عليها اسم "کوّدو" وهی تسمية مشتركة يبن 

1 الذكر والاشی وعكسها "أفو" للبكر سراء الذكر أو الاشی . 


ا وكذلك توأمين يطلق عليهما "فونوبی" والواحد منهما "فونيجو" او 
۲ ویجوز تکرار هذه امتا من أولها اذا تجاوز الأبناؤ المولودون هذا 
۳ 
۱ 04 


العدد . وثمة آسماء للتفاژل (يلا) أو التظاهر بالتشاژم أو التطیر أملاً فى أن 
ينقلب معنی التشاژم المتضمن فى الاسم إلى الحير المر جو المضاد . ومثال 

ذلك المراة الشکلی "باراطر " ۳۸۲۸00 التی تفقد موالیدها تعمد إلى أحذ 

مولودها الجدید ووضعه فى المکان المحصص للنفايا بضع دقائق ثم یطلسق 

على المولود اسم "دیجیری 01711589" أى محل نفایات ‏ اعتقادا فى أنه 

سوف يكتب له بذلك طول العمر . آما آسماء وصفات التفاؤل "يلا" فإنها 

تستخدم فقط للأفراد دون الطبقة الرابعة أى "نيانمبى " ۱۷۸۷۵ أى 

الأقلية المبعثرة التى لا زالت على معتقدات الفطرة ولا تدين بالاسلام 

عقيدة وعملاً بحكم الجهل المتفشى وللابتعاد عن الحضارة العصرية ولغلبة 

الحياة البدوية عليها فى حلها وترحالها . ولهذه الأقلية شعوذات شفهية 

4 حرافية تلجأ إليها لمصارعة الكوارث ونوازل الدهر وإزالة الآلام ومحاولة 


ت۳۵ 


التغلب على الطبيعة . تعرف هذه الشعوذات ب : "تشوفی" 0307۳5 
بلغتهم أى النفث . ویطلق علیها فى بعض الأوساط الفولانية "سا رکوولی . 
وهی عبارة عن ألغاز يزعم آصحابها بأنها من کلام الجان والشیاطین. 
یتکون "شووفی" من الکلمات المتقطعة التالية یتلوها صاحبها ثلاث مرات 
ویشنها فی عقد حبل علد ربطه + یکرر هنه الشلاوة علی ثلاث حلقات 
حبلية (مقودية) متباعدة ثم یشدها. وبعد ذلك يضع المفود فى المکان 
المقصود لقضاء حاجته . وهذه الکلمات هی: "یاتجو- ماتاجو- هاجا- 
موس هون : 

وفیما یلی بعض آسماء التفاژل التی يستخخدمها آفراد هؤلاء الوثنيين من 
هذه القبيلة : "جام" السلام "کاوطو" شديد البأس؛ غیطال النصیب" 
"جوطوما" المعمر » "ملل أو ملاطو" المحظوظ و کورسطو" المحبوب 
إلى آحره . وتجدر الإشارة إلى أن هناك من المسلمين من أبناء هذه القبيلة 
الذين لا يرون ضيرا فى الاحتفاظ بهذه الأسماء إضافة إلى ما يتقلدونه من 
الأسماء الإسلامية . 

-٩‏ ويتحطى جونفلی "مرحلة" الكهولة المسترشدة " بالیکاکو" بعد 
عمر مدید حافل بتقلبات السودد ومحن الابتلاء » ليدحل مرحلة 
"نوا کو أو نایوال" أى الشيخحوحة المستفيمة حيث تتجلی فى بصيص 
أبصاره حقائق عن الحياة وتجاربها الكادحة . فعرف أنها حقائق 
تختلف عن أنماط الحياة التى طالما مال إليها فؤاده فى مرحلتى 
الطفولة والشبيبه "کییجو" اللتين احتازهما . أصبح "جونغللی" يعرف من 
توه ب : "غوركر موطو" ای الرحل الكبير » إحلالاً له بحكم السن 
وزوحه "بحونسودو" تعرف هی الأعرى ب : دوم وطو" أى 

وهم - 


السيدة الكبيرة . احذ "غو ركوموطو" یتأمل فى مسیرات الحياة وعواقبها 
ولسان حاله یتعظ بالعبرة الماثلة فى مصداقية قوله تبارك وتعالی فى محکم 
کتابه العزیز : 

ا -(لقد كنت فى غفلة مرن ُذا فكشفنا عك غِطَاءَكَ ك فص ره ۱ 


يوم رید )۲۲۱ ) 


م او 


بو عبر انیا یه الدنيا لیب ولهو وزينة وتفاخر بينم 
تک ی ی رال والأزلاد) ۲۳) 


ل 


ج- (رَمَاالْحَيَاة لا إلا متا الْغرُورُ)40) 
فك انما ليميا التبا O CRE‏ 


ليعاود تلك التأملاث مرة تلو الأخرى . ويريد أن يستخلص درسا ثابتا عن 
حقيقة الحياة التى تحيط بالفرد فى مجتمعه الإنسانى فلم يحد أصدق مما 


(۲۲) الآية : ۲۲ من سورة ق . 
(۲۳) الآية : ۲۰ من سورة البحدید 
(4 ۲) الأية : ۲۰ من سورة الحديد , 
(۲۵) الآية : ۳۰ من سورة محمد , 


يك" م 


لحصها کتاب بارئ الانسان فى وحیز قوله تعالی : (اللَهُ الى کم ين 
ضع نم جعل ون E‏ من بد قرو فا ره ۲۹) 


ف أن عمر الانسان لا يبرح داشرا فى فلك اطوار اساسية ثلاثة 
هى : طور نمو أوّلى متسم بالضعف الجبلی والاتكال على الغیر » وطور 
وسّطى متسم بالكهولة ومتمیز بالقوة واللشاط البدنی » ثم طور شيخوحة 
متدهور بفعل العلل والاتقاص من كمال الانسان . شرحاً وتوضیحا 
لمحتوی تلك الآية من الذ کر الحکیم یستدعی "غو رکوموطو" أبناء العائلة 
ليلقنهم بعض آقرال الحکماء فى بيئتهم الفولانية حول الانسان وأطوار 
حياته . فیبداً قائلا : اعلموا أن الانسان هو بطل هذه الحياة ومحور العناية 
لربانية فیها . وعلی هذا الانسان أن يمر بمراحل النمو الاعتيادية التی تنتهی 
به إلى مرحلة استكمال تلك العناية الربانية مع الاثتقال إلى الحياة الاخری . 
واعلموا أن هذه المراحل تضم سبعة أطوار يمر بها الإنسان من تاريخ 
ولادته الى يوم وفاته . وفيما يلى هذه الأطوار الحيالية : 


أولاً . طور مرتبة الملك "لاميطو" يكبون فيه الإنسان بمثابة الملك 
وهو طفل رضيع يحافظ عليه كل الناس ولا يرد أو يخالف له مطلب . 


. الآية : 4ه من سورة الروم‎ )۲١( 
۳ 


ھا بور براق العبد : يدحل الانسان طور العبودية بعد احتياز 
مرحلته الأولى » وفى هذا الطور يبدأ الإنسان فى تلقى آوامر التربية 
والتوجيهات الأولية لتكوين سلوكه لمواجهة الحياة وما بعدها . 

اللا طرى مرتبة المضورءة / المستشار "پتا" : یل الطفل فی هذا 
الطور مرحلة النضج النسبی بعد مروره بطور التكوين التربوی السل و كى 
ففی هذا الطور يحتسب له رأى فیما یحص حياته کفرد بين آفراد العائلة. 
تقدم له المشورة إن كان به اعوحاج ویلقی التشجيع إن كان على 
فيوانية : 

وكيوا د یر اهامای کی بول اس تام ونه زر 
الثلاثة التی يتلقى الانسان من حلالها تکوینه الجبلی الانسانی البحت 
پشارك بلسان حاله بعض حیوانات الدنیا فى صفاتها » فیکون الانسان فى 
طور مرتبة الحمار» حيث يدحل مرحلة تکوین الاسرة مع الانجاب وتحمل 
مسوولية تربية آبنائه وأبناء إحوته الآخرين والنهرض بالإنفاق علیهسم 
بمفتضی تحکیم الأعراف الفولائية ذات النسيج الأسرى الممتد . ففى هذه 
المرحلة يكون الإنسان أشبه بالحمار الذى يحمل عبء مسووليات يستفيد 
منها شخصياً بنصيب أقل. يكون همه الأول والآخمر هر توفير الخدمات 
التى تدحل السعادة فى نفس زوحه ونفوس ما أنجبت هی وسائر نساء 
العائلة , 


۳۹۲-۲ 


خاهساً - طور مرتبة الکلب. "رواندو" یتصف الانسان بلسان ساله 
بصفة الکلب فى هذا الطور الذى اصبح فيه كهلاً وابناژه یافعون . فينبح 
دائماً مثل الكلب لیونب الأبناء فى تصرفاتهم الصبيانية الطائشة . ويحذر 
الأبناء الذين يهمسون فى أذان بعضهم البعض عند-ما يسمعون صوت 
"حونغللى" / غوركوموطو" الذى ينبح اذا أحس بمخالفة أمر من أوامره 
وبجانبهم "جونسودو/دبُومورطو" أى ربة ايت فى تلك الهمسات 
ا 

a‏ ري عر القن “وتو OEE‏ بلساة حالف 
بصفة القرد فى هذا الطور لأنه مقبل فيه على سن الشيحوحة "نيواكو". 
يحاول فيه تجنب ضجيج الدنيا والبيئة المحيطة به والابتعاد عنها فيشبه 
بحاله هذا حال القرد الذى يبدو ضعیفا بليدًا بالمقارنة مع الحيوانات البرية 
الأحرى . لذا يتجرأ عليه الصبية بالملاعبة . 

سابعا - طور مرتبة الحية أو اللعبان "بوغولليدى". وهذا هو 
الطور السابع والأ حير من أطوار حياة الإنسان كما حاء فى تحلیل 
الحکماء فى البيعة الفولانية . فيتصف الإنسان بلسان حاله » فى 
هذه المرحلة بصفة الحية النى تظل زاحفة على الأرض . وهى من ٠‏ 
أهلها فى المرتبة الدنیا» وكل حظ لم يهبط إلى مستواها فليس لها 
نصیب فیه . وکذلك الانسان الذی يطعن فى السن ليس بوسبعه أن 
پرتقی عن مستواه فى الانحناء على وجه الأرض . وفیها يتسرارى 
باتفاص وضعف تدريجيين مستمرین الى أن تبتلعه هله الأرض فسى 

۳۹۱۳۲ 


ا الاسر تدافا لقوله تیار وتعالی ينها حلقنساکم وفیها 
نید کم ومنها نحرحکم تارة حصری)(۲۷) 

بعد هذا السرد للقصة الأخلاقية یسترد "غو ركوموطو" آنفاسه ویهز 
رأسه فیردف فائلا : أبنائى ! اعلموا أن تلك هی الحقيقة الثابتة عن حياة 
الانسان على ظهر هذا الك و کب العائم . ومن آراد منکم أن يتعظ وینجو 
من الابتلاءات ومکائد الحلائق المکتومة فيه » فعلیه أن يتدر ع بالمحصنات 
الأحلافية الثلاث التالية : 

۱- يجب عليه أن يعرف قدر نفسه فیما له أو عليه من آمور الحياة 
قبل النهرض بأى عمل إزاء هذا أو ذاك . 

۲- يجب عليه أن يكون على دراية بالعالم المحيط به من قريب 
أو بعيد . 

۳ ريدن علیه + قوق هنذا وذاك آن پخمی يمترفة الله ) ان 
وخالق كل ما سواه وبالاعتماد على هذه التحصال العللاث یصبح الانسان 
قادرًا على مجابهة الحياة الکادحة والتغلب على صعابها والاتمتاع بنعمها 
بطريقة فضلى ويلاقى ربه فى نهايتها بنشس مطمئنة متعظة بقوله تبارك 
وتعالى : 

لم تر کین طرب له مدلا كمه طب كَحَرة و طيبة اسلا نابت 
رها فى السّمَاء» تتی كلها کل ین بإِذن ربا .. ول كَلِمَةٍ حبینة 
حدر سيكو اطق ون ترق ارس نازاب دنو 


صدق الله العفليم 
(۲۷) الآية ده من سورة طه, 
(۲۸) الآية : 4 ۲۳۰۲ من سورة إبراهيم . 
4 ۳ 


ویقرل الررسول عليه أفضل الصّلُوَاتٍ والسّلام مامعناه : إن العنصر 
الطيب فى الجاهلية هو العنصر الطيب فى الإسلام . لهذا يجب عليكم أن 
تختاروا لأنفسكم ذريات طيبة من الأصول الطيبة التى نبشت من أصلاب 
الصالحين . وتذكروا ماقاله الحكماء فى بیتتکم : 

"بی لا لیطو تَسَاهِيطُ بورتا بی تَشَاهِيطر تَشَاهِيطر عِسَاكو”- أى ابن 
الإنسان الوحش أو الصعلوك وان كان یبا لا يعلو على اين الانسان الطيب 
وهو أيضا طيّب فى الطيب . وبالمثل : بی تَشَاهِطُو للیطو بُورَكَا بى 
لالیطر لالیطر عور - آی ارخ الانسان الطب وان کان وحشاً وصعلوکا 
فإنه لاینحط عن ابن الانسان الوحش والصعلوك وهو أيضاً وحش وصعلرك 
فى الوحشية والصعلکة . 

اعلموا إذن أن طيب النفس والعمل الصالح القائم على تقوى الله 
والأحلاق الفاضلة هى ميزان التفاضل بين الأفراد والأمم . 

پقول تبارك وتعالى : (يا ها النان إنا حلقناكم ین ذكر وَأنْقَى 
واكم سوا وال ارو إن أكْرَمَكُمْ عند للم ال عم 
خبیر) (۲۹) . 

وقال الحكماء فى ذلك : للمرا ثلاثة رفقاء فى مسيرة الحياة . رفیق 
يودّعه إلى مثواه الأخير وهر حزين بالمفارقة » هذا هو رفيق العمر . ورفيق 
يودّعه إلى مثواه الأخير وهو فرح بالمفارقة » هذا هو عدو العمر. ورفيق 


(۲۹) الآية : ۱۳ من سورة الحجرات . 
ل 5 


يشار که الر کود فى ذلك المثوى للابد » ذاك هو عمله الذی اکتسبه فى 

حال حياته . فتدبروا الحکمة الکامنة فى أقوال الشاعر الاسلامی أحمد 

شوقی : 

اصلاخ مرك للأخلاق مَرْحعَهُ فقوم الفس بالحلاق تسق" 
رش Op a O‏ ی “8 امدق و مر و مره 14 

3 ال الأصلاق میت فبن هم ذهبت أحلاقهّم دموا" 
"ولقد يقام من السيوفب لیس ين عترات أخلاق الشعوب فام" 


يتوفى "غو رکوموطو" بعد حين إلى رحمة الله فتصبح زوحته 
"حونسودو/دبُوموطو" تعرف ب "سوداطو" أى داخلة فى فترة الحداد 
الشرعى التى تستغرق أربعة أشهر وعشرة أيام. وبعدئذ تصبح "سوديتاطو" 
أى متحررة من شروط الحداد الشرعى. يباح لها عندئذ أن تمارس من 
الأنشطة كل ما يحلو لها من الحياة الاحتماعية المشروعة لتنتظر هى 
الأخرى دورها للاتتقال إلى الرفيق الأعلى والانضمام إلى "جونغللى" 
لحافا . 

الجدس الفولانى ومفهوم الهجرة : 

ورد فى كتب التفسير والفقه الاسلامی عديد من معانی الهجرة مع 
انسجامها فى المغزى ؛ وهی تعنى فى جملتها الاثتقال من حال إلى حال 
أو من مكان إلى مكان آحر . فثمة هجرة إلى الله » بمعنى الانتقال من 
حال الى حال . كما أن الهجرة قد تکون فى سبیل سبيل الحصول على العلم او 


پاپ" ۳ ب 


فعا ورام الزوق ار يوه رتح دوا ا إل انس عر 

وقد تکون أيضًا هربا من الظلم . وفی تفسير قوله تبارك وتعالی فى سورة 

النساء : "ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا 

وه ۳۰۱ كر انام التريلين قادصم ابن ا آنه ا تسوا 
معنى الهجرة قسمین على الوجه التالى : 


أولاً - بمعنى الهروب . وهو ستة أنواع : 

۱- الخروج من دار الحرب إلى دار السلام . وكان فرضاً فى أيام 
الرسول عليه أفضل الصّلوات والسلام . 

۲- الخروج من أرض البدعة . قال ابن العربى إن المدكر إذا لم 
يستطع أن يغيره فيعتزل عنه ويبتعد مستنداً إلى قوله تعالى : (وَإدا ریت 
لین حوضو فی آياتنا فَأغْر ض عَنَهُة)(71) 

1- الختروج من أرض غلب عليها الحرام . فان طلب الحلال فرض 
علي كل مشا 

4- الفرار من الأذية فى البدن . فإذا حشى المرء على نفسه من أى 
ضرر يؤذيه فقد أذن له الله فى الحروج والفرار بنفسه ليخلصها من 
(۳۰) الأية : ٠٠١‏ من سورة النساء , 

(۳۱) ألآية : 58 من سورة الأنعام . 
۳۷ بت 


المکروه . وأول ما فعله إبراهيم عليه السلام أنه لما حاف من قومه قال: 
انی مار إلى ربی)(۳۳) : 
أرض المعافاة . 

كه ال ار e‏ الأقية ف المان 6 فان حرمة مال المسلم كحرمة 


دمه , 


ثانياً - الخروج فى طلب العلم : 
ينقسم هذا النو ع من الهجرة عند الامام القرطبی إلى قسمین: 
أ- الحروج لطلب العلوم الدينية الاسلامية وتأدية الفرائئض. ویشمل 
هذا النوع الحروج ۴ الحج والجهاد إلى آخره, 
ب- الخروج فى طلب مكاسب الدنيا . مثل التجارة والسعی وراه 
الرزق والمعاش وطلب العلوم الدنيوية إلى آخره . 


الا - يقسم صاحب تفسير المنار معنى الهحرة ودوافعها إلى ثلاثة 
أنواع على الوجه التالى : 

أ- أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم فى بلد يكون فيه ذليلاً» مضطهدا 
ومسلوب الحرية الدينية أو الشخصية . فيجب عليه فى هذه الحالة أن 
يهاحر من ذلك البلد حتى لا يفتن فى دينه أو يعانى من المذلة والانكسار . 
(۳۲) الاية : ۲١‏ من سورة العدكبوت . 


ام 


إذا لم یفعل ذلك فان إقامته فى ظل الذل والفتنة تصبح معصية یترتب 
عليها عدد من المعاصى . 


ب- الخروج فى الهجرة لتلقی الدين والتفقه فيه . على هذا لا يجوز 
للمسلم أن يستقر فى مكان ليس فيه علماء الدين أو مركز من مراكز تعليم 
الدين . لأن من شأن مثل هذا الاستقرار أن يجعله جاهلا بأمور دينه 
تدارا بفیفه للست اولس باق سا اس .ةا للضي إلا 
a‏ 

ج - عندما تكرن الجماعة الإسلامية ضعيفة ویحشی عليها مسن 
الاعتداء والغلبف حینقذ بجت علی المسلمین آینما کان وا أن یشدوا آزر 
تلك الجماعة ویهاحروا إليها لتعزیز قدرتها والذود عنها حتی يقوى جانبها 
وتنهض برسالتها فى عمارة الأرض وتبلیغ الحلق الدين الحنیف . 

ذلك هو معنی الهجرة ودوافعها بالاحتصار من المنطلقین الاسلامی 
والانسانی . 

نعود الآن إلى فضية الهجرة وعلاقتها بالحنس الفولانی. یعتبر أبناء 
هلا لس E‏ اعشارا من بین انناو القار الافریئیه فى .درك الجر 
ولا يسعنا إلا أن نرجع الدافع من وراء هذا الانتشار الذى امتد من غرب 
القارة الافريقية إلى مشرفها مکتسحاً مناطقها الوسطی واجزام‌ها الجنويبة 
وصولا إلى شبه الجزيرة العربية » إلى عامل الهجرة بمعناه المتعدد . إذ يثير 
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هذا التوضیح الوجير العابر تساژلاً هابا حول الموطن الأصلی وآماکن 
الاستقرار للفولانیین فى الوقت الراهن . 

وللاحابة على هذا التساول » أشير إلى أن المنشأ الأول للجنس 
الفولانى هو منطقة فوتا تورو أو منطقة ماسینا(۳۲) . 

ومن هذه الأمكنة بدأت حركة الهجرة الأولى للجنس الفولانی منذ 
آلاف السئين . ومنها انتشروا فى مختلف أرجاء إفريقيا جنوب الصحراء . 
إذ يوجد أبناء هذا الجنس فى الوقت الحاضر فى كافة مناطق السهل لغرب 
إفريقيا ووسطها وشرفها مع التركيز المستديم على كل من جمهوريات : 
مالى» موريتانيا » السنغال » جامبیا » بور كينا فاسو » غينيا » غينيا بيساو » 
اللیجر نیجیریا » الکامیرون » والسودان . 

الأسباب الرئيسية لهجراتهم : 

يقسم المزرحون المعاصرون أهم الدوافع الكامنة وراء همجرات 
الفولانيين من موطنهم الأصلى » إلى العوامل الأساسية الثلاثة التالية : 

-١‏ السعى وراء المراعي والأراضى الحصبة الصالحة لتربية المواشى 
والرراعة . 
لبلادهم . 

۳- الدافع الدينى الإسلامى . 


(۳۳) یختلف على ذلك المورحون المعاصرون . راحع اکتشاف خبیر الآثار الفرنسي» هنری 
لوت فى الفصل الثامن لهذا الکتاب. 
سا ۳۷ ت 


باللسبة للدافعین الاخرین > یجدر » أن آتحدث عنهما بشیء من 
التفصیل لاهمیتهما التاريخية والدينية والسياسية والاحتماعية . 

تعرضت منطقة الغرب الافریقی حلال حقب تاريخية متعاقبة 
للاحتلال الأوروبی الاستعماری » البرتغالی والالمانی والانجلیزی 
والفرنسی . وفی خحلال تلك الفترات شهدت منطقة السودان الغربی 
وممالکها وإمبراطورياتها من ناحية وحیوش الاستعماریین الأوروبیین الغزاة 

وقد ET‏ هذا الاحتلال الاستعماری i‏ استدراحية احتيالية 
مححتلفة» بدءا من التستر وراء شر کاتها التجارية المعنية باستیراد منشحات 
صناعية الى فرپساتها المجتمعات المستعمرة (بفتح الميم) وابتیاع موادها 
الخحام المتمثلة فى الثروات المعدنية والزراعية (الخشب والأحجار النفيسة 
وفی الاسترقای) لتصدیرها إلى بلدانهم الأوروبية المستعمرة (بكسر المیم) . 
وحاء فیما بعد دور التقنم بالحر کات التبشيرية المسيحية ثم اللجوء إلى 
القهر بالقوة العسکرية المسلحة . 

ولم تكن العداوة والبغضاء على الأقل » بالنسبة للمجتمعات 
الإسلامية » فى تلك المناطق الواقعة بين الشعوب الإفريقية المغلوبة على 
أمرها من ناحية والغزاة الأوروبيين من ناحية أحرى » أشد ضراوة بدافع 
الاستغلال المادي من تلك التی انبعشت حول الدفاع عن المعتقدات الدينية 

و 


۳۷ 


وانهارت الممالك الفولانية الاسلامية الشی تأسست على أيدى 
المجاهدین الکبار أمثال الشیخ عثمان دان فودی والشیخ أحمد لوبر 
والشیخ عمر الفوتی فى مناطق السودان الأوسط والغربی » أمام ذلك 
الاحتلال الاستعماری الانجلیزی والفرنسی فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین . 

ففى صوکتو كانت المواجهة بين أمير المومنین محمد بن الطاهر بن 
أحمد » حليفة الشيخ عثمان دان فودى » الذى تولى الحكم فى عام 
۲ المیلادی خلفا لایبه اشير المومنین الطاهر الأول » وييق الشوات 
البريطانية بقيادة المقدم مورلاند "۷۲0۲۵۸0" واللقیب میریکس 

"115151155 وبعد الهزيمة التى منيت بها الخلافة الإسلامية فى 

صركتر فى عام ۱۹۰۳ رأى بعض رحال قيادة الخلافة ومن بينهم أمير 
المؤمنين الطاهر الثانى نفسه؛ ضرورة قيام المسلمين بالهجرة وترك بلادهم 
فى أيدى المستعمرين الأجانب» والتوحه صوب المشرق للاستقرار فى 
مكة المكرمة:؛ لأن التعايش مع المستعمرين تحت ذل الانقياد لنفوذ 
الكائرة وود مرا متيلا .عاض سیر لمومنین إصازة امن و کتو مع جمم 
غفير من أتباعه لمعاودة التجمع وعوض جهاد آحر ضد المستعمرين › 
فكانت معر كتا بورمى ر 08178311 الأولى والثانية فى العام نفسه. قتل 
حلالهما قائد القوات البريطانية الحديد الرائد مارش ۸۴5۴ ومنى بأبشع 
الهزيمة فى تاريخ الاستعمار الإنجليزى فى نيجيريا . واستشهد أمير 
المومنین وبعض من کانوا معه من رجالات فیادة حلافته والامارات 
التابعه لها . 


“VY 


وقد كان هناك عدد کبیر من هولاء الرجال نجوا بحياتهم ولم 
تشملهم حرائم الابادة البشعة التی كانت ترتکبها تلك القوات الاستعمارية 
ضد الشعوب الاسلامية فى السودان الأوسط ؛ من بينهم : أبو بكر » أمسير 
إمارة بیدا » وأحمد بن صالح ‏ آمیر امارة میساو » وبشیر بن أمير 
الممنین » وأحمد بن الشیخ عمر الفوتی » غلادیمان(*۳) امارة أكو 
ومیورنو المعروف بمحمد بللو . واسرت القوات الانجليزية الاستعمارية 
بعض کبار شخحصیات الخلافة من بينهم أبو بكر » أمير امارة بیدا وبشیر بن 
أحمد » آمیر المؤمنين » نجل الشیخ عمر الفوتی ووضعتهم فى 
المعتقلات مع جملة الأمراء والملوك المسلمين الآخرین.(۳۹) وبحلول 
الیومین الثامن والعشرین والتاسم والعشرین من شهر يوليو عام ۱۹۰۳ 
المیلادی أصبحت مدينة بورمی خسلاء ليس فيها إلا الرماد المتراکم 
نتيجة الاحراق والتدمیر الک‌املین بفعل قوات الاحتلال الاستعماری . 
وتمكن الأمير میورنو » نجل أمير المومنین » الطاهر الشانی والأمسير 
أحمد » أمير منطقة ميساو» من الافلات من قبضة تلك السلطات الاحتلالية 
وتسربا عن طريق إمارتى باوتشى وآداماوا اللیجریتین حتی وصلا إلى 
بلدة الشيخ طلحت السودانية والواقفعة على ضفاف النيل واستوطنا 
هناك . ولحق بهما بعد فترة أعداد كبيرة من المهاجرین المسلمين 
الذين نجوا بحياتهم من الاضطهاد الاستعمارى بعد سقوط إمبراطورية 


(۳۶) منصب بمدرلة الوزير أو ا لمستشار . 
ره۳) أنظر کتاب السلطة والدبلوماسية فى شمال یجیریا للبروفسور آیلیی . 


2 ۳۷۳۰ 


صو کنو الاسلامية . كانت هذه الفعة الأولى من المهاحرین الفولانيين هى 
التى أسّست مدينة فى منطقة موازية لمدينة الشیخ طلحت وسمتها مدينة 
میورنو تخليداً لذکری الهجرة الأولى بقيادة محمد بللو ابن أمير المومنین 
الطاهر الثانی . 

وبالنسبة لهجراتهم إلى السودان الأوسط واستقرارهم فیما یعرف 
الیوم بنیجیریا واللیجر والکامیرون ‏ یقول الأستاذ / محمد بیللی(۳) فى 
کتابه "اصل أهل فوتاتورو فى نیجیریا " ما یلی : 

أولاً - كان أول من هاحر من بلاد فوتاتورو من آبناء هذا الجنس 
هو وجماعته وأتی إلى بلاد هاوسا أى شمال نیجیریا والنيجر هو الامیر 
موسی جوكوللى ابن أمير المومنین المام(۳۷) دیمبا احد ملوك امارات 
فوتاتورو . هابحر الأمير موسی ج وكوللى من موطنه الأصلى واستوطن بلدة 
کوانی الواقعة فى بلاد غوبير بشمال نيجيريا منذ القرن الحامس الهجری 
أى القرن الثانی عشر المیلادی . و کان هو الجد الحادی عشر للمجاهد 
الکبیر الشیخ عثمان دان فودی » موسس الدولة العثمانية الفولانية الاسلامية 


فى القرن الثامن عشر المیلادی (4 ۱۷۰ - ۱۸۱۷م) فى ليجيريا بغرب 


(۳۰) ولد فى يوم الائنین ۱۳ من دیسمبر ۱۹۲۰ میلادی وترفی فى يرم الثلاثاء ۰ ۲۸ ابریل 
8 ام بکائو شمال یجیریا . 
(۳۷) أى الامام . 


ع ۳۷ سب 


ثانيًا - كانت المجموعة الثانية من المهاجرين الفولانیین بقيادة الفقیه 
حوالی القرن الثالث عشر المیلادی واستوطن هو وحماعته. فى منطقة 
الشرق الجنوبی لدولة نیجیربا والشمال الغربی لحمهورية الک‌امیرون. 
وتطلق على هذه المنطقة اليوم اسم بلاد آدماوا . من هناك هاحرت أعداد 
أخرى من الفولانيين إلى السودان الشرقى مارين بإفريقيا الوسطى وصولا 
الى الأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت 
المقدس . 


الاد آما المجموعة الثالئة من المهاجرين الفولانیین الذين أتوا إلى 
نيجيريا ومنها إلى السودان وبلاد الشام » فهى التى أتت مع الشيخ عمر 
الفوتى . جاء الشيخ عمر الفوتى نفسه إلى بلاد صوكتو فى أوائل عام 
۸۷۲۲ المیلادی وتزوج من السيدة عائشة بنت الشيخ محمد لايما » أحد 
رما ينيك أي المؤمنين محمد بللو(۲۹ ). وقد صادف وجود الشيخ عمر 
)Clapperton Hugh)‏ المبعرث الملكى للملك حورج الرابع» ملك 
المملكة المتحدة إلن امير المؤمنين محمد بللو فى نفس العام . وأهل بلدة 
يلليما الواقعة اليوم فى ولاية جيغاوا » بشمال نيجيريا هم ذرية الشيخ عمر 


(۳۸) آدم. رالكلمة موديو هى عربية الأصل وتعنى المودب معلم. 
(۳۹) راحع کتاب حواهر المعانی للشیخ على حرازمى . 


باق ۳۱۷ بت 


الفوتی من حلال زوجيه المذ کورتین . ومعلوم أن الشیخ عمر الفوتی 
أسس دولته الاسلامية فى مالی التى كانت إحدى دول السودان الغربی 
الذی يشمل البوم حمهوریات مالی والسنغال وموریتانیا.(۱*) وبعد وفاته 
فى مالی انتقل حکم الدولة إلى ابنه أحمد تال الذی تقلد لقب أمير المومنین 
واتحذ مديئة سيغو بمالى » عاصمة لدولته الجديدة : 


نشوب خلاف بين الأمير أحمد والسلطات الفردسية : 

وقع أمير المؤمنين أحمد بن عمر الفوتى فى فخ السلطات الاستعمارية 
الفرنسية التى استدرحته كالعادة إلى إبرام صفقة تجارية معها فى عام 
۰ الميلادى فإستغلت السلطات الفرنسية تلك الفرصة التى حعلتها 
ذريعة للزحف التدريجى والقضاء نهائياً على الدولة العمرية فى السودان 
الغربى . ففى شهر فبراير عام ۱۸۹۰ الميلادى بعث الجترال حرزيف 
حالینی» قائد قوات الاحتلال الفرنسى فى غرب إفريقيا إلى الحكومة 
الفرنسية فى باريس رسالة فيما يلى ترجمة لها : "إن وجود أحمد تال فى 
بلاد السودان الغربى من جهة ووحود سامورى تورى فى منطقة کانکان 
بغينيا من بحهة آحری لیهدّدان كيان استعمار فرنسا فى تلك الأراضى. أما 
بالنسبة لأحمد تال فان الوقت قد حان للتخلص منه نهائياً . إذ من الممكن 
أن نقوم بمهاحمة مدينة سیغو مقر حکومته ونحتلها حيث اه لا يزال 


(4۰) راحع الفصل الحاص بالدولة العمرية فى هذا الكتاب. 
۳۷۳ - 


بمدينة نیورو فى زيارة لها. ثم نتوحه بعد ذلك إلى نیورو نفسها ونطرده 
منها . ومن ثم نقضی على ساموری توری ایضا " .. 

وافقت الحكومة الفرنسية على المقترحات التی تقدم بها ممثلها فى 
غرب إفريقياء اللواء (الحنرال) لويس آرشینارد الذی قام بالهجوم على 
سيغو والاستيلاء عليها فى يوم الاحد» لخمسا عشر پوما حلت من شهر 
شعبان سنة ۳۰۷ ۱ هجرية الموافق ستة من شهر إبريل عام .8م8١‏ 
الميلادى . بعد ذلك أمر الحاكم الفرنسى بأسر الأمير المدانى بن أحمد 
تال بن عمر الفوتى وغين بدلا منه أحد أعضاء أسرة أميكان المالكة 
سابقا لسيغو . ثم طلب من أحمد تال مغادرة مقر إقامته بمدينة نیورو 
والتوحه إلى بلدة دنغراى. غير أن هذا الأخير رفض الامتثال لتلك الأوامر . 
وتوجه إلى مدينة (حمد الله) حيث يقيم أحوه المنير تال . عندئذ واصل 
الحاكم الفرنسى ملاحقة الأمير أحمد تال إلى منطقة (حمد الله) بأرض 
ماسينا . لكن آحمد تال غادرها ومعه أعداد كبيرة من الأتباع متجهين 
صوب شرق البلاد قبل وصول القوات الفرنسية إليها . وفى يوم الحميس 
الاول من شهر شوال المبارك لسنة ۱۳۲۰ الهجرية الموافق اول يناير 
آرشیارد باحتلال بلاد ماسینا وإزالة آحر معقل للدولة العمرية بالسودان 
الغربی » وأمر قائد تلك القوات بمطاردة الأمير احمد تال وجماعته . من 
هنا اضطر الأمير احمد تال واتباعسه إلى مغادرة أراضى السودان 
الغربى إلى بلاد نيجيريا عن طريق مناطق مجرى نهر فولتا العليا 
والنيجر . توفى الأمير آحمد تال فى سنة ۱۳۱۵ هجرية الموافق لسنة 


VY 


۸ الميلادية لدی وصولهم قرية تسمی میکولکی ؛ إحدى ضواحی 
مدينة صو کنو » عاصمة دولة صو کتو العثمانية بنيجيريا . وتولی البشیر بن 
الحاج عمر الفوتی » شقيق الامیر أحمد قيادة الحماعة التی دحلت مدينة 
صوكتو فى عهد آمیرها عبد الرحمن بن عتیق بن الشیخ عثمان دان فودی . 
وطلب الأمير عبد الرحمن إلى الأمير البشیر بن الشيخ عمر وحماعته عدم 
مواصلة هجرته والاقامة بدلة من ذلك » ببلاد صو کتر بعد الوفادة الکریمة 
والحفاوة البالغة اللتين حظی بهما الأمير البشیر وحماعته من أهل صوكتر 
وآمیرهم عبد الرحمن بن عتیق بن الشیخ عثمان دان فودی . 

كس قاط ال نين انا رتفا کی ا قیال 
وجماعته لهجرتهم التى استهدفت الوصول إلى مدينة الرسول الکریم 
صلى الله عليه وسلّم » ققد اعتذروا إلى أمير المومنین عبد الرحمن 
واهل صوكتو جمیعاً بعد الاعسراب لهم عن الشكر والتقدير العاليين لما 
كان من نصيب الأمیر البشسير وجماعته من الترحاب الحار وكرم 
الضيافة فى بلاد صوكتر . وتوحه الأمير البشير وجماعته بعد ذلك إلى 
بلدة غيمى الراقعة فى اقليم زاريا » ومنها إلى بلدة بررمى عن 
طريق منطفة ميساو » وعندما استلت القوات الإنجليزية الاستعمارية 
مدينة صوكتو فى يوم الأحد الأول من ذى الحجة سنة ۱۳۲۰ هب 
الموافق الأول من إبريل 40 ١م‏ ۰ غادرها أميرها محمد الطاهر الشانی 
متجهاً إلى بلدة بورمى على بعد خمسة وسبعين ميلاً شرقى صركتر ؛ 
هناك آدر كته القواث الانجايزية واشتبك الجانبان فى قال دمرئ 
فى ستة مواقع اشسترك فيه مغاهن کی ؛ انتصسرت القسوات 


PVA“ 


aR‏ رکه الأسيرة عن قرانت سیر آلموشی الس اليا 
ومعه عدد کبیر من کبار رجالات دولته وأسرت القوات الاستعمارية بعض 
آمراء دولة صوكتو وأسر معهم البشیر بن الحاج عمر الفوتی ونفوا إلى بلدة 
لوكوجا . 

هابحر محمد مى ورنو» ابن امير المومنین الطاهر الشانى بمرافقة عدد 
كبير من آتباع آبیه إلى السودان الشرقی حیث أسسوا مدينة سموها "مى 
ورنو" بقرب مدينة سودانية تقع على ضفاف نهر النيل تسمی الشیخ 
طلحة . ما بالنسبة لمیر المومنین البشیر بن عمر الفونی فقد تولی آضوه 
احمد المدانی قيادة حماعته بعد اعتقاله ونفیه إلى لوکوجا كما آشرنا 
سابقاً . فواصل الأمير المدانی وحماعته السفر إلى بلدة کتاغون ومنها إلى 
بلاد هطیجا بشمال نیجیریا حبث أسسوا فرية آسموها یللیما . واستمرت 
شرذمة منهم فى الهجرة إلى السودان الشرقی واستوطنت بلدة سنار 
السودانية . ووصلت فة أحرى منهم بقيادة الفقیه ألفا هاشم بن أحمد 
الفوتی ابن عم الشیخ عمر الفوتی » إلى مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة . 
هناك استقر ألفا هاشم وكان يقوم بالتدريس بالحرم النبوى الشريف إلى أن 
وافته المنية فى يوم الإثنين الحادى عشر من شهر ذى الفعدة سنة 2-۱۳4۹ 
الهجرية الموافق ثلاثين من مارس عام ۱۹۳۱ الميلادى . 

الب - الدافع الدينى : 

لما كانت مكة المكرمة قبلة للمسلمین كافة» جماعات 
وأفرادا» والسفر إليها راحب استكمال الأركان الأساسية لهذا 
الدين » اعتبر المسلمون فى عموم غرب إفريقيا » بمن فيهم أبناء 
الجنس الفولائى » السفر إليها عملا دنب إلزامياً وهدفا نهائيا 


۷۹ 


لفرد في حياته » مما حعل كل واحد منهم لايدخر جهداً ولايوفر 
سعياً في سبيل الهجرة اليها وإلى الحرم النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة . كان العالم الجليل محمد بن أحمد بن سعيد الفوتي 
المعروف بألفا هاشم الفلاتي(۱*)؛ أحد كبار الفقهاء الفولانيين 
الذين هاجروا إلى الجحاز واستوطنوا في جوار الحرمين الشريفين 
أي مكة المكرمة والمدنية المنورة؛ واشتهر ألفاهاشم من بين 
فقهاء المدنية المنورة . وتبحر في مذاهب الفقه الأربعة مما حدا 
بالمغفور له الملك عبد العزيز العاهل الحجازي آنذاك أن يحتار ألفا 
هاشم ويعينه عضوا بارزا في مجلسه للشورى . وكان له تلامیذ 
كثيرون . وقد تتلمذ عليه صاحب كتاب تاريخ مكة والأديب 
المشهور الشيخ محمد حسين الزيدان. 

نشرت ججحريدة "المسلمون "السعودية المقالة التالية في عام ۱۹۹۰ 
الميلادي في حق ألفا هاشم :" هو محمد بن أحمد الفوتي المعروف بالفا 
هاشم الفقيه المالكي ؛ برع واشتهر في المدينة المنورة » وكان من 
علمائها الأفاضل حتى توفي سنة ۱۳۳۰ه-. وفي سنة ۱۳۲۰ه غزا 
الفرنسيون بلاده فاضطر إلى مغادرة أراضيها متوحها إلى الحجاز . وفي 
سنة 177١ه‏ أدى فريضة الحج واستقر في المديسة المنورة فبدأ يعرف 
من بين أهلها ثم احتلط بعلمساء الحرم البسوي الشريف حتي أصبح 
راعذ ا ررض لتاق ول عبر 
التركي » أطال الله عمره وهو أحد طلابه » أنه رای الشيخ عبد العزیز 


(4۱) ولد في حوالي سنة ۱۲۷۵ هجرية بلدة هلوار في بلاد فوتا تورو » بالستغال. 


۳۲۸۱ 


بن إبراهيم أمير المدينة آنذاك يبكي يوم وفاة آلفا هاشم متأثراً بحزن شدید 
لذلك المصاب الجلل " . وبالمثل كان الشيخ عمر الفلاته الذي تقلد 
منصب رئيس الجامعة الإسلامية فى السعودية في السبعینیات ‏ أحد أبناء 
الجيلين الثاني والثالث للفولانيين في المهجر بالحجاز . وثمة فئات آحری 
انصهرت في المجتمع الحجازي والمجتمعات الوسيطة الي أرض الحرمين 
الشريفيين لاسيما السودان . وقد يقدر بعض مصادر التاريخ عن غرب 
إفريقيا » ومنها بحث تاريخي للأستاذ حامد نورالدين ۱۹۹٩(‏ م ) عدد 
الفلاته أي الفولانیین الذين استقروا في السودان الشرقي بعد هجرتهم من 
غرب افريقیا بحوالي ستة ملیون نسمة. قد یکرن هذا التقدیر مبالفاً نید + لا 
سیما إذا ما حذنا في الحسبان أن كلمة " الفلاته " تطلق في السودان › 
علي کل من برجع أصله إلى غرب إفريقيا تجاوزا . غير أن الشيء الذي 
لايختلف عليه نان هو انصهارهم في المجتمعين السوداني واالحجازي 
بأعداد كبيرة . والله أعلم . 


خصائص اللغة الفولانية : 

أ-- حروفها الهجائية :- ليست لهذه اللغة حروف خاصة بهاء مغل 
اللغات ذات الأصول اللائينية أو الصينية أو العربية أو الهندية إلى آخخرهاء 
لكنها تكتب بالحروف العربية واللاتينية . والترابط التاريخي المبكر الذي 


- ۳۸۱۰۲ 


تواحد بين الثقافة الاسلامية وهویتها الحضارية والشعب الفولاني » حعل 
هذا الأخير یتخذ الخروف العربية ویستحدمها في کتابة لغته قبل اتصاله 
بالثقافة الأوروبية ولغاتها اللاتينية الأصل . ولتسهیل التعرف على الحروف 
الهجائية العربية لغیر الناطقین بها من أبناء جنسهم وضع علماژهم أسماء 
وصفية للحروف العربية باللغة الفولانية . هذه الأسماء الوصفية مشتقة من 
الأدوات المستخدمة في بيئاتهم أو من آسماء بعض أعضاء حسم الانسان . 
وفيما يلي أمثلة على تلك الحروف وأسمائها باللغة الفولانية : 


-١‏ ألف (أ) " دريطو" = الواقف 
۲- (ب) حورطو = الجاف 

۳- تاء رت) اودیتیطو- المفتوح 

- ثاء اث ) اندو = الثدي 

۵- جاء (ح ) تشیوطو = الرفیع 

5- حاء (ح) جلو /تانغر - معزوفة /مجرفة 
۷- شن (ش) نيطي = الأسناني 

۸- سين (سن ) حورطو = الجاف 

19- ص (ص ) ريدو = البطني 

-٠‏ طاء (ط) كوينيغيل = الرحلي 

۱- فاء (ف) بيشو/ طوباطو = ذات النقطة 
۲- قاف (ق ) تبيطو /طوباطو = ذات النقطة 


1م" 


۳- كاف (ف ) حورطو = الجاف 

ء ۱- ها ء (ه) موطو = الکبیر /المفحم 

ب - حروفها الصوتية : نظرأً لوجود بعض الأحرف الصوتية لهذه 
اللغة التي ليس لها نظير في الحروف العربية واللاتينية » لجأ علماژها 
إلى احتراع رموز صوتية خاصة بها وأضافوها إلى الأحرف العربية 
واللاتينية كما فعل أصحاب اللغات الأحرى مثل : الأوردية والآشورية 
والتر كستانية والصومالية إلى آخرها . وهله الأحرف المخترعة الغا 
الفولانية هي كالاتي : 


۱- لب - تنطق بين الحرفین الباء والهاء مندمجتین ۱ 

۲- با - تنطق بين الشفتین . وهي مركبة من الحرفین الفاء 
والباء» كما في كلمة الباكستان . أي الباء الخفيف . 

۲- یش - کک الحرفین التاء والشین مدمجتین کمافي کلمة 
تشاد . 

4- ط - تنطق بين الحرفین الطاء والظاء مدمجتین . 

ه- و وغ" - تنطق بين الحرفین الغين والقاف » كالجيم المصرية ار 
القاف الحلقية. 


1- ووغ"- تنطق بين الحرفین النون و القاف مدمجتین . 
۷ 2 ۳ تنطق نونا بالغنة من الحيشوم. 
۸- ل .- تنطق بین الحرفین اللون والیاء مدمجتين (نیا). 


۳۸۲۰ 


ویلاحظ أنه لاتوحد الاصوات المقابلة للأحرف التالية في اللغة 
الفولازية: ث ‏ ح» خ» دز ش» ص» ض ‏ ط ظ +ع غ. 
وتکتب الأحرف الفولانية . المحترعة بالحروف اللاتينية على الوحه 
التالي : 

ح م الا حرف الفولانية المخترعة بالحروف اللاتينية 

ث (۳) ۱ حب (۲) ت = ب (۲) = 

ات 

ن --۰ (۸) ن:- 

د - خصائص هذه اللغة : 

تمتاز اللغة الفولانية أو الفولفولدي بغزارة مادتها ووفرة مفرداتها ودقة 
تصويرها لما يقع تحت الحس؛ وذلك نظراً لمرونتها وقدرتها على 
الاشتقاق بالمقارنة مع اللغات الإفريقية الأحرى وغالبية لغات عالمنا الیوم . 


الخاصية الأولى : 

تعد من أغنى لغات العالم من حيث استعمال أسماء الاشارة . إذ يشتق 
اسم الإشارة من أواحر الاسم الذي يشار إليه » يعني هذا أنه لهذه اللغة 
أسماء الإشارة بعدد مالديها من عدد المفردات من حیت تشكيل أواخمر 
الكلمات . وفيما يلي بعض الأمثلة : 

للمفرد للجمع المفرد الجمع 

١-غو ‏ طي لينغى- لطىى 2 السمك 


كو ی سودو 22 تشوطي 20 الغرفة 

2-۳ أو بي نيطو يميي الرجل 

4- انغل طي حوطورغل حوطورطي الكرسي 

ه- انغل طی دمال دمی الباب 

ويجور تأخير اماه الاشارة هذه عن الاسماء الموصوفة - أي 

المشار إليها مثال ذلك قولك : 

"سودو دو " أي الغرفة هذه » "غورکو" أو الرحل هذا لينغو غو" 
أي السمك هذاء إلى آحره . آود أن أذكر بهذه المناسبة أن ثمة ثلاثة 
أسماء فقط وردت مع إشاراتها تطابق آواحرها آواحر اسماء اشاراتها لفظا 
52 ف هله الا سما هي : ر۱) انفي" أي البقرة (؟) : ناغي" أي 
الشمس (۳) "هيغي" أي المجاعة. فتقول في الاشارة إليها : 

1- "غي نفي " أي هذه البقرة » أو تور اسم الإشارة . وتقول "نغي 
غي" أي البقرة هذه . 

۳- "غي ناغي " آي هذه الشمس آو توحر اسم الإشارة فتقول "ناغي 
غي " أي الشمس هذه. 

4- "غي هيفي " أي هذه المحاعة . أو توحر اسم الاشارة فتقول : 
"هيخي غي" المجاعة هله , 


وهذا الاستعمال فريد من نوعه في اللغة الفولانية قاطبة . 


دهم" - 


الخاصية الثانية : 

اللي مقر اشرق ند الوق بن که امعان الس 
الطاء) بالاشتراك مع غيره ويستثني فيه الشحص المخاطب (بفتح الطاء) أو 
إشراكه في تلك الملكية (بفتح الطاء) حين يقتضي الموقف ذلك . مثال 
لت ال لياه د عضر أن أن ماه کف لامر تا اف 
المخخاطب (بفتتح الطاء) ونقول أيضا " دو سودو " - "كوكو میطیسن" أي 
هذه الغرفة هي لنا معك أنت المخاطب (بفتح الطاع) إلى آخخره . 

الخاصية الثالثة : ۱ 

أسماء التفضيل : تمتاز اللغة الفولانية بقدرتها على التمييز بين الأسماء 
وأوصافها المتفاوتة في الدرحات ؛ مثال ذلك » أن تقول في الصيغة 
الأولى : "غوريل " أي الرّحيل » اما الضعيف أو الصغير . وتقول في 
الصيغة الثانية : "غو ركو " أي الرّحل المتوسط . وفي الصيغة الثالثة : تقول 
" غورال " أي الرحل العظيم الشأن » بكل ما تعنيه الكلمة من معاني 
Î‏ 

الخاصية الرابعة : 

لهذه اللغة ثلاثة أنواع من فعل الأمر . النوع الأول يكون فيه المطلوب 
تنفيذه قريبا » مثاله : 

"ودّو" أي آت به من مكان قريب . والنوع الثاني يكون فيه المطلوب 
تنفيذه من مكان بعيد . ماله كلمة "ودوي " أي آت به مسن مکان بعيد. 


كم 


والنوع الثالث هو أن المطلوب هو تغييره من حال أو من وضع إلى حال 
أضفت إليها رالکلمة ) حرف " تو " فقلت " بامتو" معناها حذ الشيء من 
ذلك أن تقول للتلميذ » بام "دفتري " أي حذ كتابا . يكون الکتاب في 
هذا الحال في وضع عادي . أما عندما تقول له : " بامتو دفتري "یکون 
الكتاب في هذا الحال قد سقط على الأرض » مغلا أر یکون في مکان 
غير مناسب ‏ إلين آحره . 


الخاصية الخامسة : 


استعمال كلمة واحدة لتفید تکرار فعل من الأفعال المتعدية مشال : 
كلمة "في" أي اضرب . فإذا قلت " فيتا " معناه کرر الضرب . ومن هذه 
الخاصية اشتقاق فعل من أصله لأحذ الثار أو رد الفعل ذاته . مثاله . "في" 
1 


اي اضرب و افیتو" رد الضرب أو حذ ثأرا . "يسو" أي اشتم و ایننتا[یننتو 
أي رد الشتم إلى آحره . 

الخاصية السادسة : 

استعمال أفعال لإظهار بعض التصرفات على غير حقيقتها . مثاله 
كلمة "ماي " أي مات . وتقول" أومايشكيما" أي تظاهر بالموت إذا 
كان الشحص غير معرو ف لديكءوتقول "أوماينكينكي" إذا كان معروفا 
لديك » "أو يوليم" أي غرق في اليم . "أو يولينكنيم" أي تظاهر بالغرق . 


= PAY 


ومن هذه الحاصية نقض بعض الاأفعال باضافة حرف أو حرفين في آخر 
الفعل . فيما يلي أمثلة ذلك " اودو " أي أغلق » "اودتن " أي افتح › 
"ماو" أي اربط » "هبتن " أي فك الربط . إلى آحره والله أعلم . 

ح - أشهر السنة عند الفولانيين . 

هناك اثنا عشر شهرا باللغة الفولانية تتماشى مع الأشهر الإسلامية 


والعربية . هذه الأشهر هي : 


سد فد فده 


۲- ميني هارام = صفر 

۳- المولودو = ربيع الأول 
4- مينى المولودر = ربيع الثانى 
-٥‏ راحم موندو ‏ = جمادي الأولى 


1- راحم هکندیرو = جمادي الأخرى 


۷- هودارر سب رحب 
۸- ياوا = شعبان 


۰ - بحولدارو ۳ شوال 
-١١ ١‏ صفترادر س ذو القعدة 
e ۳‏ اون ای 


- ۳۸۸۲ 


ه - فصول السنة : 

هناك آربعة فصول في السنة هي : 

۱- اندوغو = الشتاء/ موسم الامطار 
۲- يامدي = الر بیع 

۳- دابوندي = موسم البرودة 

4 - تشیطو = موسم الجفاف / الحرارة 
ج - تقسیم السنوات إلى حمس سنوات : 
2۱ راوتيني = السنة قبل الماضية 

۲- رواني = الستة الماضية 

لد هگا یه الا 

4- مووري = السنة المقبلة 


ه- موورتي = السنة بعد المقبلة 


۳ تلاثاري بر الغلاناء 


- الارباري = الاربعاء 


تقسيم الزمان : 

ينقسم الزمان إلى : نیلوما - الیوم (ج) نيلاطي . 

يونشوري (ج) حونتي ء الأسبوع » ليورو (ج) لبي - الشهر. 
هنتادی - (ج) کیتالی/ دوبی- السنة . 


و - وینقسم الزمان اليومي عندهم إلى : 
(۲) کينيي - أمس » هاندي - الیوم » حانغو - غدا ۰ 
(4) هتش كييني - أمس الأول » هتشتي كييني - اليوم الذي كان 


قبل أمس الأول . 

ره) جانغو = غداً » فب حائغو » بعد غد . فبّت جانغو » اليوم الذي 
يلي بعد غد . 

(5) هنكي - البارحة أي ليلة أمس بالليل . "هتشي هنكي" ليلة 
5 

(۷) هتشتي هنكي - اليلة التي سبقت أمس الأول . 

ز - المفردات : 

۲- بعض اعضاء حسم الانسان 

" تیططو " - الانسان 
ترطي اترغال نيططو - حسم الإنسان » " هوري ( الرأس ) "ليسي 

رالشعر) . 


ت۳۹ 


"تيندي " (الجبين) " يبسو " (الوحه) غيتي ج (العين) م تیری(۱) 
هينيري "م كيني ج (الانف) " نورو" م " نوبي"ج (الأذن) هوند وکوم - 
كوندوطي - ج (الفم) » توندو م توني ح "(الشفة) غبوغال م عبوللي 
ج (الفك) طمفال م طملي "ج" (للسان) نييدي نيطي ج (لسن) › 
داندي م داطي ج" (الرقبة) » کونوغول -/ كونولي ج " (الحلقوم)» " 
بالال / ولبو بالاحي -ج (لکتف) "حونغو - م حوطي ج (الید) 
فیطندو -م» بيطيلي ج (؟)"الاصبع » "ناوري- م نوبي ج "(الكف) » 
مولغو- م » كولطي ج "(الظفر) بيتشي - م بتشجي ج (الصدر) . 
تشغغال (الظهر) » ریدو- م ديدي /ديطي ج (لبطن) . ودوم - وذي ج 
(السرة) تيكتول م - تيكيتي ج '(المصران) برندي - م بيرطي ج 
"(القلب) وبسال - م بوسي ج " (لفخذ) كونيغال م - كريطي ج 


(الرحل) . 
اسم الحيوان ( الطیور ) الاسم باللغة العريية : 
المفرد المع 
ا بولي الطیر 
۲- حيغوال حيغاحي النسر 
۲- کونباریوال كرنباريجي الطاووس 
)١(‏ م - المفرد ح -- الجمع , 


(م) آسماء الأصابع التحمسة ۷۵۲۵۵ البصمة 5912220100 السبابت HAKKUNDERU‏ 
الرسطى؛ ۷۸۷۲۲75۸2۲ انس 519870101890 الخنصر . 


۳۹۱۰ 


ا 6- فوندومراطو/ تونتنودو تونتنوحي اليمامة 
ه- فوندو کالوو بولي كالوجي2 الببغاء 
سب وغادو بوغالي اللحمامة 


۷- دوال دویج النعامة 
۸- دونال دوتي الجشع 
قن تال حاولي الغرغر /الدحاج الحبشي. 
-٠‏ ويلويلدر بيلبيلدي ابوت 
۱- دانوغال دولي الغراب 


ی حیوانات متنوعة : 


۱ 
زا ۱- رواند لادّي - دواطي لادي(برودي/بروحی)-- الأسد 
-١ ۱‏ غليوب برش الجمل 
۳- موسورو موسوحي الهرٌ 
ی بوتشي الحصان 
ه- ياري حهي العقر ب 
۱ *- بودّي/ بوغولدي بولي /بوغى ليدي الثعبان 
1 ۷- فلاذو بلاطي السیحلیة 
۸- نیاتورو نياتو جي النمر 


-٩‏ انکتو اتکی التمساح 


٠‏ نیوا 

۱- فورو/ نالادو 
۲- واندو 

۳ نیونیو 

٤‏ - لنغو 
۰ - غلیغو 

- سوندو 
۷- غومبا غومبا 
۸- انجکار 
٩‏ بوریتو 

۰ هومیر ي 
۱- فامبرو 
۲- سانغا نغارو 
۳- بالر 

4 - انخروو 
۵ بیوا 

5- ليولا (باروغا) 
7-۷ كوثو 


۸- الغبو 


بوي الذئب 

باطي القرد 

نير ني الزنبور / النملة. 
ليطي السمك 
غلطي الدود 

توللي الثعلب 


لوريتي الجراد 
كوميجي السلحفاة 
بابي الضفدع 

۳ الغنم 
انغروحي الحنزیر 
۳ الغزال 
کون ٠‏ القرادة 


انغبي البرنیق/ جاموس البحر 


۳۹۳۰ 


ا 4- دونبرو دومبي الفأر 
۱ ۰- تشیویل كللي تشيويل كيجي دودة الأرض/الخرطون 
0 اتر البناحي البغل 
1 ۲- تشیلال تشيلي الصقر 
2 ۳- دیکیری باببا ديكيجى الحمار 


1 ك - بعض اللباتات العادية : 


۱- بامباري - الذرة ۲- غاوري = الذرة العويجة 


۳ - پييري - الذرة الشامية 

4 - سريمبي = ذرة الديس ه- مارو = الأرز 

٩‏ - حيبي - التمر الهندي ۷ - بوللي السبانخ 

۸ - نیبی = الفول المدمس ٩‏ - تيغاحي = الفول السوداني 

-٠‏ لالو = الملوخحية 

۱ - كاريجي = شجرة شيا (یستخرج منها الزیست) ۱۲ 
غغانيي سالبامية 

۳ - بناکو = الكسافا 4 ۱- غاودي = التمر الحلوى . 

۵ - نيتي الحرنوب » ویقال لحبوب الشجرة = أوحي . 

ل - اسماء الألوان : 

۱- بوطیجو = الأحمر ۲- دینیجو = الأبيض ۳- بلیجو = الاسود 

-٤‏ بانانيجو = الأحضر ۰- بولاحو = الأرزق -١‏ نتیجو = الأصفر 
1 ۷- ناو(ناوجو ) = البني ۸- بورو = الاشقر 
| ا والخما للد زنب العالمین. 


ا 4 


دعاء: 

وأقول في آحر دعواتي(١)‏ 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي » وتجمع بها 
وف وتلم بها عي + وتصلح بها دینی رمم بها ضالبي وترفع بها 
شاهدي وتز كي بها عملي وتلهمنی بها رشدي » وترد بها ألفتي › 
وتعصمني بها من کل سوء . 

اللهم أعطني إيماناً صادقا ويقيناً یمس بعده کفر » ورحمة أنال بها 
شرف کرامتك في الدنیا والآحرة » اللهم إني سالك الفوز عند اللقاء 
والصبر عند القضاء ومنازل الشسهداء وعيش السعداء والنصرعلی الأعداء 
اللهم إني أنزل بك حاحتي ‏ فان قصر رأيي وضعف عملي وافتفرت إلى 
رحمتك» فأسألك ياقاضي الأمور » وياشافي الصدور كما تجير بين البحور 
أن تجيرني من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور ومن فتئة القبور . اللهم 
ماقصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو حير 
أنت معطيه أحداً من عبادك » فإني أرغب إليك فيه . وأسألك برحمتك 
يارب العالمين » اللهم يا ذا الحبل الشديد » والأمر الرشيد أسألك الأمن 
يوم الوعيد » والجنة يوم الحلرد مع المقربين الشهود ؛ الركع السجود 
الموفين بالعهود » إنك رحيم ودود » تفعل ماتريد . اللهم اجعلنا هادين 
و و ey‏ » سلما لأرليائك » وعدواً لأعدائك . 


(۱) دعاه 9 E‏ الصلاة والسلام. 


۳۹۵ 


نحب بحبك من أحبك » ونعادي بعداوتك من خالفك ‏ اللهم هذا الدعاء 
وعليك الاحابة » وهذا الجهد » وعليك التکلان . اللهم احعل لي نورا 
في قلبي » ونورا في قبري » ونورا بين يدي ونورا من خلفي » ونورا عن 
يميني » ونوراً عن شمالي » ونورا من فسوقي ونوراً من تحتي » ونورا في 
سمعي + ونوراً في بصري » ولورا في شعري » ونوراً في بشري » ونورا 
في لحمي » ونورا في دمي ونورا في عظامي . اللهم أعظم لي نورا 
وأعطني نورا واجعل لي نورا . سبحان الذي تعطف بالعز وقال به» سبحان 
الذي لبس المجد وتکرم به » سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا لهع 
سبحان ذي الفضل والنعم » سبحان ذي المجد والكرم » سبحان ذي 
الجلال والا کرام . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلي آله 
وصحبه أجمعين . 

تم في كانو » نيجيريا في يوم الجمعة ۲۰ ربيع الأول للسنة ١4٠١‏ 
الهحرية الموافق ٤‏ يوليو للعام ۱۹۹۹ الميلادي . 


- ۳۹۹۰ 


+ القرآن الکریم 

۲- کتب الصحاح الستة في الا حادیث النبوية الشرينة . 

۳ كتاب رحلة ابن بطوطة . 

. مقدمه ابن خلدون‎ -٤ 

۵- سفية السعادة لعبد الرحمن آبي زید الفازازي الأندلسي . 
تخميس الشیخ عمر الفوتي ؛ شرح وتعلیق الشيخ محمد بللي . 

5- التحفة السنية بتوضیح الطريقة التجانية ؛ تأليف : محمد الطاهر ميغفري 
البرناوي . 


۷ بحث مختصر عن : الطائفة التجائية ‏ اعسداد : اللجنة السعودية الدائمة 
للبحوث الحلمية والافتاء . 


6- الفولانيون أو الفولبي . بحث موجز »إعداد الشيخ محمد بللي . 
4- الفلاتة في السودان ومساهماتهم الإسلامية والتنموية 
تأليف : الطبيب عبد الرحيم محمد . 
۰ كتاب : سلسلر (اصل ) تورنکاوا . 
تاليف : محمد البخاري ؛ إبن إمام صوکتو . 

. أصل أهل تورونكاوا في نيجيريا ؛ تأليف ؛ الشيخ محمد بللي . (بلغة هاوسا)‎ ١ 
. مخطوطات من جمهورية مالي‎ -۲ 

۳ مخطو طات من -جمهورية السنخال . 

4 لاسلام وهجرة الفلاثة إلى السودان . 

بحث مختصر : بقلم الاستاذ حامد نور الدين . 


- ۳۹۷۰ 


۵- مناقب افریقیا في الاسلام : بقلم محمد بللي . 
7- اقریقیا المسلمة - الهوية الضائعة . 
تأليف : الأستاذ الخلیل النحوي . للأستاذ / محمد وجدی . 
۷- دائرة معارف القرن العشرین . 
۸- الأدب المفرد : للاماح ابي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري . 
5- التفسیر القرطبي - للامام القرطبي . 
۰ التفسیر المراغي - للإمام محمد مصطفي المراغي . 
-"١‏ حقيقة البهائية - للأستاذ مصطفی محمود . 
۳- الحهد الجدید - الانجیل . 
۳۲ تاريخ الاسلام للاکتور /حسن إبراهيم حسن . 


۶ كنتة الشرقیون ؛ تألیف : بول مارتی تعریب : محمد محمود ولد ودادی . 


- ۳۹۸ 


المراجع الأجنبية : 


1) A fulani-English Dictionary - By F.W.Taylor, ۰ 
2) Corpus of early Arabic sources for West African 
History. 
3) A Thousand years of West African 
History. By J.F.Ade Ajayi and lar Espie 
4) The Tijaniyya Order. 
By Jamil M. Abun-nasr. 
5) The Holy war of Umar Tal. 
By David Robinson. 
6) The Intellectual Origin of Sokoto Jihad. 
By Dr. Muhammed A. Khani. 
7) Origins of the Fulani:brief Elistorical parading of conj ectual 
History - By Lukuman M. Saidu. 


8) A Brief Biography of Amir - al mu’ minin Ahaınd bn al-Shaikl 
Omar bu said - by anonymous writer, said to be his desciple who 
accompanied the Amir on his flight to Sokoto. (unpublished) 


9) The Fall of the segu Cliphate And Turkulor Exodus: 1891-3 
By : Lukumanu Mohd. Saidu (unpublished). 
10) The Encyclopeadia Africana Vol.I published in 1977 Director: 
Professor L.I. Ofosu Appiah. 
11) Encyclopeadia Britanica. 
12) Elistory of West Africa. 
Volune One and Two - By professor J.F.Ade Ajayi. 
13) Power and diplomacy in Northen Nigeria. 
14) Islam Iu West Africa By J.spencer ۰ 
15) Dictionary of African Historical Biography. 
By Mark R. Lipschutz and R. Kent Rasmussen. 


۳۹۹۰ 


16) A Hausa - English 1016013317 English - Hausa vacabulary 
By Rev. G.P. Bargery. 
17) Inventaire de la Bibliotheque Umarienne de Segou 
By : Noureddine Ghali Sidi Mohamed Mabibou et Louis Brenner. 
18) Studies in the history of the Sokoto caliphate By Y.B. Usman. 
19) Islam In Africa: 
By : Professor Nuru Alkali, Adamu Adamu, Dr. Awwal Yadudu, 
Dr. Rashid Motem and Haruna Saleh. 
20) The Sokoto Caliphate. 
By Murrqy last ۰ 
21) Peoples and Empires of West Africa. 
By G.T. Stride B.A.dnd caroline 1 feka ۰ 
22) The Revolutionary years: West Africa Since 1800 A.D. 
By. J.B. Webster A.A.Boabhen and Michael Tidy. 
23) The Arabian Africa, 
By Ali Moalmmad Abdul Latif 


سرووع ب 


( أ( 


آدم/آدا ماو :۵ ۲۱۵۱۸۵۰۱۳۰۱۰۸۷۲6 


2 
أبا عثمان بن سعيد الدوكالى .4١:‏ 
إبادان : ۰۱۶۷ 

YAY : أبدوكل‎ 

۱۲ ٩ : أبدورى‎ 

ابن الحاج عبد الفهام : ۸۲. 

ابن رشيق : ۸۸۸۸۳ 

ابن السباغ : ۰۹۱ 

ابن عباس : ۱۲۱ 

ابن إسحق : 4؟1. 

ابن أرطو : 1159500175ل!١,‏ 

الابن الأكبر : ۱۳۵ 

ابن ثيمية : ۰۱۸۸ 

ابن الحاج عمر : ۰۱۸۲ 

ابن عبد الله ؛ ۲۳۳ 

ابن بى الله : ۰۳۱۲۱ 

ابن أمير المزمنین:۳۷۲. 

ابن المنذر :74 ؟, 

أبن ماجه:۹۸ ۰۳۰۱۰۳۰۱۸۲۹۹۰۲ 
ابن بطوط4: ۲۰4۱۰۱۹ ۳۱۱۸4 


فهرس الأعلام 


أبن مسعود: ۰۳۰۹۰۲۹۷ 

ابن الغازی:۱۹۱,۲۵. 

ابن خلدون:۳؟. 

ابن جاپر :1۰. 

ابن سینا: ۱۱. 

اپن, طفیل: 1۲ . 

ابن رشد:۲ ۲" 

ابن مالك:۱۵۸. 

ابر اهیم (علیه السلام)۲۸4:6۵, 
إبراهيم الفو لانی:۰۸۲ 

ابراهیم موسی: ۰۱۲۳۰۱۲ 
إبراهيم سوری: ۰۱۸۳۰۱۲ 
ابر اهپم أمير المدینة:۳۷۹. 
ابر اهیم خلیل:۰۳۶۱ 

أبوبكر سي:(ح) 

أبوبكر أحمد بن سعید:۲۷. 
أبوبكر أسكيا داود:79. 
أبوبكر الباکوم۹۰۸۲٤۷۰۱١٠.‏ 
أبو بكر العتيق : ۱۱۵. 

ابو بكر الأنصارى : ۰۷۲۹۱ 
أبو بكر لوبو الال" اليم كايو ل 
أبوبكر فلائه:۳۲۱, 


سا وغ س 


أبوداود: ۰۲۹۸۰۷ 

أبو دادی:۳۱۸. 

أبو ولو :۲۹۲. 

آبو رومی:۳۲۱. 

أبو القواط:۸۹. 

أبو پوسف المقدسی :۳۰۹. 
آبو سفیان:(ط) 

أبو الحسن الشاذلی :۰۲۳۱ 
أبى بكر بن یعقوب :4۳. 
أبى بكر الصديق :۲۹۱. 
آبی بکر الرزازی :1۰. 


أبى بكر أحمد بن سعید:۲۸:۲۷,۱۸. 


أبى بكر محمد:1۲. 
أبى حامد الغزالى:58١.‏ 
أبى معحشر 0٩:‏ . 

أبى حنيفة: 4 ۱۲. 


بی طالب: ۷؟ اب 


أبى شریح:۱۸۰. 
أبى القاسم الثشیر ی: ۰۳۷۷۸۲۳ 
ل معاوية:لا؟. 


أبى فتیل:۳۰۹. 
INET‏ 


أبى عبد الله بن إسماعيل البخارى:58؟. 


أبى الدرداء:۲۷۰. 


أبى موسى الآشعری: ۰۷ و 


بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى 
أبى العباس:۰ ۱۹۵,۶. 

لحم پامپاه: ۲۰۱۳۰۱۲۰۱۳۹ 
2-۱ 

أحمد بن بیلا:۷۷. 

أحمد ساردونا:/الا. 

أحمد سکپرچی:۲۳۹. 

أحمد سيكوتورى:/الا. 

أحمد بن فارتوا:٠۸.‏ 

أحمد بن عبدول:۸۲. 

أحمد الحاج:۷۸, 

أحمد لوبو : ۱۵۵440۷۱۸۱۸۸۱۳ ۱۵ 
۷ 0 
۵ ۲ ۰۳۷/۰۱۳۲۱ 
أحمد مو أحمد:۱۷۷۱۷۲:۱۷۰) 
۸ 0 
elses‏ 
ا 

أحمد بابا بن عفيت: ۰۲۷۰۲0۳۰۲ 


١ ۸‏ , 
أحمد المنصور الذھہی:۸۷۰۲۷۰۲. 
أحمد بن ڪمن .جو الامین:۲۰. 


لحم بن عفر بن عفيت 55 


د ی 


آحمد بن مق يق 2۹۹ 
أحمد بن صالح: ۰۳۷۱ 

آحمد عمر الفوتی:۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰۳) 
۸ و( 
آحمد المدانی: ۰۳۷۷ 

أحمد حمًا برکی:۱۸۱. 

أحمد الحبيب بن محمد:5؟؟. 
هن و 577 

أحمد باه: ۲۳۹۲۲۳۸ 

احمد التجانی: ۱۹5۸۱۹۰۰۱۳4 
0Y AYY‏ لس يق 
YAY ۸‏ 

أحمد القادپانی: ۲۵ 

أحمد بپللی سال:۲۳۸, 
الاحمدیة: 4 4 ۰۱۵۸۰۲۵۲۱۲۵۱۲ 
أحمد الاحسائی: ۰۲4۷ 

أحمد (آمادو الهدی):۲ ۰۳۱ 
أحمد (الامام):7176:5548, 
الأمين الکانپمی:۱۵۵:۳. 

أمينة أحمد التجانى:719. 
الامویین: ۰۲۰ 

۰۷۵۱۷ 401۵01 ٤٤٥۱ آمریکا:‎ 


آمپر البحر :۱۳ 


أمين جی: ۰۷۷ 

الامذ:۳ ۰۳۳۱۹ 

آمپر المومنین : ۱۸۱۰۱۷۷۰۱۷۰۱۱6 
ا رم ل لما الال 
۲ ل ۱ ۰۳۷ 
آمیکان :۰۳۷۵ 

الامانی:۲ ۰۱۹ 

الأدب: ۰۱۳۱4۱۲۷۰ 

آدباء:۰ ۰۱۸۹۱۱۵4۵۱4 

.١ 45 أديب:‎ 

أداو علی:۲۳۸. 

أدلار البائی: ۰1۰ 

لدورد بارون:۲۱۰۰۱۹۱,۱۹۰/۹۸) 
۱ ۱ 0 
۳۹۹ 

(درپس الوما: ۰۸۷ 
[مارة:۳۷۱۰۱۷۰۱۵۱۹۹۸۱۹۵۰۱۵۷: 
الامام:۱۳۱۳ ۰۱۰۸۰۱۱۸۰ 

الامام مالك: 4 ۰۱۲ 

الامام المهدی: ۰۲۸۱۰۱۲۱ 

المامیة: ۱۸۰۰۱۸۳۰۱۸۰۱۱۷ 

۱۹۹۰۱۹۱۹۰۱۹۲۰۱۸۷ ۲ 


۰۳۷۲۰۲۹۰۹۸۱۱۲ ۱0/۳/۸ 


«+ ۲ 


إمبراطورية: 4 ۰۱۲۳۰۱۲۱,۱۱۰۱۱ 
۹ 0( 
TIVES‏ ل ل ل ل 
فك 

إندجاى مصطفى: (ط) 

اندو :۰۳۸۰ 

أنس بن مالك:16 ۰۲۱۸۰۲ 

اندار :۰۱۹۸ 

الانصاری:۱۸ ۰۲ 

ألجوپو :۳۷ 

الانجیل:۳ ۰۲۹0۲۹ 

الأنبياء: ٠٠۲۲۹۱۰۲۸۲۰۲۷۹۰٤‏ . 
ألجلودیار|:۵ ۰۱4۰6۱ 

اندونغا:۱ ۰۲ 

١۳١۹۳۰۷۹۰۹۲۰٤٩۹ : الإنجلیز‎ 
0) ۲ 
ا‎ retEY 


إنطاكية؛ 4 ۳۰۱۱۲۱۷ 


انفاق المپسور : ۲۵۳۲۲۰۱۱۰۹۲ ۲. 


.١ ١؟:وروغنإ‎ 
.١١؟:وموغرازاغنإ‎ 
20161148115 الإنسان/الإفريقى:‎ 


۰۲ ۹۰7۲ ۰ ۲ ۹ 


۰۲ ۰۲ ۹ 
۰۳۲۹۳۳ ۳ ۳ ۹۹ 
TITTY ef ve 
۱ ۸ 
۸۹۱۸۸۰۸6۰۸ ۰ الإفريقي/إفريقيا:‎ 
۰۱۰ 6 ۲ 
۳ (۱ ۳ 
۱۳۳ ۳۳ ۳ 
VTA 

(لورین: ۰۱۳۲۰۰۱۱ 

الاستعمارپون: :۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۱۷۲ 
۰ ۲ ۲۲ 
۲ ۳ 
ملعل الال ۳ Voc PVE‏ 
إسحق:١١١,‏ 

الاشلامیة: ۰۱۷۰۱۱۳۷ 

الاتتفاضات :۰۱۳۷ 

الأدارسة: ۸۷. 

الاز هر :۰140۲۵ 

آزواد:۱۵۷, 

الازرار :۰۲۳۹ 

الحسن بن حمد:۹ ۰۱۹۹۰۲ 


الاسانی (الحسن موّمن) ۰۲۸۹ 


دع وعمس 


آلاندلس :۱۲۹۱۸۱۲۸۸۹۲۸۷۰۲۱ 
۳.۱ 

أها سپلا: ۰۱٩‏ 

أهل السنة:۲۹۲. 

أهل الکتاب:۲۷۸. 

أهل البیت:۳۱۲:۲۹۱۰۲۳۲. 

أهل الفضل:۱۲۱. 

الاهلیة: ۰۱۶۱ 

أسماء نانا: ١‏ ۱۶۰۰۱۲ 

أسكيا الحاج محمد:۱ ۲۰۲ 4۷,4۰۲ 
0 

آسماء سور :۲۲۵ 


الاسکندر انی: ۱ 


5D ۰۱۵۱۰۱ ۹۰۱۲۳۳۹۰۳ ٤: اسانتی‎ 


الاسبانیون:۹ ۰۱۲۱۰۱۲۵۰4 
أسيا: 4 ۰۱۲ 

الاستر اثیجیة: ۰۳۰ 
اسکینوو ٠٤ ٤:‏ . 

الاسر ائپلپات: 4 ۰۱۲ 

اسر اغو : ۲۶۷ 

آکان :۳۳ 

٩۷ اکسفورد:‎ 

٩۳: الاکسپر‎ 


آکو : ۳۷۱ 

الأساطر : ۳۱۷ 

الأقواء: ۱۵۳ 

آفلاطون التریقولی:1۰. 

أفو :۱۳۵۸۸۳۵۷ 

الاقطاعبین:؛ ۰۱۷ 

الجان محمد بن عبد الله:۱۰۸. 
الأطلسى:۸١٠.‏ 

الفا الزازى:٠٠.‏ 

الفا هاشم:۳۷۹:۳۷۸. 
ألمانيا: ۵۲, 

آلوما: ۰۸۱ 

لیز ابیت: ۰ ۵, 

ارو ۲ ۳ 

الالفیة: ۰۱۵۸ 

الاولپام: ۰۲۸۲۱۲۳۹۸۱۵4 
آربی: ۰۸۰ 

آرطوکیکالا:۱۱۳. 

آرطو لبرلیما:۱۱۲. 
الاراضی المقدسة : ۰۱۹۰۰۱۸۸ 
أرص اشاپفیة:۰۳۲۱ 
الارستوفراطیین:۱۹۸. 
آرشینارد:۳۷۵.الاور اد:۲ ۰۲۶۷۰۱۹ 


ICE 


الاوزیی:۰۲۸۱ 

اووسای بونسو: ۰۳۱۰۳ 

2 

آوونا؛ ۰۳۷ 

آوخوسنین:۱۲۵. 

›1 ٠٥5۹5121۰4۹٤۸ الأوروبية:‎ 
١ و‎ 
(۳ ۰ 

اوتوفون:۲۸۵. 

آویو: ۰۱۱4 

إيمانويل کانط: .5١‏ 


أيان اپس:۳۲۳. 


یران .۲۹۲۰۲٤۷۰۲۲۸:‏ 
ایلی-البروفسور :۰۳۷۱ 
الاییر :۲۸۷ 

اینید :۰۱۲۰ 

إيداع اللسخ: ۰۹۹۸۹۳ 
إيطاليا:؟ 4 . 


إيفور ویلکس: ۰۹۷ 
الاصل:۲۱۳۱۱ ۰۲۲۹۰۱۳۲ 
الاصولیون: ۰۳۲۱۲ 
أصول العدل:۱ ۰۱۲ 


الاشوریة: ۰۳۸۱ 


الانشروبولوجیة: ۰۳۲۰۳۲۲ 

الکثار :۰۳۲۲۱۳۸۰۱۳۶ 

أغاسيد علی:۸؛ ۲ »أخباندی: 4 ۲. 
آغدس:۳ ۰۳۲۱۰۲۸۸۰۱۹ 
اللخضری: ۰۲4۱۰۲۳۰۱۸۲ 

احپاء زنغو :۰۱۳ 

إحياء السنة: ۰۱4۱۰۱۲۰ 
آوداغست:۵۰۱. 

باپائو :۰۳۷۰۳۹۱ 

پابل: ۰۳۰۱۰۳۰۳۲۹۹۸۹۷ 

باه لوبّو/باه: ۲۱۰۰۲۰۵۸۲۰۱۳۰۲۰۲ 
FTAA‏ 

. > ٩: الباپلپون‎ 

7 ديفيد: ؟ 4 . 

بال :۱۸۳۳۰۱ . 

البابية ۲۵۰۰۲۹۱۲۸۰۲4۷۸۲۶ 
۱۱۱ 

باجومانغا: ۰۳۲۲۱۳۲۱۵۳۱۹ 
بارث.الرحالة: ۱۷ ۳ 
باریس:0۳۲۳ ۰۳۷ 

باری/بری: ۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱۹۷ ۱۷) 
۳۳۸ 


س و تب 


البامبر 4۰۱۳:۱ ۱۷۱۵۱۷۰۸۱۵۱۸۱۷۰۱ 
۸( 4( ۲ 
5 , 

.5842١4:وكاماب‎ 

باتريل هنکس:4۸. 

بامبوی سنخهنا:ه 4 . 

الباکستان :۵ 4 ۲ . 

پات ۲۱۷۸ 

۰۱۳۰۸۱۱۵۰۱۱ باوتشی:4‎ 
۷01 ٠ ٤ باوانفاتا:‎ 

باو ا۔السلطان ٠١۹۰۱۰٥:‏ . 
بامغال: ۰۱۳۱۷ 

باسو :۰۹۳۹۰۳۳۸ 

باندوق: ۸۲ 

باپرو : ۰۸۷ 

بلاد التکرور ۳۲۰۰۳۲٤١۰۳۲۲:‏ . 
بددا:۳۷۱. 

برپوو؛۲۵. 

رز کر ۱/۳۲ 

البهائية ۰۲۵۱۰۲۵۰۱۰۸۲۷۸۲۱ 
۲ , 

بهادر ان :۰۲۹ 
البپزنطیون:۳۲۰۱۱۱. 
الپستانی: .٠١‏ 


بسط الفوائد:٠١٠.‏ 

fo: براو‎ 

بدوری بن الأمین:۹۸. 

برادی:۱ ۰۱۳۲ 

البردا:1 ۰۱۶ 

البصر ی:۱ ۰۱ 

البرباریس: ۰.۱۲ 

برنیسا:۱۸. 

البرسیم: ۰1۱۲ 

البرپر :۹۸6۵0۲۱۰6 ۰۲4۱۰۱۵۹4 ۰۲۲۰ 
پر اطو :۳۵۸ 

بحق رب الوری:۱6۷. 
البکای:۷۰۸۱۵۸ ۰۲۰۱۰۱٩۹۱۰۱۸۹۰۱۷‏ 
Pec VY YY‏ 


البكرى : ۸۲۰۳۰۰۱۸. 

بکونی : ۹۷. 

البحر الاحمر : ۰۳۲۱۱۳۱۷۰۳۱ 
بلوغ الارب : ۰٩۳‏ 

بلوع الأمانى : ۱۹6. 

البشير / بشير : ۰۳۷۹۱۲۷۱۵۲۹۷۰۱۹۹ 
۳۷۷ 

پشپر أحمد الهندی : ۲4۵. 
البشروی : ۰۲۷ 
البرتغالیون:۵۲۷:۵۰/4۹ ۳۱۵۰۷ 
۹ 


بمب 


بندو /بندا:۳۸. 

الپر توسی:۲ 1 . 

براما الغولو : ۱. 

برلین: ۰۲۸۵ 

برایما؛ ۰۳۶۱۰۱ 

برمندالا:۲۱ ۰۲ 

البروسيون: 35 ۰۶ 

بندامپندو ۲۵۸۰ 

بلی هومی: ۰۸۹ 

ہنی أمية؛ ۳۷. 

بنی اسرائیل:۳۱۹۰۳۱۲۰۳۰۳. 
بلی الحمد: ۰۱۸۲ 

بلى تمپم:۰۲۹۸ 

ېخننصر :۱۹۰۳۰۱0۳۰۲ ۳. 
البخار ی: ۱۸۰۱۰۰ ۰۲ 

پلچپکا: ۵,۵۲ ۷, 

بحيرة تشاد: ۲۱ ۰۲ 

پطلیموس: ۰۱۰۱ 

بسمارك آوتوفون:۲۸۵. 

بنتون :۰۱ 

بنیغرا: ۷۲۳۸۰۲۰۹ 

بورئو :۸۸۸۳۸۸۷۸۸۱۸۸۰۸۱۳ 
۰۹ ۲ 1 ۰۱ 


مه ل لمات ۲( 


بوركينا فاسو :۶۳۰۲۳۲۰۳۷۰۱۵ ۲. 
بوپلسا: ۰۲۷ 

پوروما:۳۷. 

بوغهری: ۰2۰ 

بوندو :۰۱۸۷ 
پولو:۳۵۱۳۲۷. 

پولاکو :۶۰ ۰۲ 

البولندی: ۰.۱۰ 
ا 

,۷ ٤ بوسنيا:‎ 

بور جا پعقوب:۸. 

بو لالا:۸۹. 
بوبایرو:٤۱۲۹۰۱۱.‏ 
البوزو :۰۸۹401۸۳41۷1۰11۹ 
TY‏ 

بودی:۳۵۱. 
بواشی:۷۹۳. 

بوبو جو لاسو :۰۲۲۱۰۰۲۳ 
پونجاب؛ 4 4 ۲. 
پونابارت:۲۵۵. 

پوطوال :۰.۳۱۸ 
بورمی:۰۳۷۷۱۳۷۱ 

پپلدو جوماساسی:۱. 


بير وو لائه: 5 ؟, 


سم ةع س 


البيالى مخلوف:۲۵. 
بیتی العمر ی: ۰ 4۱:۶ . 
البیضان :۲ 4 . 


بريطانيا: ۲۵۷۰۱۸۹۰۱۳۷۸۷۰۸۵ 


۸ ا. 
بیکون: 1 . 
بپرنین :۰۸۹ 
بیجارو هسکت: ۲ ۰٩‏ 


بيدو الکباوی:۹۸. 

بپنوی:4 ۰۱۱ 

بینین : ۶ ۰۳۲۱۸۱۳۳۰۱۱ 

بیان وجوب الهجرة:۱۲۱. 
بيان البدعة: ۰ ۱۲ 

البیان العربى:745. 

بیساندو غو :۲۱۰۱۲۵۸۱۲۵۳ 


بپروز :۲۵۵ 


بيتك المقدس:۲ ۰۱ ۰۳۲۷۳۰۳۱۵۱۳۲۰۳۱۳ 


البير ۲۳۱۲۱۷ 
بيساو :۱۸ ۰۳ 
بيسر ابی /بیسر اطو :۰۳۳۹۰۳۳۸ 


بخامی کلفو :۰۱۳۰ 


تاج الاین:۸۹. 


ثائا تورو: ۱۹٩‏ 


تأمپس:۱ ۰۷ 

الثتر : ۱۳۰ 

تابين کوانو :۰۱۱۱ 

.١ 4 5 التائية:‎ 

تشارلس كاردينال لافيجيراك:18: 
تشارد: ۰۱۱۳۰۱۱۲۸۹۸۸۰۸۸۸ 
تاکگو ۳٥٦:‏ . 

تبشیر الأمة الحمدية:9١١.‏ 

تحذير الاخوان:۳۰۰. 

۲۱۹۲۲۷۲۲۷۰۲٦۰۲۰۰: التکرور‎ 
۳ ۲ 

ثنبيه الفهیم: ۰۳۰۹ 

تنبيه الاخوان:۰ ۰۱5۲۸۱۷۲ 
تنوجب: ۲‏ ۲. 
تلبکتو : ۲۲۰۲۰۱۵۱۵۵۱۰۱۲۰۳,۲) 
۳ »2+ 
10۸.1014101۹ (( ( 
۱ ۱۱ 6 6 ۲ ۳۲۱ 
یجان :۰۱۸ 

۲۱۰۸۱۹۵۰۱۹40۱۷ ۸۰۱۵۹ التجانية:‎ 
۳ ۵ SA 

تذکر ة المسترشدپن:۲ ۲۲۵/۲۱۳۰۲۱ . 
تذکر ة الغافلین :۲۲۵ . 

التذكرة القر طبیة:۲۹۱. 


که 


التپار ات:۱۱۸. 

التز اختی:۱ ۰۹ 
نخوم:۸. 

الثرکیا: ۸۱. 

کر اک( ۲ 
الثرمذی:۰۲۹۹. 

تشر وما:۵ ۰۱۳ 

تشر نوپیلا: ۰۲۰۵۸۹۲ 
مان اکتا 
توتوغری:۳4. 

التوحید:۰ 4 ۰۱۸۸۰۱6۸۰۱ 
الثوکل: ۰۱4۰ 

الثومبو :۰۲۰6۰۱۸۳ 


Toye ۸٦:ىب/طوروتلا‎ 


تونس :۰۸۸ 

. ٠١: توندیون‎ 

ثورنار :۰۱۲۷ 

توغو :۱۵ 

تشوفی :۳۵۹ 

تشپطو :۳۸ . 
تششنیطو ۳٤۲۰۳۲۹:‏ . 
تریمنجهام:۳۳۰. 


توبان :۰۲۸ 
الثقافية: 6ه ۲ ۰۱۲۸۰۱ 


N 1 
0 


چاننکی: ۰۱۸۷ 
جامبیا: ۰۳۹۸۰۷۸۹ 


اق ۱3 ۲۹۲۵۳۹ 
چام: ۰.۳۵۹ 
جاروری:۲۳۲. 
چاموسا:۸ ۰۱ 

جارو وبی:؛ ۰۳۶ 
الجبرتي ألحسن:۹۲. 
جبرپل بن عمر :۲۹۷۰:۹۸. 
الجهاد: ۰۳۱۷۰۱۷۲ 


الجملة المختصر ۰٩۱:‏ 

جمل مخثار ۸۹:۵ 

الجز ء الشر فی:۱۱۵. 

الجز ء الغر بی:4 ۲۵۱۳۰۰۱۱ 
الجز ارون:۳ 4 ۳. 

جنةاة ۲۱۰۲۱۸۰۲۱ ۲. 

جهینة: ۰۱۳۱۹۱۲۹۷ 

الجز پر ة العر بیة: ۰۳۲۰۱۰۱۳۱۹ 

جمور ی:۲ ۰۲۲ 

الجنس الفولانی/الاوروبی: ۲۰۱,۲۰۰ 
ا ی ار ال 
1( 


ها بت 


جلانکادا؛ ۱۹۷ 

جلاندو دیوف:۲۲. 

جللو :۰۳۲۹۰۳۲۲۸۰۱۲۱۹ 

الجنوب: ء ۰۱۱ 

الجنوب الغربی:۱4 ۲۵0۱۳۰۰۱ 


توب ال 1 


جلوب الصحر اء:۵ 4۰۱۷ EoYY‏ ۲ 


جسم الانسان: ۰۳۸۰ 

جفینة: ۲۹۲ . 

کی رف آدی ۳۲۳ : 

جنجودو :۳۵۸ 

جپلمی آومی:۸۰: 

حيتي :40۱۵ ۰۱۷۱۱۷۰۵۱۵۹۸۷ 
جیو /جبکیل :۳۹۹۱۳۵ , 

الجپش: ۱۳۷ . 

جپوب: ۰۳۲۰۱ 

جواد: ۷ 4 ۲ . 

جوهرة الکسال:۱۹۵. 

جور بیل :۰۲۸۷۱۲۲۰۱۷۳۵ 
جوطوما:۵ ۲ 

جواهر المعانی:۲ ۱۲۳۹۲۳۳۸۱۹۵۰۱۹ 
541 ۱9 


جو ۲۵۳۱۹۷۰۷ , 


جوو تغول:۳۹۱: 


جود الأمين:5؟. 
جورج:۳۲۲:۳۱۹۰۱۲۵۸۷۷۰۷۹. 
جون تشاوژلستون:1۸. 

الجوز اء:۱۳. 

جون الاول:۵۰, 
جونسودو:۳۹4۳۲۲:۳۵۱. 
جونغللی: ۵۱۳۵۲ ۳۵۰۱:۳۵۹,۳۷. 
جوسيف دانکواه: ۰۲۲ 

جورطو :۰۳۸۱۰۳۸۰ 

الجنر ال لويس آرشیناد:۳۷۵. 
الجنرال فیدارب لویس:۲ ۰۱۹۹۰۷ 
الجنرال جوریف جالینی:؛۳۷. 
الجز اثر :4 ۲۰۷۷۰۷ ۱۲۳۲۱۱۸۵۸۸۹۰۸ 
ل TY‏ 
جذوة الائوار:۱۵۸. 

جريدة "المسلمون":8/ا؟, 
جرما/زبرما:؟"”. 

جرارد الکرمونی:۱۰. 
الجغرافیرن العرب:۳۳۰: 
جغرابی:۱ ۰۲۰ 

جعنکو :۰۱۹۲۰۱۹۱ 

جعفر بن أبى طالب:۳۲۲:۳۲۱. 


3 
حامد لور الدپن: ۰۲۷٩‏ 


= 


حامد محمد مانی:۸۰. 
الحارث:۲۹۸. 

حبل: ۰.۱۲ 

الحدادون :۱۶۳۰۱۳۰۵ . 
الحجاج:1 4 ۱. 

الحجاز :۰۱۷۸۸۹۰۹۲۰۸۸۰۷۲۳ 
الحبش۱:4 ۰۲۱۲۱۰۱ 

حی بن بقظان:۱۲. 

تخیر ۱4 ۲ ۲ 

حمدالله: ۰ ۱۷ ۱۸۲۸۱۸۱۸۱۷۸۸۱۷۸۰ 
اتج وا او 
۸ 

حبيب الله: 4 ۲۱۰۱۰۸ . 

حسن الجبرتی:۲ .٩‏ 

حصن الأفهام:۱ ۰۱۶ 

حسب المسك:؟". 
حسین/الزیدان؛ ۱۷ ۳۷۸۰۳ 
لحسانی:۲۲۲. 

الحرم النبوی:۳۷۸. 

حماه الله: ۱ ۲۳۸۲۲۰۲ 
الحضارة الیو نائیة: ۱۲ 
الحکام و الملوك:۲۱۰. 


۳۵ Ek ۱۱۲۹۲۱ حذيفة:‎ 


خاسو :۰۱۸۷ 
الخلافة: 0۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۲ ۱۳۳۰۱۳۲ 
۹۰۱۱۳۶ ا ل ل ۲ ۰۱۵+ 
۲( ۲ 2+ 
۱ ۵4 ۲ ۲ . 
الخلیل اللحو ی:4 ۰۸ 
الخزرجی الاندلسی ۰۲۹٩۱:‏ 
الخليفة مى إدريس آلوما: ۸۷. 
الخزاعی أبى شریح:۱۸۰. 
الخو ارزمی:۱۰۰۵۲. 
خديجة أحمد النجانی :۰۲۳۹ 
ا" 
الدالیة: ۲ ۰۱۶ 
التجال: ۰۲۱۱ 
الدانمار کیون ٩:‏ 4. 
داهومی: ۰۲۸4 
دائو ۱۳۱۸۰ 
دارناغو :۳۸۰۱۳۶۰ 
دادو :۳۲۵۸ 
داپاکالا: ۲۱۰ 
داکی: ۳۵۶ , 
دالپال دیفو :۱۲ 
دار الکتب المصریة:۳٩.‏ 


۹ 


الدباغون: ۲ ۰.۲ 


دو موطو :۳۹۳۱۳۳۹۹ 


داو ترو:؟١١.‏ 
دوائر المعارف:؛ ۳۰۵۸۱۲. 
داور ا:۰ ۰.۱۳۰۰۹ 
توب ۱۵ ۲ 
دودو:١١.‏ 
دو غامبا:۳۲۸. 

دوناما: ۸۸۰۸۰. 

الدو غون:۱ ۰۲۰۹۰۱۷ 
دو غر ايی:۱۳۵. 
دوری:۵6 ۲ 

دمبا: ۰۳۲۵۷ 

دمشق: ۰۲۹۱۰۲۱۰ 
دمغر ام:۳۲۱۰۲۳۸. 


.۲۸٤: دكار‎ 


. ۸ ۰۳:۹ ٤: دیجیل‎ 


دیندی:۱۱۵. 

دی کوفیدو :۱۲۵. 

ديكو ۳۵۷۱۳۲۸۰ 

دیماغو :۵۰۵۱۳۲۳۱۳۳۲۳ ۳. 
دیندیز اغو :۳۳۹ . 

ديمى: ۲۵۵ 

دپکر ابی :۱ ۰۲۶ 


ديكير ی :۱۲۱۱ 


دیپو :۲۰۷ . 

دنغرای:۲ ۰۳۷۵۰۱۹۱۰۱۹ 
الدنیا: ۰۲۱۸۰۲۱ 
الدّیان: ۰۲۱۸۰۲۱ 


ذو الثرنپن:۳۰۱. 
ذنب الاجاجة:۱۳. 

ار" 
رانو بیرام:۱۰۹۰٩.‏ 
الرائية:؟4١.‏ 
رابح زبیر:۱۱۳. 
رحمة بللو/منصور :۰۳۷۲۰۱۹۰۱۱۳ 
الرمذ/الرماه: ۰۱۷۰۱۰۱۹۹ 
الر اشدون:۱ ۰۲۲ 
الرثاء:۰ ۰۱6 
الر اپن :۱ ۰۷ 
روبیا:۲۱۸. 
روبرث باركث:۱۲۰۱. 
روپینسون:۱۲. 
روجر بيكون:١1.‏ 
الر وتری: ۷۷ 
الر وحانی:۱۸ ۳. 
الرو ائی:۱۲۱۸۱۲۵. 


رواندو :۱۳ ۳. 


© ۱۳۰ 


رونفا:۸۸. 


رومانی:0۱۲۵ ۰۲۲۲۰۲۰۶۰۲۰۲۰۲ 


رومیة:۲۲۲. 


الرفاعية: ۲۷۱ 


رماح حزب الرحیم:۰ ۰۱۹۲۰۱۹ ۰.۲۲ 


روندی سپرو :۰۱۱۸ 
رببنى کای:۷۲۲: 
ریمبی:۱۰۳۳۹۵۳۳۲ ۶۲۰۳۳ ۰۲ 
ریتشارد وومول:۵۲. 
رمضان:۱ ۰۳۰ 
ريكة: )۰۸ 

از" 
"زا" البربریة:4۵04۰. 
زاوزاو :۷14۱۲۹۱۱۲۰۸۸ . 
زبير رحمة منصور :۰۱۱۳ 
زبرما/جرما:۳۱. 
زو 
زیدان.السلطان احمد:۲۷. 
4 
زوال الحیر ة:۱ ۰۲۳ 
الزهد: ۲۷۰۱۱۷ 
زرفتبانا: ۰ ؟. 
الزر افة: ۱۲ 
ا 
الزنجى: ؛ ۲ ۲. 


زنفر ۰۵:۱ .١‏ 
زر ادشتیون:۲ ۰۲۹ 


زغها: ۰ 4. 


سافانا؛ ۱۷ 


سانگوری: ۷۰۲۵0۲ ۲. 


السامور یور ی:۲:۳۸ ۵0۲۵۲۰۲۵ ۲۰۲ 


۹ (. 
ساروتومی:۱۸. 
سارو۵:۱ ۰۱۲ 
سامپودمسا: ٩‏ ۰۱۲ 

سانسندنغ: 0۱۹۹ ۰ أ 
سامبا: ۰۳۲۹۷ 

ساچو : ۰۲۵۷ 

سامبا لپپلي: ۰۲۳۲۸ 
ساحل الذهپ:۱ > ۲. 
ساحل العاج: 45 ۲۱۰۰۲ 


ˆ السهل:۱۳۳۰۱۲۸: 


سور باجو :۲۵۲۰۳۷ 
سوپس :۰۱۲۹ 
السورپالیة: ۷ ۲. 
سوفا:۵0 ۲. 

السومنی: ۰۸۲ 
سوداطو :۹6 ۳. 
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سوما غرور :۰۱ 
سوندیانا: ۰۳۹۰۱۹۰1 
سون دینکورو :۰۱۵ 


السپوطی:۲۱ ۰۲۰۷۳۰ 


السننکی: ۵:۲:۵ ۰۱۱۵۰۱۵۲۰۱۷۰۱ 0 


السویدیون:۹ ۰ 
السوپس: 4 ۰۸ 


سوچو :۰۱۰۳ 


السودان :۸۷۱۸۹۱۱۸۵۸۱۸۳۵۸۲ 
IAA‏ ل ۶۰۷ ۰۱۷۱۰۱ 
۲( 2 
۱ ۷۱ ۱( + 
۱۹( !۷ ۱۷ ۱( ۱ ۰ ۰۲ 
۵ ۸ ۰۳۲۱۰۳۱ 
VE (۵‏ ۳ 
سوفن اك ۱۱۷۸۱۱۷۰۵۱۱۸۱۵۸۱ 
ل لل ل ۱۷/۱6۷( ۷ ۷ ۱( ۲۸۰۲ ۲ :۰ 
۱( ۷ ۲۷ . 

۰۷۲۳۰۷ ۲۰۱۸۸۲۸۱۱۸۸۱۰۳ : السنغال‎ 
۰۱۸۱۱۱۸۵۰۱ (۷ 
۲ ۱۲۰۲ ۱۱۰۱۹۹۰۱۹۸۱ ۸ 
۰۲۵۳۰۲ ۲۰۲ 4 ۰ ۸ 
۳۲ ٩۳۲۱ ۱ ۳ ۳ ۸۵ 


۳۷۸۰۳۷۰۲۱۸۸۳ ۲ ۰ 


سي بامبا:۱۵. 

سپنی :۰۲۷ 

سیدی المختار الکوئتی: ۰۸40۷۰۳ 
۹ ۰ 2۳+ 
كا + 

سید الأنام : ۱۰۸ 

سيدى بحیی السفادلی:۳ ۰۲ 

سيدى عبد الرحمن الثنیمی:۲۳. 
سپدی عمر :۰۱۵۸ 

سيدى أحمد البکای:۱۵۸. 

سيوف السعید:۲۵ ۲ 

سپسالا:۲۱ ۰۳۸۰۳۲۷۰۲ 

سپرجون: ۰۵۰ 

سپرونی:۲۵ ۰۱ 

السپر ی:۰۱۸۲۷۰۱۷۱۳۲ 

السرد الثار پخی:۰۱۲۹. 

السيف القاطع: ۰۱۹۰ 

شاه ۱۲۸۵۲۵2۱ 

سیغیر ی: ۰۲۵۶ 

سپسی :۰۳۳۵۰۳۲۲۹ 

یی ۱ ۲ 

سير اليون :4,778 ۲۰۱۲۵۸۱۲۵۷۱۲۵ 


السيرة النبوية: 4 ۰۱۵۸۰۱۲ 
السیفاو ۸۸:۸۵:۱ 


- ۱ 6۳ 


سيف بن ذویزن:۸۰. 
سير فانینیس ۱۲٣:‏ . 
سیغلی ۲٤:‏ . 
سلیمان/بال: ۱۲۵۰۱۳۲۰۱۲۹۶۰۰۱۳ 
ITAA‏ 
السلطان العثمانى:۸۷. 
السلطان/أبوبکر ٠١۱۹٤١۱۸۹۱۳۸۰۱۱۰:‏ 
۱۳۷« 

سلطان غوبیر :۰۱۰۷ 
السلطان السعدی: ۸۷. 
5 علی :۵۰۲۵ 4, 
سینیغامیپا: ۰۱۸۵۰۲ 
سنغهنا: ۰ 4. 

سنغور ۰۷۳۰ 

السئوسی4: ۱ ۰۲۸۸۰۷ 
سنت لوپس:۱۲ ۲. 
السنة: 4 ۲۵۱۲۲۳۸۱۷ ۲. 
السعودیة: ۰۲۷۹ 
السعدیین: ۳۸۹۰۱ ۶ ۰1۷ 
سعید نال ۰۱۸۸۰ 

سر کن |زنغو :۰۱۳۵ 
السفپانی :۲۹۱ , 
السفهانی :۰۳۰۰۱۱۲۹۷ 
السفسار ی:۲۱ ۲۲ . 


سفينة السعادة: ۲۲۶ 

السلاسل القادر پة: ۰۱۵۹ 
تن" 

الشام:۲ ۰۳۰۰۰۳ 

شاجو :۰۲۵ 

شافو :۰۲۲۱ 

شهاب الدپن: ۰ 1 . 

الشعوب الافر پقیة: « ۳۷. 

الشغب الراعی:۱۹ ۰۳ 

شعیب بن صالح:۰۲۹۸ 

الشعر :۷ ۰۱۵۰۱ 

الشعبیة: ۰۱۳۷ 

۰.۲٩۲ الشپعة:‎ 

شمال السنخال:۳۲۲۳. 


شرق لفرییا:۳۱. 
الشمال الافریقی:۱ ۰۱۳۲۰۰۱۲۸۰۱۲ | 


۷ ۳۱۱ ۱ 
الشمال الغربی: ۳۲ ۱ 
الشر پف:۲۷۸. | 
الشر قیة: ۰۱۳۱ ۱ 


الشر پعة: ۰۱۱ 

الشر ط۱۳۸:4. 

شفاء الربا فى تحرير فقهاء الیوربا:۹۲. 
الشیر از ی:4۷ 8 


4۱۷۳ ب 


الشمس :۸۸ ۰۲ 

الشخصیات الثتاریخیة: ۱۵۳ . 

شیهو :۰۱۱۳ 

شرح المقصود و الممدود:۱5۸. 
اص" 

الصالح عمر بن عبد العزیز:۳۱. 

صلاح الدين الأيوبى:٠۷.‏ 

صلاة الفائح:۰۱۹۰ 

الكل انا اك وو امم 

TITY 

صىنهاجة: ۱۱۶ ۰۱۲۸۰۸۶ 

صو کو :۱۳ ۱۱۱۳۱۱۱۲۱۹۵۱۷۱۶۷ 

۰۱ ۱ ۵ 

لحر ل ا ا ۱( 2۵۳۱+ 

۰۱۱ ۵ ۰ 

( (۸ 

, 4 

صو ئخای: 4۳٢۳۱١۲۲۰۳۱۲۰۹۱‏ 

, ۱ ۵ 

۰ 

الصتوفی:۶۰۱۰ ۱۹۰۱۰۱۸۹۰۱۱۸۸۰۱۶ 

14 ا 6 ۲۳۱۱۸۲ 


ا ا ل 


صفية بنت جعفر أبىطالب:77951". 
الصرف الوردىفى أخبار الإمام 
المهدی:۳۰۹ 
صحیح البخاری: ۰۳۰۹۰۱۷۹ 
الصينية: ۰۳۸۰۰۱۰ 
ضیاء کوسوی:؛ ؟. 

ايزا 
الطاوسى:48١.‏ 
الطاغوت: 4 ۰۷ ۱۷. 
الطاهر :۰۳۷۷۲۱۳۷۰۱۸۸۳ 
طبریذ:۳۰۰. 
الطبالین :۰۱۳۵ 
الطبا طبائی: ۰۲۷ 
الطیب عبد الرحپم محمد: ۰۳۲۲۰۳۱۹ 
الطو ارق: ۲۸۱۵۸۸۹۹ ۰۳۱۰۰۱۸۹۱۱۷ 
طوبا: ۰۲۲۹ 
طور سپناء:۳۲۲۰. 
طن مریپنا:۱٩۰‏ 
طريق الحق:۰۲۲۹. 
الطريقة النجانیة: ۰۲۳۷ 
دلر ابلس :۰۸۰۱ 
طلحت: ۲ ۰۳۷۷۱۳۷ 
طلبطلة: ۰۱۱ 


- = 


م" 
عائشة:۷۳۱۷۹. 

عادل عمر الثرکی:۹ ۰۲۷ 

العاشور اء: ۰۳۳۷ 

العاهل: ۰۳۷۸۱۳۱۹ 

عبد الله فوری:۹:۹۳ ۱۰۱۱۰۰۸۹ 
۲( ۲ + 
عبد الله بن ياسين:. 

عبد الله ابن سبا: ۰۲۹۱ 

عبدول: ۰۱۸۷ 

العبد لاوی:۲۳۵. 

عبد الرحمن السعدی:۲۸. 

عبد الرحمن ابن خلدون:۳ ۰.۱۲۳۶ 
عبد الرحمن المخضری: ۰۸۲ 

عبد الرحمن بن حبیب: ۰۸۶ 

عبد الرحمن سوقیتی:۹۱. 

عبد الرحمن الجپرتی: ۰۹۲ 

عبد الرحمن السپوطی:۳۰۹. 

عبد الرحمن بن حماد:۹۸, 

عبد الرحمن نپار :۱ ۲. 

العجمیهة: ۰ ۲۱ 

عباس:۳۹ ۲۹۷۱۲ 

عبد العزیز ایراهیم:۳۷۹. 


عبيدة بن عقبة: ۰۸۶ 


عبد الفيسن 0 

عبد القادر/الجیلانی:۹۰۱۰۸١٠؛‏ 
۵ ۵ ۰ ۲ ۰ 
9« 

عبد العلیم/العظیم:۰ ۰۱۳ 

العباد: ۰ ۰۱۵۱6۱۵ 

العبید: ۰۱۵۱ 

عبد الکریم: ۰۱۵۱ 

عبد السّلام: ۰۱۸۱ 

عثمان بن عفان:47. 

عثمان دان فودی: ۱۹۳۱۸۲۱۷۱۰۸۳۰۱ 
E‏ ا + 

۵ ال 0 ۱ ۰ 
4 ۸ ۸ ۲۱ ۰ 
۸( ۳ 2۰-۳-۳۵ 
۸ 6 ۱ ۲۰۱ ۰۱۶۵۱ 
۱۷۰۹( ۷۱ ۰۱ 
0 ۱( ادل 
لل ل لل ال ا ل 
عثمان بامنداهش:۱۹. 

عثمان تور ودو :۰۳۲۱ 

الحثمائية؛ ۱۰۱۸۷ ۳۷۰۳۱۰۲۰۰۰۱۹۱۸۱۹ 
رف خر 


الحاقب :4 ۰۸ 


- fA 


عقيت آندق:؛ ۹۱۲۰/۷ 

العر اق :۸۸ 

عقبة بن نافم: ۱۳۱۹۰۳۱۸۰۸۳۰۳۵ 
۵ ۳ ۳۱ ۲ ۳. 

عقبة بن عامر :۰۲۲۰ 

عقبة الجهینی:۲۰ ۰۲ 

عقبة الهندی:۲۲۰. 

غلئ مهدی:۱۲ ۰۲۹ 

على تأفيت السّومنی:۸۲. 

على غاجى:89,. 

على بابا:۱۱۵. 

على محمد براو:۱۵. 

على بن الحسن بن على:۷٤١١٤۲۷›‏ 
6 , 

على مونزو ویئلا:۸ ۱۲۰۳۰۱۹۹۰۱۷ 
۰۲۱۵۸۲۰ ۲. 
على حر از م:۲ ۲۸۲۱۲۳۳۸۱۹۵۰۱۹ 
على محمد البکر ی:۲۳۹. 

على کر ۵و ۲۲۱ 

على محمد الشپر از ی:۸ ۲۵۰۰۲۹۰۲ 
6١‏ , 


العر ب: 4 ۱ ۳( فر 0 


عر بیا: ۰۲۰۱۷ 


عروة ابن محمد:۲۰۰. 

العصر الحباس:؛ ۲ ۱. 

العصور الذهبیة:۱۲۰. 

عمر بن عنمان: ۰۸۲ 

عمر الفوتی:۲ ۰۱۳۹0۸0۷۰۷ 
الت ا ( 2+ 
I1 (۲‏ 
VITA)‏ 
۰/۹۸( ۱۹,۹ ل 6 ۲ 
۹«( ۷ ۱6 ۱ لي 
۲ 6 ا ۰۳۸۰۲ 
۰۲ ۱۳۲۳ 
۷۰ ۳ ۳ 
عمر بن الخطاب:۲۹۵,۲۹۲,۸۳. 
عمرو بن العاصی:۸۳. 

عمر الامپن:۱۱۳. 

عمر سپدنا:۰۳۱۸ 

عمر ناکرکی:۱۵۲:۱4۸۰۱4۷۰۱4) 
ONY‏ 

عمر :۰۱۷۹ 

كبو کک 
عمر تشيرنو باپلا:۲۰۱,۲۰۵/۲۰۳. 
عمر الفلاتة: ۳۷۹ 


عمر الشیخ ولا:۲۲۹. 
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عمر بن عنبة:۲۸۰. 

عمر درداو:۳۲۱. 

۲۱۰ SEG 
۰۳۲۹۰۳۲۲۱۳۱ 4: العصر‎ 

العساکر :۰۱۳۷ 

العشر پنیات :۰۹۸ 

العشائر ۰۳۰۰۳۲۲۸۰ 

عید المغلل: «ء ۲. 

عين جالوت:؛ ۷. 

عين مادی: ‏ ۲۳۲ . 

عيسى بن مریم: ۰۲۷۹۰۱۲۹۹۹۰۹ 
SASSANID‏ 
العنصر :۳۲۲۲ . 


2 ۱ 
انا ,141۸010 ۱۳۶۱۳۳۲۱۳۲۱۳۲ 


2۵ TTA 
ام‎ ۱ ۹ 
Tete! 

غالو نکوبی: ۶۲ ۳۲. 

غامبپا: ۲۸۹۰۱۹۱ 

غابات نائیة: ۱۷ ۰۲ 

غاو :۵0۳۹۰۱۷ :۱۵۸, 

الغاپون :۲4۰ . 


۱۸٥0۱1۷۱1٥۱1۲۲ ۱ 0۸) غیِنپا:‎ 


1 
غيطال: 69؟, 

غیطاطو :۰۱۳۱ 

غیمی:۱ ۰۲۷ 

غمپلا: ۰ ۱ ۲ . 

غمباسوخو : ۰۱۹۷ 

الغز ا۰۱۶۸:۵ 

غزاری:۰۱ ۰۲۷۰۳ 

غرب افریقیا:۰0۸۳٩40‏ ۹1:۹6:۹ 
T119۹‏ ال ATT‏ 
ل ا ۱ 
10۹ ف ا ل ل 4 2۵۳+ 
١5‏ 
۹ ااا لل 
ل ۰۲۰۲۲۵۳۰۲۵۲۰۲ 
۰( ۱۳ 
Y‏ ا ۳ ۳ 2۳۵ 
° ل 2۱۳۵ 
VYAN‏ 

غربینوبی :۵ ۰۲ 

۵٩ غرناطة:‎ 

غرونشی:۱۳۱ ۳۸۰۳۷ 

غومبا: ۲۳۱, 


غوبر :۰۳۷۳۸۱۵۱۸۱6۵۰ 


چا 


غور نالو :۷ ۲. 

غورکو موطو :۱۱۳۱۰ ۱8۲ ۰۲ 
غو انجا:؛ ۰۲۷۰۳ 

غو اندو :۰۱۳۱۰۱۱۵ 


غوانى مخثار :۰۱۲۹۰۱۱۳۰۱۱۲ 


اي 


شا ۷ 


فاتحة الکتاب:۱:۱۵۸ ۶ ۲, 

فاطمة/الز هر اء:۹ ۶۸۰۲ ۱۳۰۰۱)2(۰۲ 
ل ۳ ۳ 
فارسپه: ۲۵۰ 

۰۱٩ ۱ فامانیفول:‎ 

فار ما:۸ ۰۱۷ 

الفار ابی: ۰۱۱ 

.۸ ٤ فأغمات:‎ 

۲۳۸۰۱۲۳۵۱۷ ۲۱1۲: فاس‎ 
TA 

الفتح الربانی:۲۲۹. 

فتح الخیب:۲۲۹, 

فئح الو هاب ,٠١۸:‏ 

فتحى المصر :۳۱۷۰۱۰۱۳ 

الفتاش :۲۸ . 


.۸٠:ىلاتشفلا‎ 


فرانكو الکوبر غالى:١1.‏ 
الفرغانى:١1.‏ 

الفرق:۱۲۱. 

فز آن :۰۱۹۰۰۱۱۳۸۸۸ 

الفلاسفة: 4 ۱۵: 

فلسطین :۰۲۹۹ 

فلس:۲ ۰۱ 

.٩ ۲ الفلکیة:‎ 

الفقر اء:۱۵۲. 

الفکر الاسلامی:۱۷. 

الفکر الصوفی:۱۵۹, 

فساغو :۳۳۹۱۳۳۸ 
فرنسيس/بيكون: ۰۱۹۱۸۰۱۰۲ 
فرالسيسكو غومیز:۱۲۵. 

فش :۱۸۹۰۱1 

الفطون :۳۰۹ 

الفنسو العاشر :1۱ 

فنیجو ۳۲۵۸۰ 

الفقه المالکی:۱ ۱۵۸۰۱۳۹۰۱۲۸٩‏ 
۳/۳۸ 
الفر نسپون :۹ ۱۱۱۳۵۷۳۸۷۲۱۱۵۸۵۲ 
لاك 
ا ل ا ا ل 


f 


1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 


اا ۱ 

لفو لانیة: ۰۳۰۱ ۱۳۰۱۳۱۰۱۷۰۱۹۰۱ 
۵ > 
لك اللي (( ا ل 
۵ ۸ ۶ 
۹ ۳ ۳ ۳ ۳ 2۳ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
۲ ا ۳ ۰۳۷۰۳۵۰۳ 
۹ 

فوتا:۸۹۵۰۸4۰۳ ۱۸۵۵۱۹۵۸۱۱۲۹۷ 
۹ ۲ ۲۰۷۱ ۰۲ 
فت ا ار ۳ ل 
0 
فوزية العبد:(ع) 

فولثا العلیا: ۳ ۲. 

فو غمبا: ۲ ۱۲ 

فیجپلپوس:۲۵ ۰۱ 

فیچیل: ۵ ۰۱۲ 

فيلا ۲۱ ۰۳۲ 


فیدپهربی: ۰۱۹۹ 


1١ اه‎ 


قادپان :4 4 0۰۲ ۰۲۵۲۰۲ 


القاهر ة:۱۸۳. 


القارة الافریقیة: ۰۳۰۸۰۳۲۲۰۳۱ 

القادریة: ۲۳۰۲۳۰۰۱۹۱۱۹۰۱۵۸ 

+ ۹ 

قادة الدين: ۰ ۰۱ 

القبیلة: ۱۸۰۸۳۱۲ ۰۲۲۸۰۳۳۹۱۳۳۰۱۰۱۳ 

القر آن الکریم:۲ ۱۸۳۱۸۰۱۰۱۷۲۰۱۷ 

۰۲۳۹۰۵۳۰۰۲ ۲۸ 

اف ۲ 

القدس: 4 ۲۱۱۰۷ 

قدماء المصربین:۱۱ ۰۳ 

القطبانیة: ۲۸۱۲۸۳ 

قرطبه: ۳۰۱۱/۵۹ 

الثیر وان :۰۸۲ 

الثیر اط: ۱۳" 

القیثار :۰۱۳ 

قریش:۰۲۹۸ 

قپصر ۰۲۰۱۰۲۰۱۳۰ 

الفسطنطينية؛ ۰۳۰۱ ۳۲۱۵۱۳۰۱. 

قوقی :۰۲۳۹ 

القوات الاستعماریة:۱ ۳۷۷۰۳۷ 
02 

كائم: ۰۱۹,۵۰۱ 

كانو: )2 85854865 151ل 


“f= 


.۲ ۰۲۰۱ ۶ ٩ ۹ 

کندی:۱ ۰۱٩‏ 
کار طف: ۰۱۹۷۱۱۸۱۵۰۱۷ 
کایال: ۰۱۱۷ 

٩ 0۸۸۰۷۰۳۷۰۲۱۸۲ © كانسينا:‎ 
5 ۲ ۲ ۲ 

کلاببرتون هرف:۱۹ ۳ 
کاردائوس:1۱۱. 

كلك :۳۲۱ . 


الکافور :۱۲ . 


الكاميرون: ؛ حاف لش اك شر TYY‏ 


کار ی هوامى:١6.‏ 

کاز اما نس :۲۸۹۰۲۸۸ . 
کان اه 

کالهادی: ۰۳۲۶ 

کاو طو :۳۵۹ 

الکائو ليكية: ۰ ۱۸۱۲۱۷۰۵ 


کوبیر نیگوس:1۰. 

كوكو ۰۱۸۰ 

کو :0دا 
کونج: ۲۱۰ 

کو :۲۲۹۱۲۰۱۱۸۱۸۰۸۱۷۵ 


کو نئوس۱۲۵۰. 


کونی:۹۷. 

کولو بالی:۱5:۱4۰۱۲. 
کوکیا:ه . 
کورتوغوجی:۳۷. 
کونغورو:۳۵۳. 
کومپا: ۰۲۵۷ 

كو دو :۰۲۵۸ 
کورسطو : ۲۵۹. 
کوطنشار :۳۲۷ 
کولی:؟ ء ۳. 

كو ینغیل:۳۸۱. 
الکونغو :۰۲۸۵ 

کوما دو غو :۲۵۲ 
الكولونيل کای:۱ ۰۱٩‏ 
کومبی صالح:۵۰۱. 
الکو کب الوقاد:۱۵۸, 
الکوفذ: ۲۹۷ 
کوسوفو : 4 ۰۷ 
او 
الکهنة: ۰۱۹۷ 
کناغون:۱۲۹۰۱۱۵. 
الکثاب: ۳۲۳۰۲٤۸۰۲۲۰۲۲٤‏ 


الکثییة: ۰۲۰۷ 


“f= 


کنکان :۲۵۱۲۵۳۸۱۹۱ , 
كنز الأولاد:۳۲۱۰۳۱۹. 
کنر يك :۰.۱۸ 
کیاوا:۱۶۱. 
کیلپا: ۰۱۲۷ 
کییجو :۰۳۲۹۹ 
کیثی کر اتشی: ۰۱۶ 
کرپلاء: ۲۶۷ . 
كرؤماز 3537 
کر موسننانا:۰۱۸۸. 
را 
كشف النقاب:۰۱۵۸. 
الکفر ۳:۵ ۰۱۷ 
کعب الاحبار :۰۲۹۲ 
کیبی: ۱۰۳۲۱ 
كنيسة الذهب:۳۱۳. 
کینید و غو :۵2 ۲. 

ال" 
کی 


لامپطو :۰۳۱۱۰۱۱4 


اللائپنی:۲۵ ۳۸۲۰۳۸۱۰۳۸۰۰۱ 


لاسپن ۷٥:‏ . 
لامپن: ۲۰۱۱۳۰۷۲ ۲. 


اللاز م :۰۲۳۵ 


اللدپون: ۰۷۷ 
لبتاکو :۰۱۱۵ 
لورد لوجارد:۷۰. 
ارکوجا: ۰۳۷۷ 
لوقا ؛ ۲۹. 

لویس: ۰۳۷۵۰۱۷۲۷ 


لیبیریا: ۰۲۱۱۰۲۹۱۰ 


لیمبیلی :۰۷۷ 

لیمن :۲۰ ۰۳ 

۰۲۲ ٠ ليبيا:‎ 

لیجون:۵ 2 ۰۱ 

لمپیطیل :۵۰۱ ۳. 

ماء العينين محمد فاضل: ۰.۲۸۷ 
مالی:۲۰:۲۵۵۷۲۳۵۲۰۸۱۹ ۱۱۳۹۰۲ 
Is VVE TEY‏ ۰۱۳۲۲۰۱۵۸۸۱ 
۱/۸۷( ۵ ۲ ۰۳۲ 
۱۹ ۱ ۰۳۳۱۰/۸۸۲ 
۷( ۰۲۸۵۱۲۵ 
sYAY‏ ل ۲ ۳ ۲۱۹ ۰۳۳۸۸۳ 
VE‏ 

ماسینا: ۲ ۰۷۷۰۲۳۱۸۰۱۵۸۱۳۰۱ 
6۹ ۲ ۰ )۰+ 


۰۲  ( ( ( ((( ( ( (۷ (/,۱( (۱ 


۲ بت 


Ye ۱ 0 ۱/۱ 
۱۳ ۳ ۰ 
۱ ۳ ۳ 0 ۵ 
۰۱۵۰۱ 4 ماساسی:‎ 

ماسة: ۰ ۰۳۲۰ 

الماندنخو :۵ ۲۸۸۸۲۵۹۲۵۵0۱۳۹۰۱ 
ملاغال: ۰۱۰۱۷ 

مالام:۵ ۰۱ 

مادو اکی:۱ ۰۱۲ 

مالشوبی:۲ ؟ ۰۲ 

مابوبی: ۳۶۲ 

مار ی جاطة: ۲ . 

المالکی :۰۹۸ 

ماز ندر :۲۵۰ . 

مامار ی:۱۳. 


ماثبر وسی: ۲۷ 
المدجنین: ۵٩‏ , 


مو لای أحمدالمنصور الذهبی: ۲۹۸۰۸۷. 


مونجو :۱۵ 

الموطأ: ۰۱۲۶ 

8318818631551 ٥۸: مور یتائیا‎ 
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مودو :۱۹۲۰۱۸۲۱1۲۱۲۹۷۷1 
۳۷۲ 

موسی بن میمون:۱۲. 

موسی جوکوللی: ۰۳۷۲۰۹۷ 

موس موس:۲۹۹. 

مونزویثلا:۲۰, 

مولود فال:۱۸۸. 
مورفولوجی:۱۳۷. 

المواشی:۱۵۱. 

موری آولیسپس:۲۵۳, 
المجوس:۰۲۹۲ 

محمد بابانو :۳۸ 

محمد عبد الله:٩.‏ 

محمد بيللى: 711131144 1, 
محمد بن سبدی المختار الکونثی:۰۱۸۹. 
محمد إدريس:(ط) 

محمد المغيلى الثلمسانی:۱۸۹۰۳۰۲۰۱ 
محمد أحمد النز خنی:۲۵. 

محمد عقیث: ۰۲۷ 

محمد ز نعینا: ) ۲. 

محمد الکسناو ی:؛ ۳. 


محمد ناور ی:۱ 4. 


۵۳ ۲ سب 


محمد عبد الو هاب:۷۵. 


محمد الحافظ العلوی:۱ ۲۳۸۰۲۳۲۵۰۸۷ . 


محمد امین :۷۲۲۸۲۲۸۵۱۱۳۸۸۱ 
محمد على غاجی:۲ ۸. 

محمد رونفا: ۰۹۱/۹۰۸۹۰۸ 
محمد کاورو :۰۸۸ 

محمد رابو :۰۸۸ 

محمد براو:١5.‏ 

محمد كوراو:١35.‏ 

محمد الكاتسيناوى: .1١‏ 

محمد بللو :۱۱۹/۱۰۱۱۰۸۹۲ 
۵ ۲ 6۲ ۰ 
۱ ۱ ۲۵۰۳۲۲۱ ۰۲ 
حص ب ۳ 

محمد طن ماسینا: ۲ ۰.٩‏ 

محمد بن ابی بكر البرتیلی:۲ ۰٩‏ 
محمد بن محمد الفولائی:۲ .٩‏ 

محمد بن صالح فودی:۹۸. 

محمد بن راجى بن موديّو:١١١,‏ 
محمد منغا:؟١١,‏ 

محمد انیم پولو :۰ ۱۳. 

محمد الهاشمی:۱ ۶ .١‏ 


محمد الغالی:۱۹۰. 


تفن التو 1324 

محمد المنير:١١5.‏ 

محمد عبد السلام الفادری:۲۳۳ ۰۲۲ 
محمد عبد الرحمن: ۰.۲۳ 

محمد فويدر العبدلاوی:۲۲۵. 

محمد بن سندنا عمر ۱ ۲. 

محمد بن اسماعیل:۱۸ ۲. 

محمد المخنار :بن الحامد: ۰۲۸۷ 
محمد بن عروة السفهانی: ٩۷‏ ۲. 
محمد وجدی: ۰۲۰ 

محمد أحمد الحاج:۳۰۱۸۰۳۰۷. 

محمد بن الحنفی:۳۰۹: 

فسن مو E‏ 

محمد سامپو :۲ ۰۲۲ 

محمد بن طاهر :۳۷۰ . 

محمد لایما:۰۳۷۲ 

محمد بن لحمد ہن سعید:۳۷۸. 

محمد مپور نو :۰۲۷۷ 

البحمدیة:۱ ۰۳۰۹۱۲۹۳۵۱۲۰۱۰۱۱ 
المدئیة: ۰ ۱۲۰۸۱۹ ۱۳۱۹۱۲۹۸۰۲۹۷۱۲ 


را 


منسا|موسی:۰ 0۲۳۰۲ ۲۸۰۲۰۲ 
اا ۵ ۱۰۰( 
۱ ۵ . 
لمجدد :۰۳۲۰۱۸ 

محمود کعت :۲۸ . 

میساوا: ۰۱۱ 
المسیح:۳۱۳,۲۹. 

ميجيل ری سپرفانینس:۱۲۹. 
میمة: ۳ ۰ 

مضر :۰.۱۱۱ 

مي (دریس: ۰۸۱۸۵۸۳۰۸۲۰۸۱ 
مرثا:١١"؟,‏ 

مراد الثالث: ۸۷ 
مراکش:۳۱۳۲۰۷۷۰۳ ۰۸۷۱6 
مختصر الخلیل: ۲۳۱۹۸۰۹۱ 
منح القدوس:۹۲, 

ملاطو :4 ۳۵, 

المنطومة فى الشعر ۰.٩۳۲:‏ 
مصطفی الغوانی:۱ ۰۱۰۲۰۱۰ 
مغالی:۵ ۱۰ 

مناقب القادرپة: ۰۱۰۹ 

ممالك:۱ ۳۹۹۱۱۲۳۰۱۲ 


مکه/المسجد: ۲۰۱۹۱۱۹۱۸۱۸۲۰۱۸۰ 


(2 ۱ 
TYA ۳19 
۱۷1۰۳۹۲4۸۸۸1۸۳11 ٤ ۰: مصر‎ 
۳۸۱۰۳۷۱۳۱۸۰۲ ۸ 
۲۳۰۱۸۳۰۱۷ المشرق العربی:۸۰۱۲۸‎ 
AYNA 

المغرب الاقصی: ۱۸۱۱۹۱۰۸۸۱۸۷ 
YATA!‏ 
۱ 

مرقص:۳۹۳. 

المنان :۲۱۸ 

مناجاه الله: ۱۰ 

المهدی: ۱۲۹۲۱۲۷۰۲۲۲۸۸۲۲۷ 
۳ 0( 
ل PIYA‏ 
الميرزا غلام/علی:4 4 ۲4۷۲4۵۸۲ 
۸ ۱ 

مبرزا حسن:۲۵۰. 

المر ابطین :۰۱۸۲۱۰۱۲۸ 

مسلم: 4 ۰۲۷۸۰۲۷ 

مخنغ: ۰ ۳۱ 

معاذه هشام:۲1۸. 

المجاهد : 4 ۱۵, 


2 4 ۷۰ 


ملل:۲۵۹. 

المحیط الاطلس: ۰۳۱ 
المحیط الهندی:۰۱ ۰.۲۱ 
الثاصر پة:4 ۰۲۳ 

نانا آسماء:۱4۰. 

النبأ الهادی:۱ ۰۱۲ 
التبوة:۳ ۲۷۸۸۲۷ . 
الناثرون:۰۱۳۳ 

النزعة: ۰۱4 

النهضة: ۰۱۲۶۵۱۲۳۵۱۲۱ 
نهر النیل:۳۷۷. 

نصيحة أهل الزمان: ۰۱۲۱ 
النصارا:49 ۰۱۵۱۰۱ 
النفحات العمریة: ۰۹۲ 
نفاتا: ۰۱۱۹۰۱۰۱۷ 

نعيم بن حماد:۳۰۹. 
انا 

بانكانئ :۷ : 

نپاطپور :44 ۳. 

نپانجو لو :۳۹ . 


نبی الله پعقوب:۱۹ ۰۲ 


نوبی: ۲۲۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۶۹۱۱ ۳. 


نواکو :۰۳۵۹ 

نوح:۰ ۰۱6 

اللموذج:۰ 6 40۱ 4 ۰۱5۰۱ 

نیجیرپا: ۰۷۷۰۷۰۹۸۷۰۸۳۸۰۱۲ 
لاما ۰۳-۵ 
۳۳/۳۰( 4 ۰۱۹۰۱۰۷۱۰۵ 
۸ ۳ ل ا ل 
۳۷٦‏ 

النيجر: 55 113257151575 
۰( ا ل 
۱۱۳۸/۲ 0/۱۳ ۱۱ ۰۲۸۵۲ 
۷ 

نیمبی: ۰۲۵۸۰۳۵۳ 

نيو بپرطو :۳۹۰ 

نيل جى سملسیرم: ۰۱۲۷ 

. ۳٤۲: نینپو‎ 

يطو :۰۳۲۸۱ 


نییبی: ۲ ۶ ۰۲ 
الثثر :۰۱6۵40۱۶۱ 


ااا 
هابى هپری: ۰۱۸۲ 

هاجا: ۰۳۲۵۹ 
الهادی/هادی:1 4 ۲۰۹۰۱ , 
هاشم الزنفری:۳۷۷۰۹۹, 


- ۶۲۸۲ 


هان ۲ 


هالا بولار:۳۲۷. 


۱ ee ۱ ۰ ۰۹۹۰۶۷۰۳۷۰۲ الهاوسا:۵‎ 


0 ۸ 
۸ 

هوئوتیککو :۰۲۵۲۱ 

.٤ هومپوری:۱‎ 

هوکنس:۵۰. 

هوددو :۲ ۰۳ 

هومی جیلانی: ۰۸۵۱۸۰ 


هور اس:۵ ۱۲. 


هوج کلابیرتون: ۰۳۱۹۰۱۹۰۰۱۸۹ ۳۷۶. 


الهوية الضائعة: 4 ۸. 
هطیجا: ۰۱۲٩‏ 

هنری البرتغالی:۹ ۵۰۱4 
الهندی:۱۸/ ۱۳۱۹۰۳۱۹۸۷۱۱۹ ۳۸۰ 
هندی لهوت:۲ ۰۳۲ 
همبرکی :۰۱۸۲ 

هشام: ۰۲۱۸ 

۰٩۲ هسکت:‎ 

هسكورية: 4 ۰۸ 

هل لی مسپر :۵:۵ ۰۱۶ 
هلوار :۳۷۸, 

هداية الطلاب:۱5۸, 


هدية المذنبین :۲۲۵ 


الهرمز ان: ۲ ۰۲٩‏ 
هرام شاه: 

هرقل: 4 ۳۰. 
هضببة فيرلو: 4 ؟"؟. 


ال 1 


وادى پملی:۸۰:۸۳. 
ودادی محمد محمود:۲۳۲۰. 
و 

وانی:۳۱۸, 

والذو :۳۳ 

واه:۰۳۸ 

واغا دوغو :۰۲۸۹ 

۰۲ ۱٩ وبپا:‎ 

ودين :۰۸۱ 

و لا:۳ ۱۱۶۱۸۱۷۱۲ 
ولثیر رودنی:۱5. 

ولی الله:۵ ۰۱4 

فی ۱4 ۱ : 

ولفو :۲۰۱۸۷ 


ولید محی الدپن :۱ 


ویثلا البامبری۸:4 ۲۰۵۱۹۹۰۱۷ 


ره 


وطنی: ۰۱۸۱ 


ورجابی بن رابپس:۳۱0۱۸. 


ولبی: ۲ : 


“£۹ 


ونیا ؛۲۵. یج:۱۰۲. 
وصية دان فودی:۳۱. پوسف:1۸ ۲. 

"ي" بونفا:/ا١١.‏ 
باجى طن مسامبا:٥۸.‏ يولا: ۱۳۰ 
یاندی:۸ ۰۲ اليونانية: ۰۱۲۵/۱۰ 
پاندوتوئو :1 . الپوربا:۰۳۷۱۵۲۸۱۳ 
و بحپی آپونگز :۲۹: 
EE AL‏ 


پانا: 4 . بهود: ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹ 

پلا:۳۵۸. پنبغی: ۰۲۵۲۰۱۳۵۰ 

پللیما: ۰۲۷۷ پزن :۰۸۵ 

يوحنا الاسبیلی:1۰. يعقوب عبد الله بورجا: ۰۱۱4۹۰۰۸ 


ت4۲ 


نشرات آخری للم لف : 


۱- القيادة الدينية والسياسية فى نیجییریا (باللغة الانجلیزیة) 


1 


3 


الإسلام ام المسيحية ‏ رأى سديد (باللخة الإنجليزية) 


الأضواء على الإسلام فى نيجيريا (باللخة الحربية). 


ثانيا- أعمال الترجمة : 


3 


الدليل الإفريقى للعقاقیر الطبية, المجلد الأول (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 
منظمة الوحدة الإفريقية.) 


- الدليل ال(فریقی للعقاقير الطبية: المجلد الثانی (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 


منظمة الوحدة الإفريقية) 


- إعلان القاهرة بشان تسوية النزاعات (من الإنجليزية إلى لغة هاوسا بطلب منظمة 


الوحدة الإفريقية) 


- وصية الشیخ عثمان دان فودی (من الحربية الى الإنجليزية) 

- وعد الحق للدکتور طه حسین (من العربية الى لغة هاوسا) 

- مناقب إفريقيا فى الإسلام للاستاذ/ محمد بيللى (من العربية الى الانجليزية) 

- الأصول الفكرية لجهاد صوكتو للدمكتور/ احمد كان (من الإنجليزية الى 


العربية) . 


- المقدمة لكتاب :تاريخ حياط قاض القضاط - محمد بللو ؛ لجمهورية نیجیرپا 


الاتحادية ( بالإنجليزية) . 


-٠‏ المقدمة لکتاب الالخاز الفقهية للاستاذ/ محمد بیللی (بالعربية) 


ااء 


المقدمة لکتاب, السلم فى علوم الرسم, للاستاذ/ محمد بيللى (العربية). 


۸ ۱۸۸۸۵۹۸ 
EE الم‎ 8 5 


4 


دارالامن للملباعة والنشروالتوزيع . 
!١ش‏ البركة الناسرية ( مز لوم ر) لاتلوغلي ۷۱۵۱۳۷۱۸۵۰ 
القافرة ٠‏ جبهرري: بس رالدرييث 


ey 
لتي عاشتها شعوب اا الغرب‎ 
الافريقى منذ أكثر من ثلاخة آلاف‎ 
سنه مرورا بظهورالمسيحية‎ 
الإسلام ووصولا إلى مختاف مراحل‎ 


فى بورة رة التاريخ المتأصل فى بينته الاسلامية والافريقية» 
اه ی ۸ المعا صرة والمحصلة من واقع العمل 
الدراسی والسياسى والمهنی بمنظمة لوحدة ق لاأفريقية على مدی عشرین 


عنة تنقلا بين العواصم الأفريقية وبيئا ود بيئاتها مترامية الاطراف . 


استهدف المو لف اخترا ختراق المكتبة العربية بهذا الموسوع التاريخى 
الذى يعتبر الأول من نوعه فى المكتبة العربية بأ بأسلوب يتميز بسلاسة 


